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A هل نحن في حاجة إلى الإمام علي زين العابدين

مقدّمة : طرح السؤال
قاصــم  المجاهديــن،  ولــيّ  الَمســتضعفين،  ناصــر  العالَميــن،  ربّ  الدّيــن،  ديّــان  لله  الحمــد 

الجمــال  بصفــات  أحمــده  الحامديــن.  ســامع  الَمؤمنيــن،  معتمَــد  الظالَميــن،  مبيــر  الجبّاريــن، 

وأثنــي عليــه بمقتضيــات  الجــلال وكلّ جلالــه جليــلٌ،  بنعــوت  وكلّ جمالــه جميــلٌ، وأشــكره 

الكمــال وكلّ كمالــه كامــلٌ؛ حمْــدًا لا يحــدّه زمــان غيــر أزلــه، وشــكرًا لا يســعه مــكان غيــر قلــب 

ــم علــى نــور حضــرة 
ّ
ــي وأسلـ

ّ
ــلَّ لســان عــن لذيــذ ذكــره. وأصلِـ

َ
ولــيٌّ استمســك بعروتــه، وثنــاءً مــا كـ

التمكين، ومرآة ذات العزيز الَمتين، ســيّد الأنبياء والَمرســلين، وقائد الغرّ الَمحجّلين، الَمبعوث 

 للواصلين. وعلى آل بيته أهل 
ً
 للسّــالكين، ونبراسًــا للصّادقين، وعلامة

ً
دوة

ُ
 للعالَمين، وق

ً
رحمة

هــر والنّقــاء، ومعــدن الجــود والصّفــاء، حــرّاس الشــريعة الغــرّاء، أمــانٌ لأهــل الأرض كمــا 
ّ
الط

أنّ النجــوم أمــانٌ لأهــل السّــماء، ســفن النّجــاة ومصابيــح الأنــوار فــي الظلمــة الظلمــاء، ومطلــع 

فــي ســماء الأســماء. وعلــى كلّ مــن ســار علــى درب حبيبــه بصــدق وإيبــاء،  شــموس الحقائــق 

وحفــظ الأمانــة بإخــلاص ووفــاء، واستمســك بالعــروة الوثقــى، واجتهــد فــي مــودّة القربــى. يقــول 

 لِيَعۡبُدُونِ « )الذاريات 
َّ

نسَ إِلا ِ
ۡ

جِنَّ وَٱلۡإ
ۡ

قۡتُ ٱل
َ
ل

َ
الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله:  » وَمَا خ

: 56( يتّضــح مــن الآيــة الَمباركــة أنّ الغــرض مــن خلــق الۡإنســان – والجــان – هــو العبــادة؛ 

بمعنــى أن يكــون )الۡإنســان( عابِــدًا لله، لا أن يكــون معبــودًا أو عابِــدًا لغيــره تعالــى. عبــادة الله 

نــا نقــرأ فــي ســورة الحجــر 
ّ
عــز وجــل غايــة..... غايــة متوسّــطة وليســت غايــة نهائيّــة وأخيــرة. لأن

يَقِينُ « )الحجر : 99( الغاية السّامية 
ۡ
تِيَكَ ٱل

ۡ
ىٰ يَأ كَ حَتَّ الَمباركة قول الله عزّ وجلّ: » وَٱعۡبُدۡ رَبَّ

والأخيــرة التــي مــن الَممكــن أن يصــل إليهــا الۡإنســان هــي اليقيــن. نرصــد عنــد تدبّــر القــرآن الكريــم 

ع خليل الرحمان، إبراهيم  A ، صوب هذه الغاية السّامية حيث يقول الله سبحانه 
ّ
تطل

وتعالــى فــي شــأنه:

وقِنِينَ « )الأنعام : 75(
ُ ۡ
ونَ مِنَ ٱلَم

ُ
رۡضِ وَلِيَك

َ ۡ
تِ وَٱلأ وَٰ مَٰ وتَ ٱلسَّ

ُ
ك

َ
هِيمَ مَل رِيٓ إِبۡرَٰ

ُ
لِكَ ن

َٰ
ذ

َ
 » وَك

ــع إلــى كِبَــر ســنّه الشــريفة حيــث 
ّ
كان ذلــك فــي بدايــة حياتــه الشــريفة  A  ولازمــه ذلــك التطل

يواصــل الَمشــهد القرآنــي الشــريف مدّنــا بنفــس الصــورة فيُخبِــر البــاري جــلّ ثنــاؤه قائــلا:

كِــن 
َٰ
وَل ــىٰ 

َ
بَل ــالَ 

َ
ق ؤۡمِــنۖ 

ُ
ت ــمۡ 

َ
وَل

َ
أ ــالَ 

َ
ق ــىٰۖ 

َ
وۡت

َ ۡ
ٱلَم حۡــيِ 

ُ
ت  

َ
يۡــف

َ
ك رِنِــي 

َ
أ رَبِّ  ــمُ 

ۧ
هِـ بۡرَٰ إِ ــالَ 

َ
ق  

ۡ
وَإِذ  «

  )260  : «)البقــرة  بِــيۖ 
ۡ
ل

َ
ق مَئِــنَّ 

ۡ
يَط ِ

ّ
ل

ببلــوغ الۡإنســان مقــام اليقيــن يكــون قــد بلــغ مقــام القــرب الۡإلهــيّ، وببلوغــه مقــام القــرب 
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الۡإلهــيّ يكــون قــد أدرك كمــالا ليــس بعــده كمــالٍ الكمــال إذن أســمى وأســنى مــا يجــب أن يبحــث 

عنــه الۡإنســان؛ لكــن:

ص ما هو كماله، لوحده وبحسب ما يملكه من وسائل؟	 
ّ

هل بإمكان الۡإنسان أن يشخ

هل بإمكان الۡإنسان أن يعرف لوحده مصداق الكمال؟	 

رق الَموصلة إلى الكمال؟	 
ّ
ص أقرب الط

ّ
هل بإمكان الۡإنسان أن يشخ

الۡإنســان  ليهــدي  الربانــيّ  طــف 
ّ
الل ــل 

ّ
يتدخ لذلــك  ذلــك؛  إدراك  لوحــده  الۡإنســان  بإمــكان  ليــس 

الۡإلهــيّ. القــرب  لبلــوغ  الۡإنســان  لتهــدي  الۡإلهيّــة  الرّحمــة  ــل 
ّ

تتدخ لذلــك  الكمــال.....  إلــى  للوصــول 

بتدبّــر القــرآن الكريــم نجــد أنّ الحــق ســبحانه وتعالــى بمنّــه وكرمــه وهــب الۡإنســان ثــلاث أصنــاف 

مــن الهدايــات )1(:

قِــمۡ وَجۡهَــكَ 	 
َ
أ

َ
الهدايــة الأولــى: الهدايــة الفطريّــة التــي يقــول فــي شــأنها الحــق ســبحانه وتعالــى: » ف

كِــنَّ 
َٰ
ــمُ وَل يِّ

َ
ق

ۡ
يــنُ ٱل لِــكَ ٱلدِّ

َٰ
ۚ ذ

ِ
َّ

ــقِ ٱللَّه
ۡ
ل

َ
بۡدِيــلَ لِخ

َ
 ت

َ
 لا

ۚ
يۡهَــا

َ
ــاسَ عَل ــرَ ٱلنَّ

َ
ط

َ
تِــي ف

َّ
ِ ٱل

َّ
ــرَتَ ٱللَّه

ۡ
 فِط

ۚ
يــنِ حَنِيفٗــا لِلدِّ

مُــونَ « )الــروم : 30(
َ
 يَعۡل

َ
ــاسِ لا ــرَ ٱلنَّ

َ
ث

ۡ
ك

َ
أ

مــا مــن مولــود إلا ويولــد علــى  فــي  شــأنها الرســول الأكــرم صلــى الله عليــه وآلــه: »  يقــول  والتــي 

.)2(  » يمجّســانه  أو  ينصّرانــه  أو  يهوّدانــه  فأبــواه  الفطــرة 

ــف أو تختلــف، فهــي لا تختــصّ بالۡإنســان لوحــده دون 
ّ
لا يمكــن لهــذه الهدايــة الفطريّــة أن تتخل

غيــره مــن الَموجــودات، بــل هــي مركــوزة فــي ذات كلّ الَموجــودات. يقــول الحــق ســبحانه وتعالــى:

مَّ هَدَىٰ « )طه : 50(
ُ
هُۥ ث

َ
ق

ۡ
ل

َ
لَّ �شَيۡءٍ خ

ُ
ىٰ ك

َ
عۡط

َ
ذِيٓ أ

َّ
نَا ٱل الَ رَبُّ

َ
» ق

مــن أهــمّ خصائــص هــذه الهدايــة أنّهــا قــد تشــتدّ وقــد تضعــف لكنّهــا لا تمــوت أبــدًا. هــذه الهدايــة 

لطلــب  الۡإنســان  تحريــك  هــو  تفعلــه  مــا  كلّ  بــل  ريــق 
ّ
الط تحــدّد  ولا  الَمصــداق  عيّــن 

ُ
ت لا  محــدودة، 

ــرائع 
ّ

الكمــال وشــدّه إليــه. مــن هنــا كانــت حاجــة الۡإنســان، الباحــث عــن الكمــال، إلــى السّــماء إلــى الش

1- راجــع علــى ســبيل الَمثــال : » الَميــزان فــي تفســير القــرآن«، العلامــة الســيد محمــد حســين الطباطبائــي، )قــدس الله 

ســره، ج14، ص 165 - 167، الطبعة الأولى الَمنقحة ســنة 1997 ميلادي، منشــورات الأعلمي للمطبوعات، بيروت 

– لبنــان

2- راجع تخريج الحديث في » فهرس الروايات وتخريجها « في آخر الكتاب «
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ــرين والَمنذريــن..... إلــى سِــنخ آخــر مــن الهدايــة.
ّ

السّــماويّة..... إلــى الأنبيــاء والَمرســلين..... إلــى الَمبش

الهدايــة الثانيــة: الهدايــة التشــريعيّة، وهــي مــن أهــمّ وظائــف الأنبيــاء والَمرســلين. تحفّــز 	 

الحضــرة  تلــك  عــن  يُبعِــد  عمّــا  الۡإلهيّــة وتنهــى  الحضــرة  إلــى  يقــرّب  مــا  إلــى  الهدايــة  هــذه 

الســنيّة. يقــول الرســول الأكــرم صلــى الله عليــه وآلــه: » يــا أيّهــا النــاس! والله مــا مــن �شــيء 

يقرّبكــم  �شــيء  مــن  ومــا  بــه؛  أمرتكــم  وقــد  إلا  النــار  عــن  ويُباعدكــم  الجنّــة  مــن  يقرّبكــم 

مــن النــار ويُباعدكــم عــن الجنّــة إلا وقــد نهيتكــم عنــه « )1(. الَمــدار – فــي الحديــث النبــوي 

الشــريف – هــو القــرب والبعــد الۡإلهــيّ، فتكليــف الرســول الأكــرم صلــى الله عليــه وآلــه – 

ريــق ويبيّــن مــا يقــرّب إلــى الله عــز وجــل 
ّ
وكذلــك كل الأنبيــاء والَمرســلين – هــو أن ينيــر الط

وينهــى عمّــا يُبعــد عنــه تعالــى. هــذه الهدايــة الثانيــة هــي هدايــة النبــوّة، أو هدايــة التشــريع، 

أو إراءة الطريــق، وهــي درجــة مــن الهدايــة فــوق درجــة الهدايــة الفطريّــة.

إلــى الَمطلــوب «. 	  مــا يُطلــق عليهــا » الهدايــة التكوينيّــة « أو » الۡإيصــال  الثالثــة:  الهدايــة 

يضــرب لنــا المحققــون الَمتمكنــون مثــالا يوضّــح الفــرق بيــن الهدايــة التشــريعيّة والهدايــة 

التكوينيّــة..... بيــن » إراءة الطريــق « و« الۡإيصــال إلــى الَمطلــوب » فيقولــون: « إذا مــا ســألك 

شــخص عــن طريــق يوصــل إلــى مــكان معيّــن، أمامــك أســلوبان لۡإرشــاده: الأول تقــف عنــد 

أول الطريــق وتقــول لــه: اذهــب مــن هنــا لتصــل إلــى هنــاك. قــد يصــل هــذا الۡإنســان إلــى 

الَمقصــود وقــد لا يصــل؛ لكــن الأســلوب الثانــي يتمثــل فــي أن تأخــذ بيــده وتوصلــه إلــى الَمكان 

الَمطلــوب بنفســك. مــن الواضــح أنّ الأســلوب الثانــي لا يحتمــل الخطــأ، ولا الاشــتباه، كمــا 

لا ينطــوي علــى نقــص ولا عيــب، لأنّ الهــادي يعــرف الطريــق جيّــدًا فــلا مجــال للخطــئ ولا 

للاشتباه ولا للضلال ولا لعدم الوصول إلى الهدف ». هذا السنخ من الهداية غير قابل 

ــف، لذلــك سُــمّيت الهدايــة ڊ » الهدايــة التكوينيّــة « بخــلاف » الهدايــة التشــريعيّة 
ّ
للتخل

هــدي بتلــك الهدايــة قــد يهتــدي وقــد لا يهتــدي، قــد 
َ
« التــي يقــوم فيهــا الهــادي بــدوره لكــنّ الَم

ــا 
ً
يصــل إلــى مطلوبــه وقــد لا يصــل. بالرّجــوع إلــى القــرآن الكريــم تدبّــرًا وتأمّــلا نلاحــظ ترابط

مــا وقــع التطــرّق إلــى معنــى الۡإمامــة إلا وتعــرّض 
ّ
ــه كل

ّ
وثيقًــا بيــن الهدايــة والۡإمامــة، ذلــك أن

1-  راجع تخريج الحديث في » فهرس الروايات وتخريجها « في آخر الكتاب «
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نَــا 
ۡ
الخطــاب القرآنــي الشــريف إلــى الهدايــة. نقــرأ مثــلا قــول الحــق ســبحانه وتعالــى: » وَجَعَل

)السجدة : 24( تِنَا يُوقِنُونَ «   ايَٰ
َٔ
 بِـ

ْ
وا

ُ
ان

َ
 وَك

ْۖ
ا صَبَرُوا

َّ َ
ا لَم

َ
مۡرِن

َ
 يَهۡدُونَ بِأ

ٗ
ة ئِمَّ

َ
مِنۡهُمۡ أ

ــامَ 
َ
تِ وَإِق يۡــرَٰ

َ
خ

ۡ
يۡهِــمۡ فِعۡــلَ ٱل

َ
 إِل

ٓ
وۡحَيۡنَــا

َ
ــا وَأ

َ
مۡرِن

َ
 يَهۡــدُونَ بِأ

ٗ
ــة ئِمَّ

َ
هُــمۡ أ

ٰ
نَ

ۡ
وكذلــك قولــه عــزّ وجــلّ: » وَجَعَل

بِدِينَ « )الأنبياء : 73( » الهداية التكوينيّة « من مسؤوليّات 
ٰ
نَا عَ

َ
 ل

ْ
وا

ُ
ان

َ
 وَك

ۖ
وٰةِ

َ
ك ءَ ٱلزَّ

ٓ
وٰةِ وَإِيتَا

َ
ل ٱلصَّ

عطــى 
ُ
ت بــل  النــاس،  لــكل  عطــى 

ُ
ت أنّهــا لا  بمعنــى  وليســت مطلقــة،  وهــي هدايــة خاصّــة  الۡإمــام 

فقــط لَمــن أراد الهدايــة لنفســه. الآخــذ باليــد والَموصــل إلــى الَمطلــوب هــو الۡإمــام..... » الهدايــة 

ا بجميــع 
ً

ــا. مــن هــذا الَمنظــار، وأخــذ التكوينيّــة « جــزء مــن نظــام التكويــن وليســت أمــرًا اعتباريًّ

)1(، وقانــون تكوينــيّ  إلهيّــة وجوديّــة  بــأنّ الۡإمامــة ســنّة  السّــابقة، يمكننــا الجــزم  الاعتبــارات 

أنّ الۡإمامــة  النبــوّة. معنــى ذلــك  بعــد حقيقــة  تأتــي  وجــوديّ يمثــل حقيقــة وجوديّــة تكوينيّــة 

ــف، وحقيقــة وجوديّــة لا تخمــد ولا 
ّ
جــزء مــن نظــام التكويــن والوجــود، وقانــون ربانــيّ لا يتخل

تنطفــئ أبــدًا. لذلــك نقــرأ فــي الروايــات الشــريفة مــا معنــاه: » لــولا الحجّــة لســاخت الأرض «؛ 

مــن معانــي ذلــك أنّ الأرض بمــا فيهــا وبمــا عليهــا مــن كائنــات، لــو غــاب عنهــا الۡإمــام، الــذي هــو 

حجّــة الله علــى خلقــه، طرفــة عيــنٍ لســاخت أي غابــت كمــا يغيــب الَمطــر فــي باطــن الأرض. أمّــا 

لَمــاذا ذلــك، فــأنّ الحكمــة الۡإلهيّــة واللطــف الربانــيّ جعــلا الۡإمــام محــور الوجــود وعليــه الَمــدار 

ــل كل �شــيء وإنهــار معمــار الوجــود 
ّ
فــي الولايــة والتّصريــف، إذا غــاب – طرفــة عيــنٍ – تعط

عــن أبــي حمــزة الثمالــي، رضــوان الله تعالــى عليــه، قــال: » قلــت لأبــي عبــد الله )الۡإمــام جعفــر 

الصادق  A (: أتبقى الأرض بغير إمام؟ قال  A : « لو بقيت الأرض بغير إمامٍ لساخت 

تِمــت جميــع الرســالات السّــماويّة بالرســالة الۡإســلاميّة الغــرّاء فيمــا 
ُ

» )2( مــن جهــة أخــرى، خ

ــاسِ بَشِــيرٗا  لنَّ ِ
ّ
 ل

ٗ
ــة

َّ
ف

ٓ
ا
َ
 ك

َّ
كَ إِلا

ٰ
نَ

ۡ
رۡسَــل

َ
 أ

ٓ
أفــاد القــرآن الكريــم حيــث يقــول الحــق ســبحانه وتعالــى: » وَمَــا

مُــونَ « )ســبأ : 28( مــا عالمــيّ الرّســالة الۡإســلاميّة وكوْنيّتهــا إلا 
َ
 يَعۡل

َ
ــاسِ لا ــرَ ٱلنَّ

َ
ث

ۡ
ك

َ
كِــنَّ أ

َٰ
ذِيــرٗا وَل

َ
وَن

قبــس مــن أشــعّة أنــوار الرّحمــة المحمّديّــة التــي هــي عيْــن الرّحمــة الربانيّــة الَمســتوعبة للبشــريّة 

1 - راجــع كذلــك كتابنــا » علــم الســنن الۡإلهيــة «، الدكتــور محمــد الصــادق بوعلاقالطبعــة الأولــى 2009، دار ومكتبــة 

الهــلال، بيــروت - لبنــان

2 -  » الكافي «، محمد بن يعقوب الكليني، ج 1، ص 179، دار التعارف للمطبوعات، بيروت - لبنان
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مِيــنَ «  )الأنبيــاء : 107( لا 
َ
ل عَٰ

ۡ
ل ِ

ّ
 ل

ٗ
 رَحۡمَــة

َّ
كَ إِلا

ٰ
نَ

ۡ
رۡسَــل

َ
 أ

ٓ
جمعــاء حيــث يقــول البــاري جــلّ ثنــاؤه: » وَمَــا

تســتوعب الرّحمــة المحمّديّــة البشــريّة فقــط بــل كلّ الوجــود لأنّ فــي لفظــة » للعالَميــن « إطــلاق 

فــي الَمــكان والجنــس والســنخ..... إدراك هــذا الطــرح لا يحتــاج إلــى عنــاءٍ ولا إلــى زادٍ معرفــيٍّ كبيــرٍ 

فرســالة الرســول الأكــرم صلــى الله عليــه وآلــه ذات بُعــدٍ كوْنــيّ – عالمــيّ، ومعجزتــه عليــه وآلــه 

 ومهيمــنٌ. مــن 
ٌ
الصــلاة والســلام ذات مَــدركٍ عالمــيّ، والكتــاب الــذي جــاء بــه جامــعٌ محفــوظ

ســار علــى النهــج المحمّــدي الأصيــل، دون تبديــل ولا تغييــر ولا انقــلاب علــى الأعقــاب، فهــو مــع 

ــارِ  فَّ
ُ

ك
ۡ
ــى ٱل

َ
ءُ عَل

ٓ
ا شِــدَّ

َ
ذِيــنَ مَعَــهُۥٓ أ

َّ
ۚ وَٱل

ِ
َّ

سُــولُ ٱللَّه ــدٞ رَّ حَمَّ الرســول الأكــرم صلــى الله عليــه وآلــه: » مُّ

 «    )الفتــح : 29( وفــي طليعــة الأبــرار الســائرين علــى نهــج المختــار، نجــد أئمّــة أهــل 
ۖ

ءُ بَيۡنَهُــمۡ
ٓ
رُحَمَــا

ريقــة، ورُعــاة كل 
ّ
البيــت عليهــم الســلام، الثقــل الأكبــر، حُــرّاس عــروش الشــريعة، ونــور بــدْر الط

كثيفــة ورقيقــة، الَموكــول إليهــم حِفــظ الدّيــن الۡإلهــيّ والۡإرث المحمّــديّ مــن الانحــراف والتزويــر، 

وإخــراج البشــريّة مــن حيْــرة الضلالــة وهدايتهــم إلــى أنــوار الهدايــة، لقــول الرســول الأكــرم صلــى 

ــي تركــت فيكــم مــا إن تمسّــكتم بــه لــن تضلــوا 
ّ
الله عليــه وآلــه فــي حديــث فــي حديــث الثقليــن:   » إن

بعــدي: كتــاب الله حبــل ممــدود مــن الســماء إلــى الأرض وعترتــي أهــل بيتــي، ولــن يفترقــا حتــى يــردا 

علــيّ الحــوض، فاظــروا كيــف تخلفونــي فيهمــا « )1(. هــم، ســلام الله تعالــى عليهــم، أمــانٌ لأمّــة، 

بــل للبشــريّة جميعًــا، حيــث يصــدق فيهــم قــول رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه:  » النجــوم 

أمــانٌ لأهــل الســماء، وأهــل بيتــي أمــانٌ لأهــل الأرض، فــإذا ذهبــت النجــوم ذهــب أهــل الســماء، 

وإذا ذهــب أهــل بيتــي ذهــب أهــل الأرض « )2(. يصــدق فيهــم حديــث الرســول الأكــرم، عليــه 

وآلــه الصــلاة والســلام، حيــث يقــول فــي شــأنهم:  » مثــل أهــل بيتــي مثــل ســفينة نــوح مــن ركبهــا 

نجــا ومــن تخلــف عنهــا غــرق « )3(. قــام كل إمــام مــن الأئمّــة الأطهــار، عليهــم الســلام، بوظيفتــه 

الانحــراف،  مــن  الۡإســلام  جوهــر  تحفــظ  رشــيدة  قيــادة  ظــل  فــي  وجــه،  أكمــل  علــى  الربانيّــة 

الَمســتضعفين.  بالعبــاد  وتــرأف  والَمفســدين،  الفســاد  تحــارب  والظالَميــن،  للظلــم  تتصــدّى 

1 - راجع تخريج الحديث في » فهرس الروايات وتخريجها « في آخر الكتاب

2 - راجع تخريج الحديث في » فهرس الروايات وتخريجها « في آخر الكتاب

3 -  راجع تخريج الحديث في » فهرس الروايات وتخريجها « في آخر الكتاب
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يتموقــع الۡإمــام زيــن العابديــن علــي بــن الحســين بــن علــي بــن أبــي طالــب، عليهــم جميعًــا الســلام، 

ــا وجــورًا 
ً

ــدّر لــه أن يعاصــر أكثــر حــكام بنــي أميّــة بطش
ُ
ــه رابــع الأئمّــة الأطهــار عليهــم الســلام. ق

ّ
بأن

واســتبدادًا، وأن يعايــن أوضاعًــا مفصليّــة فــي ســيرورة الأمّــة الۡإســلاميّة، بلــغ فيهــا الانحــراف 

ــا للإســلام الأصيــل، وممهّــدًا الطريــق لنظــام الجاهليّــة بــأن يطــل  لا تهديــدًا وجوديًّ
ّ

ذروتــه مُشــك

ــدّر لــه أن يعاصــر ويعايــن كل ذلــك فمــأ الدنيــا تقــوى 
ُ
بقرنــه طامحًــا فــي العــودة باســم الديــن. ق

وعبــادة وخلــوات، واشــتهر بالتضــرّع والدّعــاء والَمناجــاة، وانفــرد بالاهتمــام بحقــوق الۡإنســان 

ووضــع فــي حقهــا أقــدم وأرقــى وأكمــل الرســالات، كمــا إهتــمّ بشــراء العبيــد وتربيتهــم ثــم عتقهــم 

وتحريرهــم لأنبــل الغايــات. نجــح ســلام الله تعالــى عليــه فــي أداء تلــك الَمهــامّ الربانيّــة العظيمــة 

وتــي مــن نفــس زكيّــة، وســريرة نقيّــة، وقلــب طاهــر، وبصيــرة نافــذة، وعقــل راجــح، وذهنيّــة 
ُ
بمــا أ

ربانيّــة، وبلاغــة فريــدة، وقــوّة تعبيريّــة عجيبــة..... فحصّــن الثغــور، ونشــر فــي المجتمــع الۡإســلاميّ 

ي لصدمــة الانحــراف، وإيقــاف زحــف  ــا ســاهم فــي التصــدِّ ــا طاهــرًا، ســليمًا، ونقيًّ ا روحيًّ جــوًّ

الانحطــاط، والتمهيــد لبنــاء الجماعــة الصّالحــة الرّائــدة التــي ســوف تكــون مــن بعــده منــارة 

تأخــذ علــى عاتقهــا حِفــظ الدّيــن بجميــع أبعــاده والحفــاظ علــى أصالــة نهجــه. مــن جهــة أخــرى، 

يشــهد العالــم اليــوم إنهيــار الَمنظومــة الغربيّــة الحديثــة حيــث استشــرى الفســاد فــي مفاصــل 

والمجتمــع.....  النفــس  والتصــوّر.....  العقيــدة  المجــالات:  جميــع  فشــمل  الغربيّــة  الحضــارة 

الســلوك والَمعامــلات..... السياســة والاقتصــاد..... التربيــة والاجتمــاع..... الفنــون والأخــلاق..... 

يشكل السقوط الأخلاقي في الَمنظومة الغربيّة رأس حيّة فساد جميع المجالات الأخرى حيث 

ل الشــذوذ الجن�شــي بأنواعــه، وهــدم أســس الأســرة، والۡإقبــال 
ّ
شــمل مظاهــر حسّاســة يشــك

ــف هــذا 
ّ
علــى تعاطــي المخــدّرات بأشــكالها، والاغتصــاب، والۡإقبــال علــى الۡإنتحــار أهمّهــا. يخل

الحضــارات  جميــع  ومــن  خصوصًــا،  الغربيّيــن  مــن  للشــرفاء  بالنســبة  الَمــدوّي،  الســقوط 

ا، وتزعزعًــا، وضربًــا لَمصداقيّــة مــا تطرحــه الَمنظومــة  ــا، واضطرابًــا نفســيًّ عمومًــا، قلقًــا داخليًّ

ــق بمســألة » حقــوق الۡإنســان  تجرّنــا 
ّ
الغربيّــة مــن مبــادئ وقِيَــم وقوانيــن، وخاصّــة فيمــا يتعل

 : هــذه الوضعيّــة الَمأســاويّة التــي يتخبّــط فيهــا إنســان هــذا العصــر إلــى طــرح ســؤالٍ جوهــريٍّ

هــل نحــن فــي حاجــة إلــى الۡإمــام علــي زيــن العابديــن  A ؟ ســؤال قــد يبــدو عنــد البعــض 
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ودفنهــا  النســيان  لفّهــا  لحلــول  واســتحضار  للتــراث،  اســتدعاء  للما�شــي،  حنيــن  سفســطة، 

قرنــا   )14( عشــر  أربعــة  مــن  أكثــر  منــذ  إنســان  طرحــه  طــرح  بيــن  نســاوي  فكيــف  الزمــان؛ 

العلــوم  تطيقــات  شــتّى  فــي  بانفجــار  ســم 
ّ
ت
ُ
الَم للميــلاد  والعشــرين  الواحــد  القــرن  بــات 

ّ
ومتطل

والَمعــارف..... ســؤال قــد يبــدو للبعــض الآخــر إنحيــازٍ إلــى مدرســة بعينهــا وتعصّــب وإنتصــار 

لتوجّــه علــى حســاب التوجّهــات العديــدة الأخــرى داخــل الحاويــة الۡإســلاميّة..... ســؤال قــد لا 

يعنــي لبعــضٍ آخــر شــيئًا يُذكــر لأنّهــم لا يعرفــون شــخصيّة ولا آثــار مــن يــدور حولــه الســؤال.....

مات ومــن البديهيّــات لَمغالاتهــم فــي حــبّ أئمّــة 
ّ
ســؤال قــد يعــدّه البعــض الآخــر مــن الَمســل

ــي كل مــا يُقــال حولهــم دون إقامــة دليــلٍ ولا برهــانٍ... يمثــل هــذا الســؤال  أهــل البيتDوتبنِّ

الأخلاقيّــة  البنيــة  مســتوى  علــى  الۡإســلاميّة  الرؤيــة  فــي  مهمّــة  مفصليّــة   – إلينــا  بالنســبة   –

 للعديــد مــن الَمعضــلات التــي يتخبّــط فيهــا إنســان هــذا 
ًّ
والتربويّــة والعقديّــة والاجتماعيّــة، وحــلا

حين بتجــرّدٍ بعيــدٍ عــن التعصّــب الَمذهبــي 
ّ

العصــر. نســعى إلــى الۡإجابــة عنــه )الســؤال( متســل

والۡإنحيــاز الفِرَقــي، وموضوعيّــةٍ لا تعــادي ولا تجامــل بــل تبحــث عــن الحقيقــة ولا �شــيء غيرهــا، 

ومنهجيّةٍعلميّــةٍ تتّخــذ مــن الجــرأة والدقــة ســلاحًا. للذيــن يعتبــرون الســؤال سفســطة وحنبنًــا 

مات 
ّ
للما�شي، وللذين يرونه إنحيازًا وتعصّبًا لَمدرسة دون غيرها، وللذين يعتبرونه من الَمسل

ومــن البديهيّــات..... لجميــع أولئــك نقــول: يحتّــم علينــا التجــرّد والَموضوعيّــة والَمنهجيّــة العلميّــة 

أن نقــف عنــد الۡإنطــلاق علــى نفــس الَمســافة مــن الجميــع، نبحــث عــن الدليــل ونــدور أينمــا 

ــب الۡإجابــة الَموضوعيّــة، العلميّــة، 
ّ
نــا أبنــاء الدليــل نرفــض بدليــلٍ ونقبــل بدليلٍ.تتطل

ّ
دار لأن

والَمتجــرّدة، عــن الســؤال: تســليط �شــيءٍ مــن الضــوء علــى قبــسٍ مــن حيــاة الۡإمــام علــي زيــن 

العابديــن  A  وِفــق نظــرة جزئيّــة مســتقلة عــن حيــاة بقيّــة الأئمّــة الأطهــار عليهــم الســلام. 

البحــث عــن موقعيّــة الۡإمــام علــي زيــن العابديــن  A  بيــن الأئمّــة الأطهــار عليهــم الســلام. 

وِفق نظرة كليّة تتناول حياة جميع بقيّة الأئمّة الأطهار كوحدة مترابطة. دراسة الاستراتيجيا 

ــا عــن مقوّمــات الابتــكار 
ً
التــي اتخذهــا الۡإمــام علــي زيــن العابديــن  A  للتغييــر والۡإصــلاح، بحث

فيهــا، وعــن وجــوه الاختــلاف بينهــا وبيــن مــا طرحــه الأئمّــة الباقيــن عليهــم الســلام. قــراءة تحليليّــة 

عتبَــر أهــمّ آثــار الۡإمــام علــي زيــن العابديــن  A ؛ ومــا قدّمتــه 
ُ
» للصّحيفــة الســجّاديّة «، التــي ت

– ومــا يمكــن أن تقدّمــه – مدرســة الدّعــاء الســجّاديّة مــن عــلاج لأوضــاع الۡإنســان. قــراءة 
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 A  عتبَر كذلك من أهمّ ما أفاض به لنا الۡإمام السجّاد
ُ
تحليليّة » لرسالة الحقوق «، التي ت

، والبحــث عــن الخصائــص التــي تنفــرد بها.دراســة الخلفيّــة الفلســفيّة للفكــر الحقوقــي الغربــي 

ومحتويــات الَمواثيــق العالَميّــة لحقــوق الۡإنســان. إجــراء دراســة تحليليّــة لرصــد الفروقــات بيــن 

A  مــن مبــادئ وقِيَــم ومــا  بــه » رســالة الحقــوق « للإمــام علــي زيــن العابديــن   مــا تنــادي 

بيــن تدعــو إليــه الَمواثيــق العالَميّــة لحقــوق الۡإنســان مــن قوانيــن. رصــد أهــمّ الَمشــاكل العويصــة 

التــي تســرّع فــي إنهيــار الَمنظومــة الغربيّــة الحديثــة النظــر فــي هــل أنّ مــا قدّمــه الۡإمــام علــي زيــن 

العابديــن  A  يصلــح أن يكــون علاجًــا لۡإنهيــار أوضــاع إنســان هــذا العصــر أم لا؟ تمثــل 

هــذه النقــاط الفصــول الرئيســيّة لهــذا البحــث، والســبيل إلــى اســتيعاب خصوصيّــة محــاور 

هــذا الَموضــوع. ربّنــا تقبّــل منّــا هــذا القليــل، اجعلــه خالصًــا لوجهــك، وهديّــة متواضعــة منّــي 

إلــى الۡإمــام علــي زيــن العابديــن  A ، وســبيلا لنيــل شــفاعة إمــام عظيــم مــن أئمّــة أهــل البيــت 

ــك وادّخــره لــي يــوم لا ينفــع مــال  ــه بمنِّ ــك عليــم بــذات الصّــدور..... اللهــمّ نمِّ
ّ
عليهــم الســلام، إن

ــبِيلَ « )الأحــزاب : 4(  «  حَــقَّ وَهُــوَ يَهْــدِي السَّ
ْ

ُ يَقُــولُ ال َّ
ولا بنــون إلا مــن أتــاك بقلــب ســليم » وَ�

نِيــبُ » )هــود : 88(
ُ
يْــهِ أ

َ
ــتُ وَإِل

ْ
ل

َّ
وَك

َ
يْــهِ ت

َ
ِ ۚ عَل

َّ
 بِــاللَّه

َّ
وْفِيقِــي إِلا

َ
وَمَــا ت

الدكتور محمد الصادق بوعلاق 4 شوال 1445 هجري – 13 أفريل 2024 ميلادي

تونس

  A  قبس من حياة الإمام علي زين العابدين 
التعريف والنشأة

تذكــر بطــون أمّهــات كتــب التاريــخ )1( أنّ هشــام بــن عبــد الَملــك بــن مــروان )71 – 125 

ــا حــجّ مــع جماعتــه 
ّ
هجــري الَموافــق لســنة 691 – 743 ميــلادي( – قبــل أن يلــي الخلافــة – لَم

1- راجــع مثــلا: » تاريــخ الطبــري – تاريــخ الأمــم والَملــوك «، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر الطبــري، راجعــه وقــدم لــه نــواف 

الجــراح، منشــورات دار ومكتبــة الهــلال، بيــروت – لبنــان – كذلــك « البدايــة والنهايــة «، عمــاد الديــن إســماعيل بــن 

كثيــر الدمشــقي، راجــع نصــه وضبطــه وقــدم لــه الأســتاذ الدكتــور ســهيل زكار، منشــورات دار ومكتبــة الهــلال، بيــروت 

– لبنــان – وأيضــا » الَمفيــد فــي ذكــرى الســبط الشــهيد – الحســين بــن علــي  A  «، الســيد عبــد الحســين ابراهيــم 

العاملــي، الطبعــة الثالثــة 1984، منشــورات دار ومكتبــة الهــلال، بيــروت – لبنــان؛  وغيرهــا كثيــر مــن الكتــب الأخــرى
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مــن أهــل الشــام اجتهــد أن يســتلم الحجــر الأســود فلــم يمكنــه ذلــك مــن كثــرة الزحــام وعــدم 

أثنــاء ذلــك أقبــل الۡإمــام علــي زيــن  لــه منبــر جلــس عليــه ينتظــر.  لــه فنُصَــب  النــاس  افســاح 

العابديــن بــن الحســين عليهمــا الســلام وأخــذ يطــوف، فــكان إذا بلــغ موضعالحجــر انفرجــت 

لــه الجماهيــر وتنحّــى النــاس وفســحوا لــه المجــال حتــى يســتلم الخجــر لعظيــم معرفتهــم بجــلال 

قــدره ونقــاء نســبه وحبّهــم لــه علــى اختــلاف مشــاربهم ومذاهبهــم. اغتــاظ هشــام بــن عبــد الَملــك 

ــم 
ْ

لذلــك الَموقــف وكظــم غيظــه، لكــنّ أهــل الشــام عاينــوا بــأمّ أعينهــم كيــف أنّ هيبــة الحُك

وجلال السلطان لم يستطيعا أن يشقّا لهشام طريقًا لاستلام الحجر بين الجموع المحبينما 

لهِــب مشــاعرهم وتأخــذ عقولهــم فتوسّــع لــه 
ُ
اســتطاعت هيبــة هــذا الرجــل وجــلال قــدره أن ت

الطريــق نحــو الحجــر. ســأل أهــل الشــام مــن هــذا الرجــل الجليــل الــذي هابتــه النــاس فأنكــر 

ــه كان يعرفــه حــق معرفــة( مخافــة أن يرغــب بــه أهــل الشــام. كان ذلــك 
ّ
هشــام معرفتــه )مــع أن

الَموقــف بحضــور الفــرزدق )20 – 110 هجــري الَموافــق لســنة 641 – 728 ميــلادي( شــاعر 

أهــل البيتDالــذي لــم يفــوّت الفرصــة ليعرّفهــم بالۡإمــام  A  فأنشــد مادحًــا )1(: 

والحـرمهـذا الذي تعـرف البطحـاء وطأته والحِـلّ  يعرفـه  والبيـت 
هــذا التقـيّ النقـيّ الطاهرالعَلــمهـذا ابـن خـيـر عـبـاد الله كـلهّـم
امسـت بنـور هـداه تهتـدي الأمـمهـذا عــلــيُّ رســول الله والـــده
الكــرمإذا رأتــه قــريــش قـال قـائـلـها ينتهــي  هـذا  مـكارم  إلى 
ركـن الحطيـم إذا مـا جـاء يسـتلميكـاد يـمـسـكـه عـرفـان راحـتـه
فـمـا يـكـلــم إلا حيـن يـبـتـسميغـيِ حيـاء ويغـىَ مـن مهابته
كالشـمس ينجاب عن اشرقها الظلمينشـق نور الهـدى عن صحن غرته
بـجـدّه أنـبــيـاء الله قـد خــتـمهــذا ابـن فــاطمة إن كنت جاهله
ومعتصـممـن مــعشر حبهّم ديـن وبغضهم منجـى  وقربهـم  كــفر 
لـولا التشـهّد لــكانت لائـه نعــممـا قـال لا قـطّ إلا فـي تـشـهّـده
ويــزداد بـه الإحـســان والنعّــمتـسـتدفع السوء والبلـوى بـحبهّم

1- راجــع مثــلا كتــاب: » الَمفيــد فــي ذكــرى الســبط الشــهيد – الحســين بــن علــي  A  «، الســيد عبــد الحســين ابراهيــم 

العاملــي، ص 169 – 170، الطبعــة الثالثــة 1984، منشــورات دار ومكتبــة الهــلال، بيــروت - لبنــان
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الكلــممـقـدّم بـعـد ذكــر الله ذكـرهــم بـه  ومختـوم  يـوم  كل  في 
أو قيـل مـن خـر النـاس قيـل همإن عُدّ أهــل التـقّـى كـان أئمّتـهم
فالعرب تعـرف من أنكرت والعجمولـيـس قــولك مـن هـذا بضائره
كـرملا يـستـطيـع جـواد بعـد غايتـهم وإن  قــوم  يـدانـيـهــم  ولا 

:D ي هذه الحادثة التاريخيّة موقفين مختلفين تجاه الۡإمام علي بن الحسين
ّ

جلِ
ُ
ت

حبّ العامّ النّاس له واحترامهم لرفعة مقامه وجليل قدره على اختلاف اتجاهاتهموتنوّع 

مذاهبهــم. بُغــض الســلطة الحاكمــة – ومــن ســار فــي ركابهــا – لــه ونصبهــا لــه العــداء. بلــغ ذلــك 

البغــض والَمــن الدنــاءة والوضاعــة وضعــه، عليــه وآلــه الســلام، تحــت إقامــة جبريّــة ورقابــة 

ت حركتــه واضطهــدت أنصــاره وأراقــت 
ّ
شــديدة – طــوال حياتــه الشــريفة – كمّــت فمــه وشــل

لقّــب ب » زيــن العابديــن 
ُ
دماءهــم. لكــن، مــن هــو الۡإمــام علــي بــن الحســين، عليهمــا الســلام، الَم

« ؟

هــو الۡإمــام علــي زيــن العابديــن رابــع أئمّــة أهــل البيتDالذيــن يقــول الحــق ســبحانه وتعالــى 

هِيــرٗا« )الأحــزاب: 
ۡ
ط

َ
ــمۡ ت

ُ
رَك هِّ

َ
بَيۡــتِ وَيُط

ۡ
هۡــلَ ٱل

َ
ــمُ ٱلرِّجۡــسَ أ

ُ
هِــبَ عَنك

ۡ
ُ لِيُذ َّ

مَــا يُرِيــدُ ٱللَّه فــي شــأنهم: » إِنَّ

33(. جــدّه أميــر الَمؤمنيــن الۡإمــام علــي بــن أبــي طالــب  A ، بــاب مدينــة علــم رســول الله صلــى 

الله عليــه وآلــه بنــصّ الحديــث النبــويّ الشــريف: « أنــا مدينــة العلــم وعلــي بابهــا، فمــن أراد 

التــي  آيــة الَمباهلــة  بنــصّ  )1(؛ ونفــس رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه  البــاب »  العلــم فليــأت 

 
ْ
ــوۡا

َ
عَال

َ
قُــلۡ ت

َ
ــمِ ف

ۡ
عِل

ۡ
ءَكَ مِــنَ ٱل

ٓ
ــكَ فِيــهِ مِــنۢ بَعۡــدِ مَــا جَــا جَّ

ٓ
مَــنۡ حَا

َ
يقــول فيهــا الله عــز وجــل: » ف

عۡنَــتَ 
َّ
ل نَجۡعَــل 

َ
ف بۡتَهِــلۡ 

َ
ن ــمَّ 

ُ
ث مۡ 

ُ
نفُسَــك

َ
وَأ نفُسَــنَا 

َ
وَأ مۡ 

ُ
ءَك

ٓ
وَنِسَــا ا 

َ
ءَن

ٓ
وَنِسَــا ــمۡ 

ُ
ءَك

ٓ
بۡنَا

َ
وَأ ــا 

َ
ءَن

ٓ
بۡنَا

َ
أ ــدۡعُ 

َ
ن

ذِبِيــنَ « )آل عمــران :61(؛ جدّتــه الصدّيقــة الكبــرى فاطمــة الزهــراء، عليهــا 
َٰ

ك
ۡ
ــى ٱل

َ
عَل  ِ

َّ
ٱللَّه

الأمجــد، عليــه وآلــه الصــلاة والســلام، وســيّدة نســاء العالَميــن كمــا  الرســول  بنــت  الســلام، 

كان أبوهــا يصفهــا )2(؛ أبــوه الۡإمــام الحســين،  A ، أحــد ســيديْ شــباب أهــل الجنــة، ســبط 

1- راجع تخريج الحديث في » فهرس الروايات وتخريجها « في آخر الكتاب

2- لحديــث لرســول الله، صلــى الله عليــه وآلــه، حيــث خاطــب فاطمــة عليهــا الســلام قائــلا: » ألا ترضيــن أن تكونــي 

ســيدة نســاء العالَميــن وســيدة نســاء الَمؤمنيــن وســيدة نســاء هــذه الأمــة « راجــع  تخريــج الحديــث فــي » فهــرس الروايــات 
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الرســول وريحانتــه الــذي قــال فيــه جــدّه صلــى الله عليــه وآلــه: » حســين منــي وأنــا مــن حســين 

أحــد  و  الأكبــر  الســبط  المجتبــى،  الحســن  الۡإمــام  وعمّــه  )1(؛   » أحــبّ حســينا  مــن  أحــبّ الله 

ســيديْ شــباب أهــل الجنــة الــذي قــال فيــه جــدّه صلــى الله عليــه وآلــه: » اللهــمّ إنّ هــذا ابنــي وأنــا 

أحبّــه فأحبّــه وأحــبّ مــن يحبّــه « )2(.

وُلِــد الۡإمــام علــي بــن الحســين، عليهــا الســلام، ســنة ثمــان وثلاثيــن )38( للهجــرة )الَموافــق 

لســنة 659 ميــلادي(، وقيــل قبــل ذلــك بســنة أو ســنتينوعاش تقريبًــا ســبعة وخمســين )57( 

عامًــا ق�شــى منهــا:

 	. A  سنتين )2( في كنف جدّه الۡإمام علي

 	. A  عشر )10( سنوات في مدرسة عمّه الۡإمام الحسن المجتبى

 	. A  عشر )10( سنوات في مدرسة أبيه الۡإمام الحسين شهيد كربلاء

خمس وثلاثين )35( سنة تقريبا مدّة إمامته الشريفة.	 

ــب الۡإمــام علــي بــن الحســين، عليهمــا الســلام، بعــدّة ألقــاب منهــا: الســجّاد، ذو الثفنــات،  يُلقَّ

ســيّد الســاجدين، الزكــيّ، ســيّد العابديــن وزيــن العابديــن. لقبــه الأخيــر منحــه إيّــاه جــدّه رســول 

الله صلــى الله عليــه وآلــه حيــث نقــرأ فــي الحديــث النبــويّ الشــريف: » إذا كان يــوم القيامــة 

 
ّ
ــي أنظــر إلــى ولــدي علــي بــن ابــن علــي بــن أبــي طالــب يخــط

ّ
يُنــادي منــادٍ أيــن زيــن العابديــن؟ فكأن

بيــن الصّفــوف « )3(. رُوِي عــن الۡإمــام محمــد الباقــر  A  واصفًــا عبــادة أبيــه الۡإمــام علــي بــن 

ــه قــال: » إنّ أبــي علــي بــن الحســين مــا ذكــر لله عــز وجــل نعمــة عليــه 
ّ
الحســين، عليهــا الســلام أن

إلا ســجد، ولا قــرأ آيــة مــن كتــاب الله عــز وجــل فيهــا ســجود إلا ســجد، ولا دفــع الله عــز وجــل 

ــق 
ّ
عنــه ســوءًا يخشــاه أو كيــد كائــد إلا ســجد، ولا فــرغ مــن صــلاة مفروضــة إلا ســجد، ولا وف

لۡإصــلاح بيــن اثنيــن إلا ســجد، وكان أثــر الســجود فــي جميــع مواضــع ســجوده، فســمّي الســجاد 

وتخريجها « في آخر الكتاب

1- راجع تخريج الحديث في » فهرس الروايات وتخريجها « في آخر الكتاب

2- راجع تخريج الحديث في » فهرس الروايات وتخريجها « في آخر الكتاب

3- راجع تخريج الحديث في » فهرس الروايات وتخريجها « في آخر الكتاب
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لذلــك « )1(.يقــول الۡإمــام محمــد الباقــر  A  كذلــك: » كان لأبــي  A  فــي موضــع ســجوده 

الثفنــات  فــي كل مــرة خمــس ثفنــات، فســمي ذا  فــي الســنة مرتيــن،  ناتئــة وكان يقطعهــا  آثــار 

لذلــك « )2( أمّــا عــن » الثفنــات « فهــي جمــع ومفردهــا » ثفنــة « » وهــو مــا يقــع علــى الأرض 

مــن الأعضــاء إذا اســتناخ وغلــظ « )3(؛  لــو أردنــا أن نتعــرّف علــى صفاتــه الشــريفة فــلا نجــد 

ــا 
ّ

ــه لَم
ّ
فــا لنفســه حيــث تذكــر بطــون أمّهــات كتــب التاريــخ )4( أن أفضــل منــه، ســلام الله عليــه، مُعرِّ

ــدا بالأغــلال وأذِن لــه فــي الخطــاب قــام وصعــد  حضِــر إلــى قصــر يزيــد بــن معاويــة فــي الشــام مقيَّ
ُ
أ

لنــا بســبع وأعطينــا  ضِّ
ُ
منبــر بنــي أميّــة وخطــب خطبــة بليغــة قــال فيهــا مــن جملــة مــا قــال: » ف

لنــا بــأنّ النبــيّ المختــار منّــا، ومنّــا ســبطا هــذه الأمّــة، ومنّــا الصدّيــق، ومنّــا أســد الله  ضِّ
ُ
ا، ف ســتًّ

وأســد رســوله، ومنّــا ســيدة نســاء العالَميــن، ومنّــا الطيّــار؛ وأعطينــا العلــم والحلــم والحكمــة 

والفصاحــة والشــجاعة والمحبّــة فــي قلــوب الَمؤمنيــن « )5(.

الوحــي  ومهبــط  الرســالة،  وموضــع  النبــوّة،  بيــت  مــن  عليــه،  تعالــى  الله  ســلام  ينحــدر، 

ابــن  الصفــات الحســنة؛ فهــو عالــم  العلــم، ومنتهــى  والتنزيــل، ومختلــف الَملائكــة، ومعــدن 

1- » علــل الشــرائع والأحــكام والأســباب «، المحــدث الكبيــر الشــيخ أبــو جعفــر محمــد علــي بــن الحســين بــن بابويــه 

القمــي، رحمــة الله تعالــى عليــه، الَملقــب بالصــدوق، ص88، تحقيــق مؤسســة آل البيــت Dلۡإحيــاء التــراث - الحديــث 

موجــود كذلــك فــي كتــاب » بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة الأطهــارD«، الشــيخ محمــد باقــر المجل�شــي 

رحمــه الله، طبعــة منقحــة ومزدانــة بتعاليــق العلامــة الشــيخ علــي النمــازي الشــاهرودي رحمــه الله، ج 46، ص 6، 

منشــورات مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بيــروت - لبنــان

2- الَمصدر الأسبق

3- » معانــي الأخبــار المحــدث الكبيــر الشــيخ أبــو جعفــر محمــد علــي بــن الحســين بــن بابويــه القمــي، رحمــة الله تعالــى 

عليــه، الَملقــب بالصــدوق ، ص 65، منشــورات مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بيــروت - لبنــان

4- راجــع مثــلا: » تاريــخ الطبــري – تاريــخ الأمــم والَملــوك «، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر الطبــري، راحعــه وقــدم لــه نــواف 

الجــراح، منشــورات دار ومكتبــة الهــلال، بيــروت – لبنــان – كذلــك » البدايــة والنهايــة «، عمــاد الديــن إســماعيل بــن 

كثيــر الدمشــقي، راجــع نصــه وضبطــه وقــدم لــه الأســتاذ الدكتــور ســهيل زكار، منشــورات دار ومكتبــة الهــلال، بيــروت 

– لبنــان – وأيضــا » الَمفيــد فــي ذكــرى الســبط الشــهيد – الحســين بــن علــي  A  «، الســيد عبــد الحســين ابراهيــم 

العاملــي، الطبعــة الثالثــة 1984، منشــورات دار ومكتبــة الهــلال، بيــروت – لبنــان؛  وغيرهــا كثيــر مــن الكتــب الأخــرى

5- راجــع مثــلا كتــاب: » الَمفيــد فــي ذكــرى الســبط الشــهيد – الحســين بــن علــي  A  «، الســيد عبــد الحســين ابراهيــم 

العاملــي، ص 155، الطبعــة الثالثــة 1984، منشــورات دار ومكتبــة الهــلال، بيــروت - لبنــان
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عالــم ابــن عالــم ابــن عالــم.... حليــم ابــن حليــم ابــن حليــم ابــن حليــم..... حكيــم ابــن حكيــم 

ابــن حكيــم ابــن حكيــم..... وهكــذا تنطبــق علــى صفاتــه جميــع الشــمائل النبويّــة والصفــات 

المحمديّــة والَمآثــر الأحمديّــة لا تفوتــه فصاحــة، ولا تنقصــه بلاغــة، ولا تخونــه شــجاعة، ولا 

زهــد، ولا يبتعــد عنــه ســخاء. بالرغــم مــن هــذه الصفــات الســنيّة والَمكانــة العليّــة إلا أنّ الۡإمــام 

بلــغ فيــه انحــراف الأمّــة عــن الصــراط  A ، فتــح عينيــه علــى واقــع  علــي زيــن العابديــن،  

ســم بالتنكــر لأهــل البيــت، عليهــم الســلام، خاصّــة وللصالحيــن 
ّ
المحمــديّ الســويّ ذروتــه، وات

مــن الصحابــة والتابعيــن عامّــة. عايــن – علــى حداثــة ســنّه الشــريف – مكابــدة جــدّه أميــر 

الَمؤمنيــن،  A ، للناكثيــن والقاســطين والَمارقيــن واستشــهاده فــي محــراب الولايــة المحمديّــة 

فائــزًا زاهــدًا ومجاهــدًا، مــا بــدّل ولا غيّــر ولا انقلــب علــى الأعقــاب. عايــش – فــي طفولتــه – 

تقاعــس أهــل العــراق عــن نصــرة عــمّ الۡإمــام الحســن المجتبــى،  A ، حتــى أجبِــر علــى عقــد صلــح 

اســتراتيجيّ مــع معاويــة بــن أبــي ســفيان ) 15 قبــل الهجــرة – 60 هجــري الَموافــق لســنة 608 – 680 

ميــلادي( حقــن بــه الدمــاء وقــوّم بــه شــيئا مــن الانحــراف، كمــا عايــن كذلــك استشــهاد عمّــه مســمومًا 

لافظــا كبــده فــي طســت، وشــاهد رفــض القــوم بشــدّة علــى دفنــه جــوار جــدّه رســول الله، صلــى 

الله عليه وآله، والأحداث المخزية التي حفّت بدفنه. عايش – وهو في ريعان شبابه – مأساة 

أبيــه الۡإمــام الحســين،  A ، يــوم الطــف فــي كربــلاء وشــاهد بــأمّ عينــه هــوان الدنيــا علــى الله 

الَمتمثل في قتل حجّة الله )أبيه  A ( وإخوته وأبناء عمومته وأنصار أبيه قتلا شنيعًا حُزّت 

خلالــه الــرؤوس، ووقــع الطــواف بهــا علــى أســنّة الرمــاح شــماتة وتنكيــلا مــن مصــر إلــى مصــر، 

ورضّ الخيــول الأعوجيّــة لأجســاد الطاهــرة التــي بقيــت مطروحــة علــى رمضــاء كربــلاء ثلاثــة 

أيّــام بلياليهــا يحرقهــا لهيــب شــمس الصحــراء وتســفي عليهــا رمالهــا دُون تكفيــن ولا تغســيل ولا 

صــلاة عليهــا؛ ولــولا الألطــاف الۡإلهيّــة الَمتمثلــة فــي مرضــه الشــديد، ســلام الله تعالــى عليــه، يومهــا 

لــكان مــن ضمــن الشــهداء. عايــش أيضًــا حــرق الخيــام، وســلب ممتلــكات حرائــر بيــت النبــوّة 

وســبيهنّ وأطفالهــنّ، وســوقهنّ كالعبيــد وتحــت الســياط مــن كربــلاء إلــى الكوفــة، ومــن الكوفــة 

تحمّــل،   والتنكيــل،  الشــماتة  لينلــن  والجــور  الفســق  أمــراء  مجالــس  ودخولهــنّ  الشــام،  إلــى 

A ، أيضــا ثقــل الحديــد وغلظــة جــلاوزة النظــام وســوء أدبهــم وألــم القيــود ومجابهةيزيــد 
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بــن معاويــة )26 – 64 هجــري الَموافــق لســنة 647 – 683 ميــلادي(..... كل ذلــك وأمّــة جــدّه 

ثــم  والتنكيــل  والســجن  والســبي  القتــل  علــى  الَمتفــرّج  موقــف  موقــف  ومتخــذة  لهــم  خاذلــة 

عــادت بعــد ذلــك باكيــة عليهــم نادبــة نادمــة وتائبــة. عاصــر،  A ، كذلــك أحــداث الحــرّة 

)63 هجــري الَموافــق لســنة 683 ميــلادي( والهجمــة الهمجيّــة الشرســة علــى حــرم رســول الله 

صلــى الله عليــه وآلــه ومدينتــه الَمنــوّرة وســفك دمــاء أبنــاء الصحابــة وهتــك الأعــراض وتدنيــس 

الَمقدســات. عايــن أيضًــا رمــي الكعبــة الشــريفة بالَمنجنيــق – فــي مناســبتين – وحــرق أســتارها 

العطــرة  الســيرة  تبيــان جزئيّــات  فــي  البيــان  لــو أجرينــا جــواد  مــن شــرفها وقدســيّتها.  والنيــل 

للإمــام علــي زيــن العابديــن،  A ، لأوقرنــا فــي ذلــك مجلــدات ومجلــدات، ولصنّفنــا مصنّفــات 

ومصنّفــات. ربّمــا يدخلنــا ذلــك دوّامــة التكــرار حيــث تحتــوي الَمدوّنــة الۡإســلاميّة علــى العديــد 

مــن الَمصنّفــات القيّمــة التــي تناولــت االشــخصيّة للإمــام  A  بجزئيّاتهــا وتفاصيلهــا. نكتفــي 

فــي هــذا الَموضــع مــن البحــث بتســليط بعــض الأضــواء علــى علاقــة الۡإمــام،  A ، مــع حــكام 

الجــور الذيــن عاصرهــم مــدّة إمامتــه الشــريفة كمقدمــة منهجيّــة وموضوعيّــة للإجابــة عــن 

الســؤال الَمطــروح آنفــا.

علاقة الإمام زين العابدين  A  مع حكام الجور
  A  ام الذين عاصرهم الإمام

ّ
الحك

كان عصــر الۡإمــام علــي زيــن العابديــن،  A ، عصــر الطواغيــت وســلطانها حيــث قــدم 

إلــى هــذه الدنيــا عصــر أول ملــوك بنــي أميّــة، معاويــة بــن أبــي ســفيان، الــذي تربّــع علــى عــرش 

كائــدًا للإســلام، متجنّيًــا علــى  الصالحيــن،  لعبــاد الله  لكتــاب الله، محاربًــا  الخلاقــة مخالفًــا 

ا علــى 
ً
ط

َّ
الَمســلمين. حكــم معاويــة رعيّتــه بالســيف الَمســلول والَمــال الَمبــذول. كان ســيفًا مســل

كل مــن عــارض مصالحــه وشــكل خطــرا علــى اســتقرار ســلطته، ومالــه )بــل مــال الَمســلمين( 

مدفوعًــا متدفقًــا فــي أيــدي أنصــاره أو كل مــن أراد كســب ودّه أو إلجــام فمــه. كانــت سياســة 

البطــش.  أصحــاب  ســوى  أعضــادًا  يتخــذ  لا  وأن  الجــور  ولاة  إلا  يســتخلف  لا  أن  معاويــة 

أعطــى بذلــك فرصــة لطواغيــت قريــش وأبنــاء الطلقــاء وأئمــة الجــور أن يتســلطوا علــى رقــاب 
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الَمســلمين بغيًــا وعدوانًــا. دوّن لنــا التاريــخ أعوانــه الذيــن كانــوا قمّــة فــي الظلــم والۡإســراف فــي 

ســفك الدمــاء وذروة فــي هتــك الأعــراض؛ نذكــر منهــم علــى ســبيل الَمثــال: عمــرو بــن العــاص، 

زيــاد بــن أبيــه، الَمغيــرة بــن شــعبة وســواهم مــن رمــوز البطــش والاســتبداد كثيــر. م�شــى معاويــة 

ــا قلــد فيــه اســتبداديّة الامبراطوريّــة  بــن أبــي ســفيان بــأوزاره بعــد أن » أسّــس نظامًــا أوتوقراطيًّ

إلــى ترســيخ هــذا النظــام الخــارج عــن  )1(. ســعى  الرومانيّــة بثرائهــا وترفهــا ومجونهــا وظلمهــا « 

الَمنهــج الۡإســلامي بتنصيــب ابنــه يزيــد ملــكا مــن بعــده.  كان ذلــك التنصيــب ســابقة خطيــرة لــم 

مــا كان 
ّ
عــرَف مــن قبــل فــي الۡإســلام. لــم يكــن يزيــد بــن معاويــة موهّــلا لولايــة أمــر الَمســلمين، وإن

ُ
ت

» فتــى لهــوٍ ومجــونٍ وعبــث، وربيــب جــوارٍ وعاهــراتٍ ومغنيــاتٍ « )2(، يصــدق عليــه توصيــف 

ــا أهــل بيــت النبــوّة ومعــدن 
ّ
الۡإمــام الحســين  A  حيــن قــال للوليــد بــن عتبــة: » أيّهــا الأميــر إن

الرســالة ومختلــف الَملائكــة، بنــا فتــح الله وبنــا ختــم الله، ويزيــد رجــل فاســق، شــارب الخمــر، 

 .)3(  » يبايــع مثلــه...  الَمنزلــة، ومثلــي لا  لــه هــذه  ليــس  بالفســق  النفــس المحرّمــة، معلــن  قاتــل 

البيتDخصوصًــا  أهــل  اســتئصال  وفــي  الأمّــة  بمقــدرات  العبــث  قــي  معاويــة  بــن  يزيــد  بالــغ 

والصالحيــن مــن أبنــاء الصحابــة والتابعيــن عمومًــا. لــم تطــل الَمــدّة بيزيــد، فقــد ارتــدت عليــه 

أعمالــه الشــنيعة، وانتكثــت عليــه أفعالــه القبيحــة، وقصــف الله عمــره وانقضــت أيّامــه إلــى 

مزبلــة التاريــخ. ســيرًا علــى بدعــة معاويــة الجــد بُويِــع لَمعاويــة الحفيــد، أقصــد بذلــك معاويــة بــن 

يزيــد بــن معاويــة  بــن أبــي ســفيان )41 – 64 هجــري الَموافــق لســنة 662 – 684 ميــلادي(. 

ــه كان فتــى ذا عقــل ورويّــة وزهــد وديــن. وقــف مــع نفســه وقفــة 
ّ
يدفعنــا الحــق والانصــاف قــول أن

إلــى أفــول نجمهــا – «، الدكتــور محمــد الصــادق  1-  راجــع كتابنــا » الحضــارة الۡإســلامية – مــن ســقوط صرحهــا 

لبنــان  - بيــروت  الهــلال،  الأولــى 2005، دار ومكتبــة  الطبعــة  بوعــلاق، ص 15، 

2-  راجــع » الۡإمــام زيــن العابديــن  A  القائــد... الداعيــة... الۡإنســان... «، الدكتــور محمــد حســين علــي الصغيــر، 

الطبعــة الثالثــة 2002 ميــلادي، مؤسســة الَمعــارف للمطبوعــات، بيــروت - لبنــان

3-  راجــع مثــلا:«  مقتــل الحســين  A  – الَمســمى الَملهــوف علــى قتلــى الطفــوف »، علــي بــن مو�شــى بــن جعفــر بــن 

محمد بن طاووس، ص 98، الطبعة الأولى 1414 هجري، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت – لبنان؛ وكذلك 

» مقتــل الحســين  A  « للســيد عبــد الــرزاق الَمقــرم، ص 134، الطبعــة الأولــى 1425 هجــري، انتشــارات الَمكتبــة 

الحيدريــة، قــم – الجمهوريــة الۡإســلامية الۡإيرانيــة؛ وأيضــا »مقتــل الحســين  A  – الَمســمى بمقتــل الخوارزمــي »، 

أبــو الَمؤيــد الَموفــق بــن أحمــد – أخطــب خــوارزم، تحقيــق الشــيخ الســماوي، دار أنــوار الهــدى
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حق وإنصاف، وأراد أن يرجع الحق إلى أهله فخلع نفســه بنفســه، وأنقذ نفســه من الأوحال 

والأوزار التــي ورّثهــا لــه جــدّه وأبــاه، غيــر عابــئ بنكيــر الأموييــن، ولا مســتمع لآراء المحيطيــن بــه. 

مــا أن نصّبــوه خليفــة حتــى جمــع القــادة والعســكر والَمســؤولين والَمقربيــن وخطــب فيهــم خطبــة 

بليغــة دوّنتهــا صفحــات التاريــخ، قــال فــي آخرهــا: » .... وصــرت أنــا ثالــث القــوم، والســاخط علــيّ 

ــدا أوزاركــم، 
ّ
ــت قوّتــه متقل

ّ
أكثــر مــن الرا�شــي، ومــا كنــت لأتحمّــل آثامكــم، ولا يرانــي الله جل

فلقــد خلعــت  ــوه، 
ّ
فول بــه عنكــم  ومــن رضيتــم  وأمركــم خــذوه،  بتبعاتكــم، فشــأنكم  وألقــاه 

بيعتــي مــن أعناقكــم والســلام « )1(. بهــذه الوقفــة الۡإيمانيّــة الصادقــة أنهــى معاويــة بــن يزيــد 

بــن معاويــة  بــن أبــي ســفيان حكــم آل ســفيان ليتســلم الحكــم بنــو العــاص؛ كان أولهــم طريــد 

رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه وابــن طريــده، أقصــد بذلــك: مــروان بــن الحكــم بــن أبــي العــاص 

بــن أميّــة )2 – 65 هجــري الَموافــق لســنة 623 – 685 ميــلادي(، الَمســؤول الفعلــي عــن الفتنــة 

الكبــرى أيّــام الخليفــة عثمــان بــن عفــان، وأول شــاهري ســيف البغــض والعــداء فــي الجمــل 

وصفيــن. مــا إن أمســك مقاليــد الحكــم حتــى اتبــع نهــج الســابقين مــن بنــي عمومتــه، وواصــل 

سياســة العنــف والقســوة، والكيــد للإســلام الأصيــل والعمــل علــى الانحــراف بــه بعيــدًا عــن 

نهجــه القويــم.

كانــت أيّــام حكــم مــروان بــن الحكــم قصيــرة معــدودة، فقــد هلــك بعــد أشــهر مــن خلافتــه 

علــى يــد زوجتــه، أمّ هاشــم بنــت هاشــم العبشــيّة القرشــيّة، وكانــت أرملــة ليزيــد بــن معاويــة. 

لواقعــة قتلــه قصّــة وعِبــرة نضــرب الصفــح عــن ذكرهــا حتــى لا نخــرج عــن محدوديّــة هــذه 

الدراســة.

م زمــام أمــور الَمســلمين بعــده عبــد الَملــك بــن مــروان )26 – 86 هجــري الَموافــق  لســنة 
ّ
تســل

ــه عندمــا وصلــه خبــر توليــه أمــر الَمســلمين 
ّ
646 – 705 ميــلادي(. تذكــر مصــادر التاريــخ )2( أن

1-  راجــع » الۡإمــام زيــن العابديــن  A  القائــد... الداعيــة... الۡإنســان... «، الدكتــور محمــد حســين علــي الصغيــر، ص 

85 – 86، الطبعــة الثالثــة 2002 ميــلادي، مؤسســة الَمعــارف للمطبوعــات، بيــروت - لبنــان

2- راجــع مثــلا: » الســيرة النبويــة « لأبــي محمــد عبــد الَملــك بــن هشــام، قــراءة وضبــط وشــرح دكتــور نبيــل طريفــي، 

الطبعــة الأولــى 2003 ميــلادي، دار صــادر، - لبنــان، وكذلــك » تاريــخ الطبــري – تاريــخ الأمــم والَملــوك «، أبــو جعفــر 
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كان يقــرأ القــرآن الكريــم فرمــاه جانبًــا وقــال: » هــذا آخــر عهدنــا بــك. فــراق بينــي وبينــك « ثــم 

ي لســت بالخليفة الَمســتضعف يقصد 
ّ
خرج يخطب بالَمســلمين فقال من جملة ما قال: » فإن

عثمان بن عفان( ولا بالخليفة الَمداهن )يقصد معاوية بن أبي سفيان( ولا بالخليفة الَمأفون 

ــي لا أداوي هــذه الأمّــة إلا بالســيف حتــى تســتقيم لــي قناتكــم. 
ّ
)يعنــي يزيــد بــن معاويــة( ألا وإن

والله لا يأمرنــي أحــد بتقــوى الله بعــد مقامــي هــذا إلا ضربــت عنقــه « )1(. عانــت الأمّــة كثيــرا مــن 

ا 
ً
ا للدمــاء وهتــك

ً
عبــد الَملــك بــن مــروان، ومــن ولاتــه، مــا فــاق حــدّ التصــوّر ظلمًــا وجــورًا وســفك

لأعــراض. يكفــي أن نعــرف أنّ عضــده وواليــه علــى العــراق كان الحجّــاج بــن يوســف الثقفــي 

الــذي قــال عنــه الخليفــة الأمــوي بــن عبــد العزيــز: » لــو جــاءت كل أمّــة بخبيثهــا وفاســقها وجئنــا 

بالحجــاج لغلبناهــم « )2(، وأنّ واليــه علــى الَمدينــة الَمنــوّرة كان الطاغيــة هشــام بــن إســماعيل 

المخزومــي، ولــم يكــن بقيّــة ولاتــه إلا أصحــاب بطــش وظلــم. انقضــت أيّــام عبــد الَملــك بــن مــروان 

فــي الحكــم ونصّــب مــن بعــده ابنــه الوليــد بــن عبــد الَملــك بــن مــروان )46 – 96 هجــري الَموافــق 

لســنة 668 – 715 ميــلادي( وتــرك لــه وصيّــة شــهيرة بالحجّــاج بــن يوســف الثقفــي حيــث قــال: 

» وانظــر الحجّــاج فأكرمــه، فإنــه هــو الــذي وطــأ لكــم الَمنابــر، وهــو ســيفك يــا وليــد، ويــدك علــى 

مــن نــاواك، فــلا تســمعنّ فيــه قــول أحــد، وأنــت أحــوج منــه إليــك، وادعُ النــاس إذا مــتُّ للبيعــة 

فمــن قــال رأســه هكــذا فقــل بســيفك هكــذا « )3(. ســار الوليــد بــن عبــد الَملــك علــى نهــج أبيــه 

وجــدّه وأبنــاء عمومتــه فــي الظلــم والجــور وتكريــس نهــج الانحــراف بالۡإســلام عــن نهجــه الأصيــل. 

محمــد بــن جريــر الطبــري، راجعــه وقــدم لــه نــواف الجــراح، منشــورات دار ومكتبــة الهــلال، بيــروت – لبنــان – أيضــا 

» البدايــة والنهايــة «، عمــاد الديــن إســماعيل بــن كثيــر الدمشــقي، راجــع نصــه وضبطــه وقــدم لــه الأســتاذ الدكتــور 

ســهيل زكار، منشــورات دار ومكتبــة الهــلال، بيــروت – لبنــان 

1- » تاريــخ الخلفــاء «، جــلال الديــن عبــد الرحمــان بــن أبــي بكــر الســيوطي، ص 216، مــن مطبوعــات وزارة اأوقــاف 

والشــؤون الۡإســلامية، دولــة قطــر

2- » الطبقات الكبرى «، محمد بن سعد بن منتع الهاشمي البصري الَمعروف بابن سعد، دراسة وتحقيق الدكتور 

محمد عبد القادر عطاء، الطبعة الأولى، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

3- » تاريــخ الخلفــاء «، جــلال الديــن عبــد الرحمــان بــن أبــي بكــر الســيوطي، ص 22، مــن مطبوعــات وزارة اأوقــاف 

والشــؤون الۡإســلامية، دولــة قطــر
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طــال زمــن خلافــة الوليــد فمــأ الأرض قســوة وظلمــا  وعنفــا واعتســافا؛ وحســبنا تقييــم عمــر 

بــن عبــد العزيــز )61 – 101 هجــري الَموافــق لســنة 681 – 720 ميــلادي( لــه حيــث قــال: » 

ــه كان جبّــارًا 
ّ
ــه ممّــن امتــأت الأرض بــه جــورا « )1( ورأي الَمــؤرّخ الَمســعودي فيــه القائــل: » إن

ّ
إن

عنيــدًا ظلومًــا غشــومًا « )2(. كان الوليــد بــن عبــد الَملــك مــن أحقــد النــاس علــى الۡإمــام علــي زيــن 

ــه لا يأمــن لــه الَملــك، ولا يتــمّ لــه الســلطان، مــع وجــود الۡإمــام 
ّ
العابديــن،  A ، لاعتقــاده أن

الســجّاد، ســلام الله تعالــى عليــه، لَمــا كان يتمتّــع بــه مــن حــبّ النــاس لــه، وإجلالهــم لقــدره، 

وإكبارهــم لعلمــه، وإعجابهــم بعبادتــه وســيرته. تذكــر كتــب التاريــخ أنّ الوليــد بــن عبــد الَملــك 

ا قاتــلا إلــى واليــه علــى الَمدينــة الَمنــوّرة وأمــره أن يدسّــه للإمــام علــي زيــن العابديــن،   بعــث ســمًّ

A . نفــذ الوالــي ذلــك الأمــر ففاضــت روح الۡإمــام إلــى خالقهــا فــي الخامــس والعشــرين )25( 

مــن شــهر محــرّم لســنة خمــس وتســعون )95( للهجــرة )الَموافــق لســنة 713 ميــلادي(. م�شــى، 

ســلام الله تعالــى عليــه، شــهيدًا مســمومًا بعــد أن مــأ الدنيــا علمًــا وعبــادة وجهــادًا وتقــوى، 

وظلت مبادئ الۡإمام – وستبقى – حيّة، نابضة وفعّالة طيلة هذه القرون – وستبقى إلى ما 

بعدهــا – بمــا أوقــره،  A  فــي » الصحيفــة الســجاديّة « مــن دعــاء أحيــى بــه الأمّــة مــن موتهــا، 

ناشــرًا مــن خلالــه جــوّا روحانيّــا فــي جســدها ســاهم – ويســاهم – فــي تثبيــت الَمســلم عندمــا 

تعصــف بــه الَمغريــات، وفــي إرجاعــه إلــى بارئــه حيــن تهجــم عليــه الشــهوات وتحيــط بــه النــزوات. 

دبّجــه فــي » رســالة الحقــوق « مــن مبــادئ وحقــوق تنــادي بضــرورة إحتــرام حقــوق الۡإنســان، 

صاغها، ســلام الله تعالى عليه، بروح أخلاقيّة عالية مخاطبًا بها الفطرة الۡإنســانيّة ومتجاوزا 

صرامــة القانــون ودقــة العــدل إلــى روح العفــو والتســامح والۡإيثــار. أحيــاه مــن أهــداف الَملحمــة 

التاريــخ – طريقــا  العالــم – عبــر  لــكل أجيــال  التــي » هــي نهضــة عظيمــة رســمت  الحســينيّة 

نيّــرا يســاعدها علــى دحــر الظلــم والجــور والاســتبداد، وإرســاء قِيَــم الحــق والعــدل والقســط 

« )3(. لــولا جهــود الۡإمــام زيــن العابديــن مــع عمّتــه العقيلــة زينــب، عليهمــا الســلام، لقُبِــرت تلــك 

1- الَمصدر السابق ص 223

2- » مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر «، أبــو الحســن علــي بــن الحســين بــن علــي الَمســعودي، شــرحه وقدمــه الدكتــور 

مفيــد محمــد قميحــة، منشــورات محمــد علــي بيضــون، دار الكتــب العلميــة، بيــروت - لبنــان

3-  راجــع كتابنــا » الَملحمــة الحســينية فــي الذاكــرة الجماعيــة – «، الدكتــور محمــد الصــادق بوعــلاق، ص 193، 
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الأهــداف فــي صحــراء كربــلاء وللفّهــا الجهــل بهــا والنســيان.

يعــرض الجــدول التالــي ملخصّــا لحــكام الجــور- مــن بنــي أميّــة - الذيــن عاصرهــم الۡإمــام علــي 

. A  زيــن العابديــن

فترة حكمهفترة حياتهالحاكم
فترة معاصرة 
الۡإمام لحكمه

معاوية بن أبي سفيان
15 ق ه - 60 هجري
 608 – 680 ميلادي

41 – 60 هجري
كامل الفترة661 – 680 ميلادي

يزيد بن معاوية
26 – 64 هجري

647 – 683 ميلادي
60 – 64 هجري

كامل الفترة680 – 683 ميلادي

معاوية بن يزيد
41 – 64 هجري

662 – 684 ميلادي

64 – 64 هجري
684 – 684 ميلادي

 )40 يوما(
كامل الفترة

مروان بن الحكم
2 – 65 هجري

623 – 685 ميلادي

64 – 65 هجري
684 – 685 ميلادي 

)أقل من سنة(
كامل الفترة

عبد الملك بن مروان
26 – 86 هجري

646 – 705 ميلادي
65 – 86 هجري

كامل الفترة685 – 705 ميلادي

الوليد بن عبد الملك
46 – 96 هجري

668 – 715 ميلادي
86 – 96 هجري

705 – 715 ميلادي
بين 8 و 9 

سنوات

 A  جدول )1( : حكام الجور – من بني أميّة – الذين عاصرهم  الۡإمام علي زين العابدين

 A  سلوك حكّام بنو أميّة مع الإمام زين العابدين
ر للإمــام علــي زيــن العابديــن،  A ، أن يتســلم الۡإمامــة، بمــا تعنيــه مــن مســؤوليّة  ــدِّ

ُ
ق

قياديّــة وروحيّــة لأمّــة، بعــد استشــهاد والــده الۡإمــام الحســين،  A ، أي فــي فتــرة عنفــوان 

عنــف واســتبداد بنــي أميّــة. فتــرة اتســمت بقبضــة حديديّــة ســلطها حــكام بنــو أميّــة وولاتهــم 

تلــك  مــن ملامــح  عامّــة.  الصالحيــن  الســلام، خاصّــة وعلــى عمــوم  عليهــم  البيــت،  أهــل  علــى 

الحقبــة التاريخيّــة: تصاعــد وهــج اســتبداد وظلــم وبطــش الحــكام، بمــا يخلقــه مــن دوس وتعــدٍّ 

علــى حقــوق الۡإنســان.

فقدان الوعي العقائدي لعموم أفراد الأمّة.	 

تتالي الأزمات السياسيّة الخانقة.	 
الطبعــة الأولــى 2022، نقــوش عربيــة – تونــس. حائــز علــى » الجائــزة العالَميــة الحاديــة والثلاثيــن لكتــاب العــام فــي 

إيــران « )فيفــري – فبرايــر – 2024(
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ي الأوضاع الأمنيّة.	 
ّ
تدن

تصفية جسديّة، سجن واعتقال لجمهرة من الأعيان وروّاد الحق.	 

انفتــاح الَمســلمين علــى ثقافــات متنوّعــة وأعــراف تشــريعيّة مختلفــة وأوضــاع اجتماعيّــة 	 

متباينــة بحكــم تفاعلهــم مــع الشــعوب التــي دخلــت حديثــا فــي الديــن الۡإســلامي.

للخارطــة 	  الهائــل  الامتــداد  أعقــاب  فــي  الۡإســلامي  المجتمــع  ســادت  التــي  الرخــاء  موجــة   

الۡإسلاميّة مشكلة خطر انسياق المجتمع مع ملذات الدنيا أمام تراجع للقِيَم الأخلاقيّة 

والصلــة الروحيّــة

. خيّمــت تلــك الأجــواء باهتــة الألــوان بظلالهــا علــى واقــع الأمّــة فحجبــت بظلماتهــا الَمتراكمــة 

إلــى نكســات كبيــرة  الرؤيــة الثابتــة، وزعزعــت اليقيــن الراســخ، وعرّضــت الَمســيرة الۡإســلاميّة 

فــي  الديــن  جــذوة  خمــدت  لذلــك  نتيجــة  طوليّــا.  الصّحيــح  الۡإتجــاه  معهــا  انحــرف  ومتتاليــة 

النفــوس إلا مــن رحــم ربّــك، وهــدأت ثــورة الفكــر إلا جذابــا، وانكمشــت فاعليّــة الــروح التــي 

بتُليــت الأمّــة بســيل مــن اللــذات واتجهــت نحــو حيــاة التــرف 
ُ
بقيــت حبيســة الســرائر فحســب، أ

والعبــث والسّــرف  فــي هــذا الواقــع الــرديء، كانــت جميــع الأنظــار متّجهــة نحــو الۡإمــام علــي زيــن 

العابديــن،  A ، بمــا يتّصــف بــه مــن صفــات نبويّــة، وبمــا يحملــه مــن شــمائل محمديّــة، 

الأمّــة  أمــل   – الزمــن  ذلــك  فــي   – يمثــل  كان  بــل  ســنيّة.  وعلــوم  معــارف  مــن  صــدره  فــي  وبمــا 

ــر منــه العــودة 
َ
الَمنشــود والوحيــد فــي تقويــم الاعوجــاج والتصــدي للانحــراف، والرمــز الَمنتظ

بالأمّــة إلــى وضعهــا الطبيعــي: إســلام أصيــل ونقــيّ مــن جميــع الشــوائب. كانــت الَمســؤوليّة الَملقــاة 

وكانــت  وكبيــرة،  جســيمة  الظــروف،  تلــك  فــي  عليــه،  تعالــى  الله  ســلام  الســجّاد،  الۡإمــام  علــى 

إذا  مــع أحلامهــم وآمالهــم.  أميّــة، وتصطــدم  بنــو  مــع مصالــح وأطمــاع حــكام  كليّــا  تتعــارض 

؛ أدّى كل  أضفنــا إلــى ذلــك الحقــد الدفيــن والكــره الكبيــر الــذي توارثــه بنــو أميّــة أبــا عــن جــدًّ

ذلــك إلــى نتيجــة حتميّــة: اصطــدام عنيــف وتناطــح دائــم بيــن حــكام بنــو أميّــة والۡإمــام علــي 

بــع حــكام بنــو أميّــة مــع الۡإمــام أســلوبًا يــراوح بيــن الترهيــب والترغيــب. 
ّ
زيــن العابديــن  A . ات

الترهيــب عندهــم إرهــاب؛ وإرهابهــم إرهابــان: إرهــاب جســدي وآخــر نف�شــي. تمثــل الۡإرهــاب 

 
ً

فــي إيذائــه تضييقًــا عليــه، وتنكيــلا بــل تفنّنــوا  A ، جســديّا  إيــذاء الۡإمــام،   فــي  الجســدي 
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، وســجنًا ونفيًــا. مُــورِس كلّ ذلــك الۡإرهــاب الجســدي علــى الۡإمــام فــكان، ســلام 
ً

بــه، واعتقــالا

ا كالطــود، صابــرًا، ثابتًــا، لــم يلــن لــه عــزم ولــم ينكســر لــه جنــاح، بــل 
ً

الله تعالــى عليــه، شــامخ

علــى العكــس مــن ذلــك كان يســتنكر علــى النــاس القنــوط مــن رحمــة الله تعالــى، ويحذرهــم 

اليــأس مــن رَوحــه عــز وجــل، ويســعى إلــى إرجاعهــم إلــى الحيــاة بهروبهــم منهــا. يذكــر » الأربلــي 

لــم  خطــأ،  دمًــا  أصــاب  حيــث  الزهــري  مــع  حصلــت  حادثــة   » الغمّــة  كشــف   « كتابــه  فــي   »

يقــوى علــى اســتيعاب الَموقــف فهجــر النــاس وتوحّــش، ودخــل إلــى غــارٍ معتــزلا وطــال شــعره. 

ــي أخــاف عليــك مــن قنوطــك مــا لا أخــاف 
ّ
أدخِــل علــى الۡإمــام الســجّاد  A  فقــال لــه: » إن

مة إلــى أهلــه، واخــرج إلــى أهلــك ومعالــم دينــك، فقــال 
َّ
عليــك مــن ذنبــك، فابعــث بديّــة مســل

 الزهــري: فرّجــت عنــي يــا ســيدي، والله عــز وجــل وتبــارك وتعالــى أعلــم حيــث يجعــل رســالته « )

أمّا الۡإرهاب النف�شي فتمثل في إرسال حكام بنو أميّة الرسائل والكتب وبعثهم الوفود للإمام  

 ، A  ،تتوعــده وتهــدّده بقطــع رزقــه. لــم يكــن ذلــك الأســلوب ليؤثــر فــي نفســيّة الۡإمــام  A

ولا فــي مواقفــه، بــل زاده صلابــة وحزمــا وثقــة وإلتجــاءً إلــى ركنــه الشــديد: ربّ العالَميــن الَمبــدئ 

الَمعيــد. يــورد المجل�شــي فــي » بحــار الأنــوار « قصّــة نســوقها بالَمعنــى؛ ملخصهــا أنّ عبــد الَملــك بــن 

 A ،مــروان بلغــه أن ســيف الرســول الأكــرم صلــى الله عليــه وآلــه عنــد الۡإمــام زيــن العابديــن

، فبعــث يســتوهبه منــه. اعتــذر الۡإمــام وأبــى عليــه مــا كان مــن عبــد الَملــك إلا أن يهــدّده بقطــع 

رزقــه مــن بيــت الَمــال. أجــاب، ســلام الله تعالــى عليــه، جــواب الۡإيمــان والتقــوى حيــث قــال: » أمّــا 

بعــد، فــإنّ الله ضمــن للمتقيــن المخــرج مــن حيــث يكرهــون، والــرزق مــن حيــث لا يحتســيون؛ 

فُــورٍ « )الحــج 
َ

انٖ ك ــوَّ
َ

لَّ خ
ُ
 يُحِــبُّ ك

َ
َ لا َّ

 إِنَّ ٱللَّه
ْۗ
ذِيــنَ ءَامَنُــوٓا

َّ
فِــعُ عَــنِ ٱل

ٰ
َ يُدَ َّ

وقــال جــل ذكــره: « إِنَّ ٱللَّه

: 38(، فانظــر أيّنــا أولــى بهــذه الآيــة    

تعامل الإمام زين العابدين  A  مع حكّام بنو أميّة
الۡإمــام علــي زيــن العابديــن،  A  رجــل ديــن وقِيَــم وعقيــدة، وصاحــب رســالة ووظيفــة 

ه 
ّ
ربانيّة، وإن كان أرباب الســلطة الجائرة غصبوا حقه ودوره القيادي في سياســة الأمّة إلا أن

ــل دوره الشــرعي فــي التصــدّي للانحــراف، وواجبــه الربانــيّ فــي تصحيــح الَمســار، ونشــر 
ّ
لــم يعط
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مفاهيــم الۡإســلام الأصيــل، والتذكيــر بــالله، ومقاومــة الفســاد والۡإفســاد. مــن أجــل جميــع هــذه 

الاعتبــارات النبيلــة اتبــع، ســلام الله تعالــى عليــه، مــع حــكام الجــور أســلوب الحــذر، والحــزم، 

ــه ســاوم لحظــة، ولا 
ّ
وعــدم المجاملــة، وعــدم الَمــدارات، وعــدم الَمداهنــة. لــم يذكــر لنــا التاريــخ أن

 A  ،داهن في دين الله ساعة، ولا جامل يوما، ولا تقرّب إلى حاكم، ولا مدح أحدهم. كان

يجهــر بكلمــة الحــق مُظهِــرًا الأخطــاء والعيــوب، رافضًــا الفســاد والانحــراف، مقارعًــا الظلــم 

بِيــرٗا «  )الفرقــان : 52(
َ

هِدۡهُــم بِــهِۦ جِهَــادٗا ك
ٰ

فِرِيــنَ وَجَ
َٰ

ك
ۡ
طِــعِ ٱل

ُ
 ت

َ
ــلا

َ
بكلمــة، ومتمثــلا لــكلام الله:  » ف

 ولقــول جــدّه رســول الله صلــى الله عليــه لــه: « أفضــل الجهــاد كلمــة عــدل عنــد ســلطان 

فــه. تذكــر مصــادر التاريــخ أنّ الۡإمــام علــي 
ّ
فــه ذلــك مــا كل

ّ
جائــر »  لا يخ�شــى فــي الله لومــة لائــم كل

دخِــل، مــع ركــب الســبايا بعــد حادثــة الطــف ، إلــى مجلــس يزيــد 
ُ
ــا أ

ّ
زيــن العابديــن،  A ، لَم

بــن معاويــة، ، وهــو عليــل، مريــض، مكــدوم، مكضــوم موثــق بيديــه، صعــد الَمنبــر وخطــب فــي 

الجمْــع خطبــة بليغــة دوّنتهــا الَمصنفــات التاريخيّــة بأحــرف مــن ذهــب. لــم يخــش بطــش الطغــاة، 

ولــم يهــن، ولــم يســتكن بــل اســتصغر فــي كلامــه قــدر يزيــد وأعضــاده، وبيّــن مكانــة وقــدر أهــل 

البيــت عليهــم الســلام، وأوضــح فضاعــة الجــرْم وثقــل الجريمــة التــي ارتكبهــا آل أميّــة فــي حــق 

فــي  ر، ويعــض حتــى ضــجّ النــاس بالبــكاء 
ّ

لــم يــزل يشــرح، ويبيّــن، ويوضّــح، ويحــذ أوليــاء الله. 

الَمســجد الأمــوي ومــن بينهــم يزيــد نفســه. إلــى جانــب وقفتــه الصلبــة والحازمــة فــي وجــه ظلــم 

وجــور حــكام بنــي أميّــة حِفظــا لتعاليــم الديــن، وتصديــا للانحــراف والَمنحرفيــن حيــث كان، 

إلــى  الظالَميــن.....  حلــق  فــي  وشــوكة  حصينــا،  وحصنــا  منيعــا،  ســدّا  عليــه،  تعالــى  الله  ســلام 

جانــب كل ذلــك كان ملجــأ للجميــع حيــن يســتع�شي عليهــم حــل الَمعضــلات، ومفزعــا فــي كل 

بمــا فيهــم جهــاز الســلطة الظالَمــة – بوصفــه خزينــة الَمعــارف  مشــاكل الحيــاة وقضاياهــا – 

الربانيّــة، ومعــدن الحكمــة الۡإلهيّــة، وامتــدادا للحكمــة المحمديّــة. لــم يمنعــه ســلوك الحــزم 

والجــزم والحــذر مــع الســلطة مــن تقديــم الَمشــورة وإعطــاء النصيحــة إذا كان هنــاك مصلحــة 

للإســلام ومنفعــة للمســلمين ودفاعــا عــن بيضــة الديــن. بذلــك الســلوك النبيــل، أعــاد ســلام 

الله تعالــى عليــه عقــارب ســاعة التاريــخ إلــى الــوراء لينتهــج نهــج جــدّه أميــر الَمؤمنيــن  A  حيــن 

كان ملجــأ الخلفــاء الثلاثــة يقــدّم ولا يبخــل بالنصيحــة، حفاظــا علــى قِيَــم ومبــادئ الۡإســلام، 
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مــع كل الــدي كان بينــه وبينهــم. نكتفــي فــي هــذا الســياق بذكــر مأزقيــن وقــع فيهمــا عبــد الَملــك 

بــن مــروان، نتيجــة تهديــد إمبراطــور الــروم، كادا يعصفــان بوجــود الأمّــة ويجتثــان كيانهــا. كان 

المخــرج والَمنجــى مــن هذيْــن الَمأزقيْــن نصيحــة ومشــورة الۡإمــام علــي زيــن العابديــن،  A ، الــذي 

تــرك جميــع جرائــم وأوزار بنــي أميّــة وراء ظهــره واســتجاب لواجــب تقديــم النصيحــة والخبــرة 

الَميدانيّــة حِفظــا لبيضــة الۡإســلام وحفاظــا علــى كينونــة الأمّــة. يتمثــل الَمــأزق فــي أنّ ملــك الــروم 

كتــب إلــى عبــد الَملــك بــن مــروان » أكلــت لحــم الجمــل الــذي هــرب عليــه أبــوك مــن الَمدينــة؛ 

ــك بجنــود مائــة ألــف ومائــة ألــف ومائــة ألــف؛ فكتــب عبــد الَملــك إلــى الحجّــاج أن يبعــث 
ّ
لأغزون

إلى زين العابدين،  A ، ويتوعده ويكتب إليه ما يقول ففعل، وقال  A : « إنّ لله لوحًا 

ــا يلحظــه فــي كل يــوم ثلاثمائــة لحظــة، ليــس منهــا لحظــة إلا يُحيِــي فيهــا ويميــت ويُعــز 
ً
محفوظ

ــي لأرجــو أن يكفيــك منهــا لحظــة واحــدة »، فكتــب بهــا الحجّــاج إلــى 
ّ
ويُــذل ويفعــل مــا يشــاء، وإن

ــا قــرأه قــال: مــا خــرج هــذا إلا مــن كلام 
ّ
عبــد الَملــك، فكتــب عبــد الَملــك بذلــك إلــى ملــك الــروم. لَم

النبــوّة وعــدل عــن محاربــة الَمســلمين  أمّــا الَمــأزق الثانــي فــكان حيــن اصطــدم عبــد الَملــك مــروان 

بملــك الــروم الــذي هــدّده باســتغلال حاجــة الَمســلمين إلــى اســتيراد نقودهــم مــن بــلاد الرومــان 

لۡإذلال الَمســلمين وفــرض الشــروط عليهــم. وقــف عبــد الَملــك متحيّــرا وقــد ضاقــت بــه الأرض 

كمــا جــاء فــي الروايــة وقــال: أحســبني أشــأم مولــود ولــد فــي الۡإســلام  واستشــارهم فلــم يجــد عنــد 

ــك لتعلــم الــرأي والمخــرج مــن هــذا الأمــر! فقــال: ويحكــم 
ّ
أحــد منهــم رأيًــا، فقــال لــه القــوم: إن

مــن؟ قالــوا: الباقــي مــن أهــل بيــت البيــت صلــى الله عليــه وآلــه، قــال صدقتــم، وهكــذا كان. فــزع 

إلــى الشــام وزوّده   A بــن علــي الباقــر ولــده محمــد   A إلــى الۡإمــام زيــن العابديــن فأرســل

بتعليماتــه الخاصــة فوضــع خطــة جديــدة للنقــد الۡإســلامي وأنقــذ الَموقــف  بــدأت إذن ببــركات 

الۡإمــام علــي زيــن العابديــن،  A ، وتحديــدًا ســنة 74 للهجــرة )الَموافــق لســنة 695 ميــلادي( 

مرحلــة مفصليّــة فــي تاريــخ الأمّــة الۡإســلاميّة حيــث أصبــح للمســلمين عملتهــم الخاصّــة، تحــرّروا 

نشــئت دور خاصّــة بالســكة تتبــع 
ُ
بموجبهــا مــن الهيمنــة الۡإقتصاديّــة للإمبراطوريّــة الرومانيّــة. أ

جهــاز الحكــم وتكــون تحــت إشــراف قضــاة.
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صــورة )1( : تمثــل الصــورة أول دينــار عرفتــه الأمّــة الۡإســلاميّة ببركــة رأي واقتــراح الۡإمــام علــي زيــن العابديــن  
A . كان ذلــك ســنة 74 للهجــرة الَموافــق لســنة 695 ميــلادي. تظهــر فــي الدينــار صــورة لعبــد الَملــك بــن 

مــروان وبيــده ســيف، كمــا تظهــر شــهادة التوحيــد " لاإلــه إلا الله محمــد رســول الله "
 ,https://ar.m.wikipidia.org   )File : First Umayyad gold dinar, Caliph-abdal- Malik : الَمصــدر(

695 CE.jpg

Dموقع الإمام علي زين العابدين بين الأئمّة الأطهار
 D مستويات دراسة حياة الأئمّة

 D منهجان مختلفان، أو متفاوتان، يمكن اتباعهما لدراسة حياة الأئمّة الأطهار

ــــة  	 
ّ
 مستـــــوى قائـــــم علـــــى أســـــاس نظـــــرة جزئيّـــــة لحيــــاة كـــــل إمـــــام مســتقلة عــــن بقيّـــة الأئمـ

D الأطهــــار

تتنــاول حيــاة جميــع الأئمّــة الأطهارDكوحــدة 	   مســتوى قائــم علــى أســاس نظــرة كليّــة 

مترابطــة. 

 	

الَمنهــج القائــم علــى أســاس النظــرة الجزئيّــة يــدرس حيــاة كل إمــام بصــورة مســتقلة عــن 	 

وتفصّــل  حياتــه  جزئيّــات  جميــع  تســتوعب  ومفصّلــة،  دقيقــة  الأطهارDدراســة  بقيّــة 

القــول فــي جميــع خصوصيّاتــه ومــا تزخــر بــه مــن ملامــح. أمّــا الَمنهــج القائــم علــى أســاس 

تحرّكهــا  مترابطــة  الأطهارDكوحــدة  الأئمّــة  جميــع  حيــاة  مــع  فيتعامــل  الكليّــة  النظــرة 

نفــس الدوافــع وتوحّدهــا عيــن الأهــداف وإن اختلفــت الوســائل لتحقيــق تلــك الأهــداف. 

لــكل منهــج مــن الَمنهجيــن خصوصيّاتــه وأهدافــه ونتائجــه، لكــن لــو أجرينــا ســنة التفاضــل 
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عليهمــا لاتضــح أنّ النظرةالكليّــة تعطــي نتائــج ذات مســتوى أعمــق مــن تلــك التــي تتمخــض 

عنهــا الدراســات الجزئيّــة، كمــا تمنــح نظــرة استشــرافيّة يمكــن مــن خلالهــا كشــف الترابــط 

الــذي  الَمشــترك  والــدور  لســلوكهم،  والجامــع  الناظــم  الأئمّةDوالخيــط  أفعــال  بيــن 

مارســوه جميعــا. الثمــرة التــي مــن الَممكــن جنيهــا مــن الدراســة الكليّــة لا يقلــل مــن أهميّــة 

بمنهــج  إمــام  كل  حيــاة  دراســة  تشــكل  بــل   Dالأطهــار الأئمّــة  لحيــاة  الجزئيّــة  الدراســة 

تشــمل  شــاملة  كليّــة  لدراســة  وضروريّــة  أساســيّة  مقدّمــة  مســتقلة،  وبصــورة  جزئــيّ، 

جميــع الأئمّةDنســتخلص مــن خلالهــا الــدور الَمشــترك لأئمّــة الأطهارDجميعًــا وترابــط 

الأهــداف التــي مــن أجلهــا قامــوا. إذا قمنــا بدراســة حيــاة الأئمّــة الأطهارDوفــق الَمنهجيــن، 

اختــلاف  إلــى  الجزئيّــة  النظــرة  علــى  القائمــة  الدراســة  تقودنــا  فســوف  الَمســتويين،  أو 

ظاهــريّ فــي مواقــف الأئمّــة عليهــم الســلام، وتبايــن فــي ســلوكهم، وتناقــض فــي وســائلهم. 

ا حقــن  فالۡإمــام الحســن المجتبــى Aمثــلا صالــح معاويــة بــن أبــي ســفيان صُلحًــا اســتراتيجيًّ

بــه دمــاءً كثيــرة بينمــا ثــار الۡإمــام الحســين A علــى نظــام يزيــد بــن معاويــة وقاتــل قتــالا 

بِيــد خلالــه أبطــال أهــل البيــت، عليهــم الســلام، وثلــة صالحــة مــن مؤمنــي ذلــك 
ُ
ا أ أســطوريًّ

العصــر. أر�شــى الۡإمــام علــي زيــن العابديــن A مدرســة الدعــاء فكانــت مــن أنجــع وســائل 

الۡإصــلاح فــي زمانــه بينمــا بنــى الۡإمامــان محمــد الباقــر وجعفــر الصــادق، عليهمــا الســلام، 

وجميــع  والحديــث  والفكــر  الفقــه  علــى  قائمــة  الأركان،  متينــة  عريقــة،  مدرســة  صــرْح 

عرفــت  بينمــا  الســجون  غياهــب  Aفــي  الكاظــم  مو�شــى  الۡإمــام  عــاش  عصرهمــا.  علــوم 

أمّــا دراســة  A ، وهكــذا.....  بــن مو�شــى الرضــا   إلــى الۡإمــام علــي  العهــد طريقهــا  ولايــة 

حيــاة الأئمّــة الأطهارDوفــق الَمنهــج القائــم علــى النظــرة الكليّــة فمــن شــأنها أن تزيــل تلــك 

الاختلافــات الظاهريّــة، وتمحــو تلــك التباينــات الســطحيّة، وتذهــب بتلــك التناقضــات، 

أن  الظاهريّــة  والتناقضــات  الاختلافــات  تلــك  تعــدو  لا  الأعمــق  الَمســتوى  هــذا  فــي  ــه 
ّ
لأن

تكــون ســوى أســاليب مختلفــة لخدمــة أهدافــا واحــدة، ووســائل متنوّعــة لۡإدراك حقيقــة 

واحــدة؛ ومــا اختلفــت الأســاليب، ومــا تنوّعــت الوســائل، إلا لۡإختــلاف الظــروف الَميدانيّــة 

التــي عاصرهــا الَمســلمون – والبنــاء الۡإســلامي خاصّــة – فــي عهــد كل إمــام. تضعنــا النظــرة 
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إلــى حيــاة الأئمّــة الأطهارDوفــق الَمنهــج 

الكليّ أمام معادلة نصوغها بالشكل التالي:

مــن  قبــس  إلــى  مختصــرة  إجماليّــة  بصيغــة   – الســابق  الفصــل  فــي   – تعرضنــا  أن  بعــد 

الحيــاة الشــريفة للإمــام علــي زيــن العابديــن  A ، وفــق الَمنهــج الجزئــيّ، نغيّــر زاويــة نظــر 
Dط بعــض الأضــواء علــى موقعــه، ســلام الله تعالــى عليــه، بيــن الأئمّــة الأطهــار

ّ
البحــث لنســل

والبحــث  العلمــي  الَمنطــق  علينــا  يفــرض  الشــريفة،  الغايــة  هــذه  لۡإدراك  الكلــيّ.  الَمنهــج  وفــق 

، الۡإمامــة   A توليــه،   إلقــاء نظــرة عامّــة وإجماليّــة علــى واقــع الَمســلمين زمــن  الَموضوعــي 

هــذه  وحدوديّــة  تتما�شــى  مختصــرة  إجماليّــة  الأئمّةDبصيغــة  الــدور  إلــى  التطــرق  وكذلــك 

الفصــل. هــذا  مــن  القادمــة  الفقــرات  ذلــك محتــوى  الدراســة. يشــكل 

الإنقلاب على الأعقاب

يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة آل عمران الَمباركة  

ــىٰٓ 
َ

عَل بۡتُــمۡ 
َ
ل

َ
ٱنق تِــلَ 

ُ
ق وۡ 

َ
أ ــاتَ  مَّ إِيْــن 

َ
ف

َ
أ  

ۚ
سُــلُ ٱلرُّ بۡلِــهِ 

َ
ق مِــن  ــتۡ 

َ
ل

َ
ــدۡ خ

َ
ق رَسُــولٞ   

َّ
إِلا ــدٌ  مُحَمَّ وَمَــا   «

ــكِرِينَ « )آل عمــران 
ُ ٱلشَّٰ َّ

 وَسَــيَجۡزِي ٱللَّه
ۚ
ــا
ٗٔ
يۡـ

َ
َ ش َّ

ــن يَضُــرَّ ٱللَّه
َ
ل

َ
ــىٰ عَقِبَيۡــهِ ف

َ
لِــبۡ عَل

َ
 وَمَــن يَنق

ۚ
ــمۡ

ُ
بِك

َٰ
عۡق

َ
أ

)  :144

آيــة قرآنيّــة جليلــة إطــار نزولهــا غــزوة أحــد وســياقها توبيــخ وعتــاب لفئــة مــن الصّحابــة.

تحمــل معانــي ودلالات الآيــة حقائــق قرآنيّــة عظيمــة، نســوق منهــا حقيقتيــن تتماشــيان مــع 

ســياق البحــث. نســوق الحقيقتيــن بــكل تجــرّد وموضوعيّــة لأنــه ليســت الغايــة مــن ذكرهمــا 

إثــارة نزعــات طائفيّــة ولا إشــارة إلــى تفرقــة مذهبيّــة - لا قــدّر الله-  بــل الغايــة هــي الوصــول 

بَيْــلَ 
ُ
إلــى تشــخيص ســليم لأوضــاع الَمســلمين زمــن الرســول الأكــرم صلــى الله عليــه وآلــه و ق

تِــلَ « إشــارة ربانيّــة 
ُ
وۡ ق

َ
ــاتَ أ إِيْــن مَّ

َ
ف

َ
التحاقــه بالرفيــق الأعلــى. فــي قــول الحــق ســبحانه و تعالــى » أ

لطيفــة إلــى إمكانيّــة إلتحــاق الرســول الأكــرم صلــى الله عليــه وآلــه بالرفيــق الأعلــى إمّــا ميّتــا ميتة 

وحدة هدف لأئمّة الأطهار D مقابل تعدّد أدوارهم

 وتنوّع وسائلهم، وترابط  تخطيطاتهم لۡإدراك ذلك الهدف
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طبيعية أو شهيدا مقتولا في سبيل الله. من هذا الَمنظار، لا تشكل مقولة استشهاد الرسول 

القــرآن  بــل هــي إمكانيّــة يطرحهــا   ، الأكــرم صلــى الله عليــه وآلــه بدعــة ولا ابتداعًــا ولا تجــنٍّ

الكريــم. وجــب علــى كل الباحثيــن والمحققيــن والخائضيــن فــي أنــوار الســيرة النبويّــة أن يأخــذوا 

 بعــد تحقيــق موضوعــيّ 
ّ

الۡإمكانيتيــن بعيــن الاعتبــار، وأن لا يرجّحــوا إمكانيّــة علــى أخــرى إلا

ــص مــن العواطــف. الهمــزة فــي قولــه تعالــى » 
ّ
دقيــق وبحــث علمــيّ متجــرّد مــن الأهــواء و متخل

ــاتَ « همــزة الاســتفهام، لا محــلَ لهــا مــن الۡإعــراب، تصبــغ )الهمــزة( الجملــة صبغــة  إِيْــن مَّ
َ
ف

َ
أ

تركيــب اســتفهام إنــكاريّ، وتحديــدا اســتفهام إنــكاريّ توبيخــيّ الغــرض منــه إنــكار الَمســتفهم 

ــاتَ «( فهــي » فــاء الســببيّة  إِيْــن مَّ
َ
ف

َ
عنــه وهــو الانقــلاب علــى الأعقــاب. أمّــا » الفــاء ›‹ )فــي قولــه « أ

 
ۚ

ــمۡ
ُ

بِك
َٰ

عۡق
َ
ــىٰٓ أ

َ
بۡتُــمۡ عَل

َ
ل

َ
تِــلَ ٱنق

ُ
وۡ ق

َ
ــاتَ أ إِيْــن مَّ

َ
ف

َ
ــب مضمــون الجملــة الَمعطوفــة )» أ

ّ
« مــن دلالاتهــا ترت

ــب 
ّ
 «( ترت

ۚ
سُــلُ بۡلِــهِ ٱلرُّ

َ
ــتۡ مِــن ق

َ
ل

َ
ــدۡ خ

َ
 رَسُــولٞ ق

َّ
ــدٌ إِلا «( علــى الجملــة الَمعطــوف عليهــا )» وَمَــا مُحَمَّ

الَمســبّب علــى السّــبب؛ وفــي ذلــك إنــكار وعتــاب علــى فئــة مــن الصحابــة انقلابهــم علــى الأعقــاب 

عنــد علمهــم بمــوت الرســول الأكــرم صلــى الله عليــه و آلــه أو قتلــه. يمكــن اعتبــار النصــف 

إِيْــن 
َ
ف

َ
الثانــي مــن الآيــة الَمباركــة جملــة شــرطيّة مكوّناهــا شــرط وجــزاء. يمثــل قولــه تعالــى » أ

 «‹‹ جــزاء للشــرط. 
ۚ

ــمۡ
ُ

بِك
َٰ

عۡق
َ
ــىٰٓ أ

َ
بۡتُــمۡ عَل

َ
ل

َ
تِــلَ « شــرط، ويشــكل قولــه عــز وجــلّ ›» ٱنق

ُ
وۡ ق

َ
ــاتَ أ مَّ

معنــى ذلــك أنــه لا يتحقــق جــزاء الشــرط إلا بتحقــق الشــرط. يحمــل جــزاء الشــرط عتابًــا وثنــاءً 

و تحذيــرًا: عتــاب وتوبيــخ لفئــة مــن الصّحابــة علــى مــا بــدر منهــم مــن اضطــراب، وهلــع، وارتــداد 

تل. نقرأ 
ُ
ا فشا في الناس أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قد ق

ّ
ورجوع عن الدين يوم أحد لَم

تل، 
ُ
مثلا في » البداية والنهاية: « .... وفشا في الناس أنّ رسول الله صلى الله عليه ]وآله[ قد ق

فقــال بعــض أصحــاب الصخــرة: ليــت لنــا رســولا إلــى عبــد الله بــن أبــيْ فيأخــذ لنــا أمنــة مــن أبــي 

تــل فارجعــوا إلــى قومكــم قبــل أن يأتوكــم فيقتلوكــم، فقــال 
ُ
ســفيان، يــا قــوم إنّ محمــدا قــد ق

تــل فــإنّ ربّ محمــد لــم يقتــل، فقاتلــوا علــى مــا 
ُ
أنــس بــن النضــر: يــا قــوم إن كان محمــد قــد ق

ــي اعتــذر إليــك ممّــا يقــول هــؤلاء وأبــرأ إليــك 
ّ
قاتــل عليــه محمــد صلــى الله عليــه ]وآلــه[ اللهــمّ إن

تــل » )(. نقــرأ كذلــك فــي « ســيرة بــن هشــام »: 
ُ
ممّــا جــاء بــه هــؤلاء ثــم شــدّ بســيفه فقاتــل حتــى ق

» قــال ابــن إســحاق: وحدثنــي القاســم بــن عبــد الرحمــان بــن رافــع أخــو بنــي عــديّ بــن النجّــار، 
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قــال: انتهــى أنــس بــن النضــر، عــمّ أنــس بــن مالــك، إلــى عمــر ابــن الخطــاب، وطلحــة بــن عبيــد 

تــل 
ُ
الله، فــي رجــال مــن الَمهاجريــن والأنصــار، وقــد ألقــوا بأيديهــم، فقــال: مــا يُجلســكم؟ قالــوا: ق

رســول الله صلــى الله عليــه ]وآلــه[؛ فقــال: مــا تصنعــون بالحيــاة بعــده؟ ]قومــوا[ فموتــوا علــى مــا 

تــل، وبــه سُــمّي 
ُ
مــات عليــه رســول الله صلــى الله عليــه ]وآلــه[، ثــم اســتقبل القــوم فقاتــل حتــى ق

أنــس بــن مالــك. قــال ابــن إســحاق: فحدثنــي حُميــد الطويــل، عــن أنــس بــن مالــك قــال: لقــد 

وجدنــا بأنــس بــن النضــر يومئــذ ســبعين ضربــة، فمــا عرفــه إلا أختــه، عرفتــه ببنانــه «. نقــرأ 

أيضــا فــي » تاريــخ الطبــري « ».... فحدثنــا ابــن حميــد، قــال: حدثنــا ســلمة، قــال: حدثنــي وحمــد 

بــن إســحاق قــال: حدثنــي القاســم بــن عبــد الرحمــان ابــن رافــع أخــو بنــي عــديّ بــن النجّــار، قــال: 

انتهــى أنــس بــن النضــر، عــمّ أنــس بــن مالــك، إلــى عمــر ابــن الخطــاب، وطلحــة بــن عبيــد الله، فــي 

تــل محمــد 
ُ
رجــال مــن الَمهاجريــن والأنصــار، وقــد ألقــوا بأيديهــم، فقــال: مــا يُجلســكم؟ قالــوا: ق

رســول الله صلــى الله عليــه ]وآلــه[؛ فقــال: مــا تصنعــون بالحيــاة بعــده! قومــوا فموتــوا علــى مــا 

تــل، وبــه سُــمّي 
ُ
مــات عليــه رســول الله صلــى الله عليــه ]وآلــه[، ثــم اســتقبل القــوم فقاتــل حتــى ق

أنــس بــن مالــك. حدثنــا ابــن حميــد، قــال: حدثنــا ســلمة عــن محمــد ابــن إســحاق قــال: حدثنــي 

حُميــد الطويــل، عــن أنــس بــن مالــك قــال: لقــد وجدنــا بأنــس بــن النضــر يومئــذ ســبعين ضربــة، 

فمــا عرفــه إلا أختــه، عرفتــه ببنانهالانقــلاب رجــوع إلــى الَمــكان، وفــي الآيــة الَمباركــة مجــاز الَمــراد 

منــه » الرجــوع إلــى الحــال التــي كانواعليهــا، أي حــال الكفريذهــب جَمْــع كبيــر مــن الَمفســرين 

إلــى اعتبــار أنَ الَمــراد مــن « الانقــلاب علــى الأعقــاب » فــي الآيــة الَمباركــة، فــرار مــن الزحــف و 

تــولٍّ عــن القتــال. لا نــرى مــا رآه جَمْــع الَمفســرين، بــل نشــاطر العلامــة الســيد محمــد حســين 

الطباطبائــي، قــدس الله ســره، فــي اعتبــاره أنّ الَمــراد مــن « الانقــلاب علــى الأعقــاب » رجــوع عــن 

الديــن إلــى الكفــر الســابق لاعتباريــن اثنيــن الاعتبــار الأوّل يتمثــل فــي أنّ الفــرار مــن الزحــف 

ــي عــن القتــال تحقــق فــي عــدّة مواضــع أخــرى، كغــزوة خنيــن وخبيــر وغيرهــا، ولــم يــأت 
ّ
و التول

الخطــاب القرآنــي الجليــل بتقريــع شــديد اللهجــة وبتوبيــخ محكــم البنيــة مثــل الــذي ورد فــي 

ــي يــوم حنيــن مثــلا يخاطــب الحــق ســبحانه وتعالــى الأصحــاب 
ّ
هــذه الآيــة الَمباركــة. عــن التول

ــدۡ 
َ

ق
َ
بعتــاب لهجتــه أقــل حــدّة مــن آيــة » التولــي علــى الأعقــاب « حيــث يقــول عــز و جــل:  » ل
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ــتۡ 
َ
ــا وَضَاق

ٗٔ
يۡـ

َ
ــمۡ ش

ُ
ــنِ عَنك

ۡ
غ

ُ
ــمۡ ت

َ
ل

َ
ــمۡ ف

ُ
ك

ُ
رَت

ۡ
ث

َ
ــمۡ ك

ُ
عۡجَبَتۡك

َ
 أ

ۡ
ثِيــرَةٖ وَيَــوۡمَ حُنَيۡــنٍ إِذ

َ
ُ فِــي مَوَاطِــنَ ك َّ

ــمُ ٱللَّه
ُ

صَرَك
َ
ن

أمّــا الاعتبــار الثانــي فيتمثــل  دۡبِرِينَ «  )التوبة : 25(.  يۡتُم مُّ
َّ
مَّ وَل

ُ
رۡضُ بِمَا رَحُبَتۡ ث

َ ۡ
مُ ٱلأ

ُ
يۡك

َ
عَل

فــي أن ســياق الآيــات اللاحقــة والنازلــة فــي نفــس الغــزوة )أحــد( يدعّــم أطروحــة أنّ الَمــراد مــن 

» الانقــلاب علــى الأعقــاب « رجــوع عــن الديــن إلــى الكفــر حيــث يقــول الله جــل ثنــاؤه : » إِنَّ 

ــدۡ عَفَــا 
َ

ق
َ
 وَل

ْۖ
سَــبُوا

َ
نُ بِبَعۡــضِ مَــا ك

َٰ
ــيۡط هُمُ ٱلشَّ

َّ
زَل

َ
مَــا ٱسۡــت جَمۡعَــانِ إِنَّ

ۡ
ــى ٱل

َ
تَق

ۡ
ــمۡ يَــوۡمَ ٱل

ُ
 مِنك

ْ
ــوۡا

َّ
وَل

َ
ذِيــنَ ت

َّ
ٱل

فُــورٌ حَلِيــمٞ «  )آل عمــران : 155(. ثنــاء علــى فئــة مــن الصّحابــة لــم يهنــوا 
َ
َ غ َّ

 إِنَّ ٱللَّه
ۗ

ُ عَنۡهُــمۡ َّ
ٱللَّه

ــا أصابهــم فــي ســبيل الله، لــم يضعفــوا، لــم يســتكينوا، لــم يفتــروا ولــم يفرّطــوا فــي جنــب الله 
َ
لَِم

بــل بقــوا ثابتيــن، صامديــن، صابريــن، صادقيــن، لــم تغيّــر الأوضــاع مــن عقيدتهــم ولــم تنــل 

الأحــداث مــن عزيمتهــم؛ أطلــق عليهــم الخطــاب القرآنــي الجليــل صفــة » الشــاكرين « حيــث 

ــكِرِينَ «. انقســم إذن معســكر الرســول الأكرم 
ُ ٱلشَّٰ َّ

نقرأ في ذيل الآية الَمباركة » وَسَــيَجۡزِي ٱللَّه

بــالله غيــر الحــق  إلــى الفئتيــن:  فئــة أهمّتهــم أنفســهم، ظنــوا  يــوم أحــد  صلــى الله عليــه وآلــه 

ظــنّ الجاهليــة، انقلبــوا علــى الأعقــاب، و فكــروا فــي تــرك القتــال والذهــاب إلــى عبــد الله بــن 

أبــيْ ليأخــذ لهــم الأمــان مــن أبــي ســفيان  فئــة ثانيــة ثبتــت علــى دينهــا، اســتماتت فــي الدفــاع 

عــن عقيدتهــا ورســولها، لــم تنــل الأحــداث مــن ثباتهــا وصمودهــا ولــم يظهــر منهــا الانقــلاب علــى 

مغبّــة  مــن  الصّحابــة  لجميــع  تحذيــر  »الشــاكرين«.  ڊ  وصفهــم  و  عليهــم  الله  أثنــى  الأعقــاب. 

الارتــداد عــن الديــن والرجــوع إلــى الكفــر عنــد مــوت الرســول الأكــرم صلــى الله عليــه وآلــه أو 

ر الله منــه فــور التحــاق الرســول الأكــرم صلــى الله عليــه وآلــه بالرفيــق 
ّ

قتلــه؛ وقــد وقــع مــا حــذ

 خيــر دليــل علــى ذلــك: بينمــا كان أميــر الَمؤمنيــن علــي بــن أبــي 
ّ

الأعلــى؛ ومــا أحــداث الســقيفة إلا

ــي 
ّ
طالــب A وعمّــه العبــاس وابــن عمــه الفضــل بــن العبــاس، وأســامة بــن زيــد و أوس بــن خول

يغسّــلون و يجهّــزون و يدفنــون رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه كان البقيــة - وخاصّــة وجهــاء 

ــى خلافــة رســول 
ّ
القــوم - فــي ســقيفة بنــي ســاعدة يتنازعــون ويتناطحــون ويتخالفــون فــي مــن يتول

الله صلــى الله عليــه وآلــه. لــم يحضــر دفنــه - عليــه وعلــى آلــه الصــلاة والســلام - أكثــر النــاس 

لأنهــم كانــوا فــي شــغل أمــر الخلافــة، بــل فــات أكثرهــم حتــى الصــلاة علــى رســول الله صلــى الله 

عليــه وآلــه
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الانحراف عن النهج المحمّدي الأصيل 

ر القــران الكريــم مــن وقوعــه، فمــا أن إلتحــق الرســول الأكــرم 
ّ

وقــع – لأســف – مــا حــذ

انحرافــا  الفتيّــة  الۡإســلاميّة  التجربــة  الأعلــى حتــى عرفــت  بالرفيــق  وآلــه  عليــه  الله صلــى الله 

ا تمثــل فــي إقصــاء مــن نصّبــه الله ورســوله وصيّــا وخليفــة يــوم غديــر خــم،  سياســيّا خطيــرًا جــدًّ

وإبعــاده عــن الاضطــلاع بالــدور القيــادي الــذي هيّــأه رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه لــه ودرّبــه 

عليــه، الَمتمثــل فــي تزعّــم التجربــة الۡإســلاميّة و تحصينهــا مــن الانحــراف والانــزلاق عــن مبادئهــا 

م مقاليد إدارة التجربة الفتيّة و مســؤوليّة 
ّ
الأصيلة وقِيَمها النقيّة، و مواصلة مســيرتها. تســل

النهــج المحمــدي الأصيــل أشــخاص  نقاءهــا و توهّجهــا و ضمــان ســيرها علــى  الحفــاظ علــى 

آخريــن انحرفــت معهــم التجربــة الفتيــة، وتنكبــت عــن صراطهــا المحمّــدي الأصيــل وابتعــدت 

 انــه اشــتدّ مــع مــرور الزمــن، و ازدادت 
ّ

عــن نهجهــا الربانــيّ القويــم. بــدأ الانحــراف صغيــرًا إلا

الهــوّة بيــن الأصيــل والدخيــل، والحــق والباطــل، اتســاعا مــع تعاقــب الأيــام وتســارع الأحــداث 

شكل )1( تفكيك النصف الثاني من آية الانقلاب على الاعقاب
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و صــدق عليــه

 ) Effet du papillon ( » مــا يُعــرف فــي الأوســاط العلميّــة بمفهــوم » تأثيــر الفراشــة )الانحــراف ( 

ربّمــا يبــدو لكثيــر مــن النــاس أنّ هــذا الانحــراف ليــس ســوى مجــرد اســتبدال شــخص بشــخص 

آخــر، وأنــه بســيط جــدّا، تمثلــت بســاطته فــي أنّ شــخصا كان مهيّــأ و مرشــحا مــن قِبــل الله عــز 

بْعد، أو مُنِعَ من آداء وظيفته الربانية، 
ُ
�شِيَ، أو أ

ْ
ق

ُ
وجلّ و رسوله الله صلى الله عليه وآله وقد أ

صِبَ حقه، وأعْطِيَ ذلك الحق لشخص آخر بدلا عنه. لم يكن هذا الانحراف شخصيّا، 
ُ
أو غ

بدِل خلاله شخص 
ُ
ولا بسيطا بهذا الَمقدار، ولا سهلا بهذا القدْر، لأنه بدأ سياسيّا حيث است

والتربويّــة  العقائديّــة  وخاصّــة  الأخــرى  المجــالات  جميــع  علــى  بظلالــه  ألقــى  لكنــه  بشــخص، 

والعســكريّة والاجتماعيّــة. شــكل الانحــراف تهديــدا وجوديّــا للإســلام الأصيــل.... تهديــد قــادر علــى 

أن يعصــف بالتجربــة الۡإســلاميّة إلــى رفــوف التاريــخ ويُعيــد الجاهليّــة إلــى الواجهــة ويق�شــي علــى 

مجهــودات مائــة وأربــع وعشــرين ألــف نبيّــا. مثــل بدايــة خطــر علــى التجربــة الۡإســلاميّة الفتيّــة 

هــا وكان ســببا حتميّــا فــي دفعهــا لتتأرجــح بيــن الأصيــل والدخيــل، وتــراوح بيــن الحــق والباطــل، 
ّ
كل

فتســتبطن شــيئا مــن الدخيــل، وبعضــا مــن الباطــل، وقــدرا مــن الجاهليّــة، ثــم تتســع دائــرة 

فتَــح أبــواب إمكانيّــة عــودة الجاهليّــة 
ُ
الدخيــل بالتــدرّج ويتســع أفــق الباطــل مــع مــرور الأيــام، وت

الأنبيــاء  جمــع  جهــود  وراءهــا  ومــن  كلهــا،  الۡإســلاميّة  التجربــة  وضــع  ممَــا  الأحــداث.  بتواتــر 

فــي تزعــم  فــي دائــرة الخطــر المحــدق، فأصبــح للجاهليّــة مطامــع  والَمرســلين وآمــال البشــريّة، 

وتوجيــه التجربــة الۡإســلاميّة الفتيّــة، وهــي التجربــة التــي أخــذت علــى عاتقهــا إنقــاض الۡإنســان 

مــن الجاهليّــة نفســها وإخراجــه مــن ظلماتهــا إلــى نــور الۡإســلام و استســاغته إنســانا جديــدًا، 

طاهــرًا و خــالٍ مــن رواســبها. لــو أجرينــا جــواد البيــان فــي تبيــان آثــار ومخاطــر هــذا الانحــراف 

عــن  أخرجتنــا  ربّمــا  ومصنفــات  مجلــدات  ذلــك  فــي  لأوقرنــا  الفتيّــة  الۡإســلاميّة  التجربــة  علــى 

محدوديــة مــا نحــن بصــدد طرحــه. كل مــا يعنينــا فــي بحثنــا أنَ فتــرة الۡإمــام علــي زيــن العابديــن، 

ومــن قبلــه الۡإمــام الحســين عليهمــا الســلام، بلــغ فيهــا الانحــراف ذروتــه حيــث:

أصبحت منابر الوعظ والۡإرشاد أبواقا للسبّ والشتم واللعن.	 

وُجّهت أموال الزكاة لشراء الذمم والنفوس الَمريضة.	 

ارتقــى منبــر رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه مــن لا تتوفــر فيــه الأهليّــة بينمــا ضُرِبــت إقامــة 	 
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جبريّــة  إقامــة  الأمّــة.....  علمــاء  مــن  الصالحيــن  البيتDوعلــى  أهــل  أئمــة  علــى  جبريّــة 

كمّمــت أفواههــم وشــلت تحركاتهــم و فصلتهــم عــن قواعدهــم الشــعبيّة.

وُجّهت سيوف الَمسلمين وسواعدهم لتصفية أهل البيتDومقارعة الصالحين.	 

م.	 
ّ
تلاعبت الأيادي بمقدّرات الأمّة خدمة لَمآرب الحكا

أسّــس بنــو أميــة – ومــن بعدهــم بنــو العبــاس – لنظــام أوتوقراطــيّ، اســتبداديّ، ملكــيّ، 

منبــت عــن الَمنهــج الۡإســلاميّ، قلــدوا فيــه اســتبدادية الۡإمبراطوريّــة الرومانيّــة بمجونهــا، وثراءهــا 

وشــذوذها وســعوا إلــى ترســيخه واقعًــا مفروضًــا عبــر تثبيــت أبنائهــم علــى رأس النظــام الجديــد. 

صــه الۡإمــام الحســين  A  بكلمــات نورانيــة، موجــزة وجامعــة حيــث قــال: » أمّــا بعــد، 
ّ

وَضْــع لخ

فانــه نــزل بنــا مــن الأمــر مــا تــرون، وإنّ الدنيــا قــد تغيــرت و تنكــرت وأدبــر معروفهــا، واســتمرت 

جــذاء، ولــم يبــق منهــا إلا صبابــة كصبابــة إنــاء، وخســيس عيــش كالَمرعــى الوبيــل، ألا تــرون إلــى 

ــي لا أرى 
ّ
الحــق لا يُعمَــل بــه وإلــى الباطــل لا يُتناهــى عنــه، ليرغــب الَمؤمــن فــي لقــاء ربّــه محقًــا فإن

الَمــوت إلا ســعادة و الحيــاة مــع الظالَميــن إلا برمــا  )1(«  

الأمــر إذن جلــل والخطــر داهــم... بــدأ نظــام الجاهليّــة يطــلَ بقرنــه ويطمــح للعــودة باســم 

الديــن... بــدأ نظــام الجاهليّــة يســعى للحكــم باســم الۡإســلام، وشــرعت أهــواء الطغــاة تتصــدّى 

للشــؤون العامــة باســم الشــريعة ... تجــاوزت القضيّــة بُعــد الحكــم، وتعــدّت مســألة الســلطة 

وصار لها أبعاد وجوديّة خطيرة أخرى: يُحفظ الۡإسلام أو لا يُحفظ... تبقى الشريعة المحمديّة 

ل جهود مائة 
َ
كل

ُ
الأصيلة أو تندثر... يثبت دين محمد صلى الله عليه وآله أو تعود الجاهليّة ... ت

وأربــع و عشــرون ألــف نبــي بالنجــاح أو تتلا�شــى و تتبخــر...

موقع الإمام السجّاد بين الأئمّة عليهم السلام

بإتبــاع منهــج قائــم علــى أســاس نظــرة كليّــة تتعامــل مــع حيــاة جميــع الأئمّــة الأطهارDكوحــدة 

مترابطــة يحرّكهــا هــدف ربانــيّ واحــد مــع اختــلاف الوســائل الَموصلــة لتحقيــق ذلــك الهــدف، 

وبنظــرة دقيقــة ثاقبــة ومســتوعبة لخــط ســيرورة أحــداث صــدر الۡإســلام قسّــم الشــهيد الســعيد 

الســيد محمــد باقــر الصــدر، قــدس الله ســره )1353  – 1400 هجــري الَموافــق لســنة 1935 – 

 1
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1980 ميلادي ( في كتابه » أهل البيت – تنوّع أدوار ووحدة هدف « تاريخ الأئمّة الأطهار وخط 

ســيرهم نحــو تحقيــق هــدف » حِفــظ الديــن « إلــى مراحــل ثــلاث 

 الَمرحلة الأولى: مرحلة » تفادي صدمة الانحراف «.	 

 الَمرحلة الثانية: مرحلة » بناء الجماعة الرائدة «.	 

 الَمرحلة الثالثة: مرحلة » ردود فعل خلفاء الجور «.	 

قبل تفصيل القول – بما تتطلبه محدوديّة هذه الدراسة - في هذه الَمراحل الثلاثة وجبت 

الۡإشــارة إلــى أنّ هــذا التقســيم تقريبــيّ ولا يأخــذ طابعــا حديّــا؛ بمعنــى أننــا لا نســتطيع الوقــوف 

فــي لحظــة تاريخيّــة معيّنــة لنحــدّد أنّهــا نهايــة الَمرحلــة الحاليّــة وبدايــة الَمرحلــة التاليــة. معنــى 

ذلــك أيضــا أنــه إذا كنّــا فــي مرحلــة معيّنــة فليــس بالضــرورة أنّ عمــل الَمرحلــة الســابقة – الــذي 

الۡإمــام   مــع تصــدّي  ــلُ مســتمرًا 
ّ
يظ بــل  انقطــع،  الحاليــة –  للمرحلــة  الرئيســية  اللبنــة  شــكل 

A  إلــى مهمّــة جديــدة تكــون وليــدة ظروفهــا وتشــكل اللبنــة الرئيســية لتلــك الَمرحلــة. بهــذه 

الكيفيّــة تكــون كل مرحلــة – مــن الَمراحــل الثــلاث - مســتندة علــى الَمرحلــة الســابقة لهــا وممهّــدة 

للمرحلــة التــي تأتــي بعدهــا.

المرحلة الأولى: » تفادي صدمة الانحراف «

كان الشــهيد الســعيد محمــد باقــر الصــدر، قــدس الله ســرّه، يطلــق عليهــا مرحلــة » تفــادي 

صدمــة الانحــراف «. تبــدأ مباشــرة بعــد التحــاق الرســول الأعظــم صلــى الله عليــه وآلــه بالرفيــق 

الأعلــى وتســتمرّ إلــى حيــاة الۡإمــام علــي زيــن العابديــن  A ، بمعنــى أنهــا تشــمل حيــاة: أميــر 

الَمؤمنيــن، الۡإمــام الحســن المجتبــي، الۡإمــام الحســين شــهيد كربــلاء والۡإمــام علــي زيــن العابديــن 

عليهــم جميعــا ســلام ربّ العالَميــن.

عاصــر هــؤلاء الأطهارDأحداثــا بالغــة الخطــورة وعاينــوا أوضاعــا مفصليّــة فــي ســيرورة 

 تهديــدا وجوديّــا للإســلام الأصيــل وممهــدّا الطريــق 
ّ

الأمّــة حيــث بلــغ الانحــراف ذروتــه مشــكلا

لنظــام الجاهليّــة بــأن يطــلّ بقرنــه طامحًــا فــي العــودة باســم الديــن. لــو واصــل ذلــك الانحــراف 

زحفــه تصاعديّــا ســوف يستشــري، بعــد زمــن غيــر طويــل، الفســاد فــي جســد الأمّــة ويتف�شــى 

الانحــراف فــي مفاصلهــا وســوف تنهــار التجربــة الۡإســلاميّة فــي يــوم مــن الأيــام فاســحة المجــال 
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إلــى تجربــة أخــرى منحرفــة ودخيلــة تلبــس جلبــاب مُســمّى الۡإســلام وماهــي إســلاميّة أصيلــة، 

و  الأصيــل  بيــن  التمييــز  ضــدَ  الَمناعــة  فاقــدة  أرضيّــة  الدخيلــة  التجربــة  تلــك  تجــد  وســوف 

الدخيــل، بيــن الحــق و الباطــل، و ســوف تلتبــس الأمــور علــى النــاس لتندمــج الأمّــة مــع التجربــة 

الَمنحرفــة و بذلــك تضيــع الأمّــة و يضيــع الۡإســلام وتضيــع الرســالة و تذهــب مجهــودات  جميــع 

الأنبيــاء و الَمرســلين هبــاءً منثــورًا. كل هــذه الأخطــار كانــت تحيــط بالتجربــة الۡإســلاميّة الفتيّــة، 

وكان مــن الَممكــن أن تمتــدّ كالســرطان فــي جســم الأمّــة فتمحقهــا محقــا كليّــا وتســحقها ســحقا 

كامــلا وتق�شــي علــى الۡإســلام وعلــى الأمّــة ليصبحــا مجــرّد فصــل مــن فصــول قصــص تاريــخ 

 الزمــن. أمــام عمــق هــذه الوضعيــة وخطورتهــا، بــادر الأئمــة 
ّ
الأمــم لا وجــود فعلــي لهمــا فــي خــط

وإيقــاف  العميــق  الانحــراف  صدمــة  تفــادي  قصــد  بتحصينــات   - بأســلوبه  كل   -Dالأربعــة

نزيــف الفســاد الَمستشــري. نلمــس الأثــر الۡإيجابــي لهــذه التحصينــات فــي:

استقبال أمير الَمؤمنين  A  الأحداث وجها لوجه و قيادته لأمّة. على قصر مدّة 	 

هــذه القيــادة، إلا أنهــا كانــت مازجــة بيــن البعــد السيا�شــي و الَملحــظ الدينــي ممّــا أعطــى نموذجًــا 

ــا أصيــلا لأصــول الحكــم الۡإســلاميّ فــي ذروة توجهاتــه الربانيّــة و قراراتــه المحمديّــة  ــا محمديًّ عمليًّ

 الانحــراف والَمنحرفيــن، وكشــف تيّــار الفســاد والَمفســدين، 
ّ
فــي العــدل الاجتماعــي فضــح بــه خــط

فقلــب الَمفاهيــم الخاطئــة وتصــدّى لأطروحــات الدخيلــة واســتبدلها بموازيــن أصيلــة عــادت 

بالۡإســلام صافيــا زلالا إلــى ينابيعــه الأولــى وبالَمســلمين إلــى محجّــة الرســول الأكــرم صلــى الله عليــه 

ــــــا اســتوجب الأمــر قــام، ســلام الله تعالــى عليــه، محاربًــا الناكثيــن والقاســطين والَمارقيــن 
ّ
و آلــه. لَم

بنفــس البصيــرة وبعيــن الشــجاعة والصلابــة التــي حــارب بهــا بيــن يــديْ رســول الله صلــى الله عليــه 

وآلــه فــي بــدر وأحــد والأحــزاب وخيبــر وذات السلاســل وحنيــن وجميــع مشــاهد رســول الله صلــى 

الله عليــه وآلــه  قاذفــا بنفســه فــي لهــواة الحــرب لا يبغــي بذلــك إلا وجــه الله.

صُلح الۡإمام الحسن  A  الَمشروط الذي أصلح به حال الأمة، وقطع به دابر الفتنة، 	 

وأنهــى بــه تخــاذل أصحابــه، وحقــن بــه دمــاء الأبريــاء، و أمّــن بــه النــاس مــن الغوائــل وقطــع 

بــه الطريــق علــى جبهــة الانحــراف والفســاد والنَيْــل منــه ومــن أتباعــه المخلصيــن. صــدق 

فيــه قــول رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه » إنّ ابنــي هــذا ســيّد و لعــلّ الله أن يُصلــح بــه 
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بيــن فئتيــن مــن الَمســلمين عظيمتيــن 

نهضــة الۡإمــام الحســين  A  و ملحمتــه الخالــدة التــي ضحّــى فيهــا بالنفــس والنفيــس مــن 	 

ي أوضــاع أمّــة جــدّه فــي  أجــل التصــدّي للانحــراف. تيقّــن، ســلام الله تعالــى عليــه، مــن تــردِّ

تلــك الفتــرة الزمنيّــة العصيبــة وإنهيــار جميــع الَمقوّمــات وإســياء الأحــوال. درس أوضــاع 

زمانــه فــرأى أنّ طريــق الواجــب الربانــيّ يدعــوه للقيــام، تجــرّد لله، وفــي ســبيله، وتنــازل 

عــن كل �شــيء فــي ســبيل واجبــه الربانــيّ الــذي حملــه علــى كتفــه الشــريف، وضحّــى مــن 

أجلــه بالنفــس والنفيــس، وقاتــل مــن أجلــه لينــال فــي نهايــة الَمطــاف الشــهادة ولتبقــى دمــاءه 

ــض فعــل الَمنحرفيــن وتســفّه أحــلام الفاســدين وتنيــر درب الصالحيــن. قيِّ
ُ
الزكيّــة منــارة ت

بالدعــاء 	  أوضاعهــا  وتــردّي  الأمّــة  انحرافــات   ،  A العابديــن،   زيــن  علــي  الۡإمــام  عــلاج 

حيــث نجــح، ســلام الله تعالــى عليــه، بمــا أوتــيَ مــن نفــس زكيّــة، وقلــب نقــيّ، وبلاغــة فريــدة، 

وذهنيّــة ربانيّــة، وقــدرة تعبيريّــة فائقــة تتفتــق عــن أغــرز الَمعانــي وأدقهــا فــي تصويــر صلــة 

الۡإنســان بربّــه وفقــره لخالقــه وســيْره نحــوه..... نجــح، بمــا أودع الله فيــه مــن تلــك الَمواهــب، 

والتركيــز علــى مســألة  والَماجــاة  الدعــاء  مــن خــلال  المجتمــع الۡإســلاميّ،  فــي  ينشــر  أن  فــي 

ــا ســاهم فــي التصــدّي لصدمــة الانحــراف بإرجــاع  ــا ســليمًا نقيًّ حقــوق الۡإنســان، جــوّا روحيًّ

الَمســلم إلــى فطرتــه الســليمة النقيّــة عندمــا تحيــط بــه الَمغريــات، وبشــدّه إلــى ربّــه عندمــا 

فــي اســتقطابه للمســلمين بجميــع توجهاتهــم، وتعلقهــم  ممّــا زاد  تلتبــس عليــه الَمســائل. 

العاطفــي بــه وقبولهــم لعليماتــه الۡإصلاحيّــة، ســيْره وســلوكه العملــي حيــث كان، ســلام الله 

تعالــى عليــه، مثــلا أعلــى فــي الــورع والزهــد والتقــوى والعبــادة والۡإســتقامة.

 	

المرحلة الثانية: » بناء الجماعة الرائدة «

  A  يمكــن اعتبــار أنّ بدايــة هــذه الَمرحلــة كانــت مــع فتــرة إمامــة الۡإمــام محمــد الباقــر

واســتمرت مــع إبنــه الۡإمــام جعفــر الصــادق  A  الــذي توّجهــا بإكمــال بنــاء صــرح مدرســة 

عتيــدة أشــعّت – ولا تــزال تشــعّ – علــى أجيــال وأجيــال، وتربّــى فيهــا فطاحــل علمــاء الأمّــة.

بعــد أن نجــح الأئمّــة الأربعةDفــي التقليــل مــن صدمــة الانحــراف ووقفــوا ســدًا منيعًــا إمــام 
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والســلوكيّة  والفكريّــة  والثقافيّــة  الروحيّــة  الثغــور  تحصيــن  فــي  وشــرعوا  الَمفســدين  إفســاد 

التــي  الۡإنســان  بحقــوق  للإلتــزام  والدعــوة   » الدعــاء  مدرســة   « لۡإمتــداد  وإســتكمالا  لأمّــة، 

تِــح المجــال أمــام مهمّــة جليلــة أخــرى تتمثــل فــي بنــاء 
ُ
فجرهــا الۡإمــام علــي زيــن العابديــن  A  ف

الجماعــة الصالحــة الرائــدة مــن مجمــوع أبنــاء وبنــات الأمّــة التــي وقــع تحصينهــا بالحــدّ الأدنــى 

مــن التحصيــن. كان ذلــك عبــر اختيــار ثلــة صالحــة مــن أبنــاء الأمّــة لتقــع رعايتهــا أدق رعايــة، 

وتحصينهــا أعلــى درجــات التحصيــن، وتوعيتهــا أرقــى رتــب التوعيــة، وتكوينهــا أفضــل التكويــن 

أصالــة  علــى  والحفــاظ  أبعــاده  بجميــع  الديــن  حِفــظ  عاتقهــا  علــى  تأخــذ  منــارة  تكــون  حتــى 

نهجــه، والتصــدّي لجميــع أنــواع الانحرافــات والضــلالات داخليّــة كانــت أو خارجيّــة، فكريّــة 

أو عقائديّــة، نظريّــة أو عمليّــة. اضطلــع بهــذه الَمهمّــة الربانيّــة العظيمــة الۡإمــام محمــد الباقــر 

ومــن بعــده الۡإمــام جعفــر الصــادق عليهمــا الســلام. لا يعنــي ذلــك أنّ الَمهمّــة الأولــى الَمتمثلــة 

فــي » تفــادي صدمــة الانحــراف « انقطعــت، بــل اســتمرت وواصلــت تحقيــق مكاســبها؛ لكــن 

ــه وقــع التقليــل مــن خطــر الانحــراف والســيطرة علــى مفاصلــه حتّمــت الظــروف والَمنهــج 
ّ
بمــا أن

لهــذا  الأثــر الۡإيجابــي  نلمــس  الجديــدة.  الَمهمّــة  البيتDإلــى  أهــل  قــادة  يتصــدّى  الســليم أن 

البنــاء فــي الصــرح العلمــي الكبيــر الــذي نجــح الۡإمامــان الجليــلان فــي غــرس جــذوره وفــي الَمدرســة 

العظيمــة التــي أسّســاها حيــث أقامــت أركان الديــن – ولا تــزال تقيمــه – نــوّرت عقــول الَمؤمنيــن 

– ولا تــزال تنيــره – ثبّتــت الۡإيمــان – ولا تــزال تثبتــه – قوّمــت الاعوجــاج – ولا تــزال تقوّمــه – 

دحضــت الشــبهات – ولا تــزال تدحضهــا.

فجّــر الۡإمامــان عليهمــا الســلام ثــورة علميّــة ودفعــا نحــو خلــق حركيّــة كبيــرة حيــث يذكــر 

التاريــخ أنّ فــي فتــرة الۡإمــام جعفــر الصــادق  A  )أواخــر عهــد بنــي أميّــة وبدايــة عهــد بنــي 

العبــاس( ظهــرت حركيّــة علميّــة كبيــرة قــلّ نظيرهــا فــي التاريــخ البشــري، وحالــة انفتــاح علــى 

صعيــد الفكــر والعقيــدة. واجهــت الَمدرســة التــي أسّســها أئمّــة أهــل البيتDبصلابــة وإقتــدار 

جميــع التيّــارات الَمنحرفــة وكان لهــا موقــف تجــاه كل منهــا حيــث لــم تتــرك ثغــرة يمكــن الفكــر 

أقــوى  كانــت  الأصيــل.  الۡإســلام  أســس  ليهــدّد  منهــا  النفــاذ  الَمنحرفــة،  العقيــدة  أو  الضــال، 

وأفضــل وأجــود الَمــدارس؛ تخــرّج منهــا علمــاء وأعــلام وعظمــاء فــي شــتى فــروع الَمعــارف والعلــوم. 
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كانــت تلــك الَمدرســة قِبلــة لجميــع الَمســلمين علــى تعــدّد مذاهبهــم وتنــوّع مشــاربهم واختــلاف 

رؤاهم. بل إنّ جميع أئمّة الَمدرســة الســنيّة تتلمذوا على يد الۡإمام جعفر الصادق  A  إمّا 

بواسطة أو بدون واسطة. يذكر لنا التاريخ مثلا كلمات أبي حنيفة النعمان: » لولا السنتان 

لهلــك النعمــان « وكذلــك قــول مالــك بــن أنــس: » والله مــا رأت عينــي أفضــل مــن جعفــر بــن 

 محمــد ]عليــه لســلام[ زهــدًا وفضــلا وعبــادة وورعًــا، وكنــت أقصــده فيكرمنــي ويُقبِــل علــيّ « )

(. عن الۡإمام جعفر الصادق  A  يقول الشيخ الَمفيد )336 – 413 هجري الَموافق لسنة 947 

– 1022 ميلادي(، رضوان الله تعالى عليه، في كتابه » الۡإرشاد «: » وانتشر ذكره في البلدان، 

قِل عنه، ولا نقل أحد منهم من أهل الآثار ونقلة 
ُ
ولم ينقل عن أحد من أهل بيته العلماء ما ن

الأخبار، ولا نقلوا عنهم كما نقلوا عن أبي عبد الله،  A ، فإنّ أصحاب الحديث قد جمعوا 

 أسماء الرواة عنه من الثقات، على اختلافهم في الآراء والَمقالات، فكانوا أربعة آلاف رجل « )

ــه قــال: » أدركــت فــي هــذا الَمســجد 
ّ
وعــن الحســن بــن علــي الوشــاء، رحمــة الله تعالــى عليــه، أن

تســعمائة شــيخ كل يقــول حدثنــي جعفــر بــن محمــد

المرحلة الثالثة: » ردود فعل خلفاء الجور «

لــو بحثنــا عــن فتــرة زمنيّــة تقريبيّــة لهــذه الَمرحلــة لۡإخترنــا بدايــة إمامــة الۡإمــام مو�شــى الكاظــم  

A  إلــى غيبــة الۡإمــام الحجّــة، عجّــل الله فرجــه.

أصبــح للجماعــة التــي وُضِعــت بذرتهــا فــي الَمرحلــة الأولــى وكانــت نشــأتها ونموّهــا وعنفوانهــا 

العالــم  غــزت  حيــث  ــا 
ً
مرموق ومســتوًى  واســع،  وســيط  عظيــم،  شــأن  الثانيــة  الَمرحلــة  فــي 

مقدّمــة حلــولا للمعضــلات فــي شــتى المجــالات العلميّــة والَمعرفيّــة؛ كمــا حملــت علــوم، وأفــكار، 

وأطروحــات، ورؤى أهــل البيتDإلــى ســائر الأقطــار وفــي كل البــلاد، فأصبحــت أرضيّــة صلبــة 

ــة 
ّ
ضل

ُ
للإســلام الأصيــل فــي مواجهــة جميــع الأفــكار الانحرافيّــة والتيّــارات الۡإلحاديّــة والبــدع الَم

التــي كانــت تســعى إلــى تقويــض صــرح الۡإســلام. جلبــت كوكبــة العلمــاء والعرفــاء والصالحيــن 

بإنجازاتها إنتباه ســلاطين الجور وأزلامهم فأوجســوا منها خيفة وريبة، وبدا لهم أنّ أئمّة أهل 

م زمــام الســلطة الفعليّــة 
ّ
البيتDأصبحــوا قادريــن علــى ســحب البســاط مــن تحتهــم وتســل

والعودة بالمجتمع الۡإسلاميّ إلى حظيرة الۡإسلام الأصيل. نعم، أحسّ سلاطين الجور بالخطر 
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مــن أئمّــة أهــل البيــت عليهــم الســلام، مــع أنّهــم )الأئمّــة( لــم يقومــوا بــأيّ خطــوة لتشــكيل نظــام 

سيا�شــيّ أو حركــة مضــادّة تهــدّد الســلطة القائمــة، لكــن ســلاطين الجــور أدركــوا أنّ الأئمّــة، 

حة، إلا أنّهــم فجّــروا ثــورة علميّــة وعقائديّــة ومفهوماتيّــة 
ّ

وإن لــم يقومــوا بثــورة ماديّــة مســل

ألقــت بظلالهــا علــى جميــع مجــالات الحيــاة وتركــت صــدًى كبيــرًا بيــن أوســاط الجماهيــر جعلتهم 

ا مــن طــرف ســلاطين  ــف هــذا الشــعور ردود أفعــال عنيفــة جــدًّ
ّ
يشــعرون بالخطــر الداهــم. خل

الجــور تجــاه أئمّــة أهــل البيتDوكوكبــة العلمــاء والعرفــاء فدفعــوا الثمــن غاليــا حيــث:

عــرف الۡإمــام مو�شــى الكاظــم  A ، فــي أخريــات حياتــه، ظلمــة الســجون وبــرد الزنازيــن 	 

والســراديب وجــراح السلاســل الحديديّــة الثقيلــة وم�شــى، ســلام الله تعالــى عليــه، إلــى ربّــه 

شــهيدًا مســمومًا فــي ســجن هــارون العبّا�شــي علــى يــد أق�شــى جلاوزتــه.

ــا فــي طــوس، بعيــدا 	  عــاش الۡإمــام علــي بــن مو�شــى الرضــا  A ، أخريــات حياتــه، منفيًّ

ــا ومُحاصَــرًا بولايــة عهــدٍ زائفــة 
ً
عــن مدينــة جــدّه رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه، مخنوق

كانــت حيلــة خبيثــة، مــن حِيَــل الَمأمــون العبّا�شــي الــذي دسّ لــه الســمّ ليم�شــي، ســلام الله 

تعالــى عليــه، إلــى ربّــه شــهيدًا مســمومًا مثــل والــده  A . نفــس الَمصيــر عرفــه ابنــه ووصيّــه 

. A  الۡإمــام محمــد الجــواد

أمّا الۡإمامان العســكريّان، علي الهادي والحســن العســكري، عليهما الســلام، فقد عاشــا 	 

فــي ســامرّاء معزوليــن عــن النــاس وتحــت أنظــار ورقابــة عســكر  حالــة الۡإقامــة الجبريّــة 

ليفارقــا  ا مدسوسًــا  العبّــاس وعرفــا مصيــر أجدادهمــا: ســمًّ بنــو  وجواســيس ســلاطين 

فــي    A المجتبــى   الحســن  الۡإمــام  قــول  ليصــدق  مســموميْن،  شــهيديْن  الدنيــا  هــذه 

أئمّــة أهــل البيتDحيــث قــال، وهــو علــى فــراش الَمــرض: » مــا منّــا إلا مقتــول أو مســموم

شكل )2( موقع الامام السجاد بين الائمة
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الشــريفة 	  تتنــاول حياتهــم  كليّــة  الأئمّــة الأطهارDنظــرة  إلــى  إذا نظرنــا  ــه 
ّ
أن القــول  زبــدة 

كوحــدة مترابطــة اتضــح أنّ هدفهــم واحــد يتمثــل فــي » حِفــظ الديــن « إلا أنّ وســائلهم 

لۡإدراك الهــدف كانــت متنوّعــة اســتجابة لَمتطلبــات الظــروف. يمكــن تقســيم تاريــخ الأئمّــة 

ــا، إلــى مراحــل ثــلاث. تمثلــت  ــا لا يأخــذ طابعًــا حديًّ الأطهــار عليهــم الســلام، تقســيمًا تقريبيًّ

الَمرحلــة الأولــى فــي تفــادي صدمــة الانحــراف وامتصــاص تداعياتهــا، أمّــا الَمرحلــة الثانيــة 

ســمت الَمرحلــة الثالثــة 
ّ
فتمثلــت فــي بنــاء الجماعــة الرائــدة، مــن نخبــة أبنــاء الأمّــة، بينمــا ات

يأخــذ الۡإمــام علــي زيــن  الجــور علــى نجاحــات الَمرحلتيْــن.  بــردود فعــل عنيفــة لســلاطين 

ــت فتــرة إمامتــه 
ّ
فــي ســيرورة الأئمّــة الأطهارDحيــث غط ــا  A  موقعًــا مهمًّ العابديــن  

كانــت  الوقــت  نفــس  وفــي  الفتــرة،  هــذه  لنجــاح  متــوّج  خيــر  فكانــت  الأولــى،  الفتــرة  نهايــة 

قــة وثابتــة للمرحلــة الثانيــة.
ّ
أفضــل ممهّــد لبدايــة موف

D الهدف المشترك للأئمّة

مــن مظاهــر الألطــاف الۡإلهيّــة والرحمــة الربانيّــة أن جعــل الحــق ســبحانه وتعالــى لرســوله 

لقِيــت علــى عاتقهــم مهمّــة ربانيّــة جليلــة 
ُ
الكريــم صلــى الله عليــه وآلــه أوصيــاء، أمنــاء، أكفــاء، أ

تتمثــل أساسًــا فــي » حِفــظ الديــن «. يمــرّ » حِفــظ الديــن « بمحطــات مترابطــة ومتكاملــة أهمّهــا:

صيانــة التجربــة الۡإســلاميّة والقضــاء علــى الانحــراف عــن الَمبــادئ والقِيَــم الأصيلــة )الــذي 	 

الطبيعــي  وضعهــا  إلــى  التجربــة  بتلــك  والرّجــوع  التجربــة(،  لــه  تتعــرض  أن  الَممكــن  مــن 

ومنبعهــا الأصلــي.

ا. مــن نتائــج هــذا التحصيــن 	  ــا وســلوكيًّ ا واجتماعيًّ ــا وسياســيًّ ــا وفكريًّ تحصيــن الأمّــة عقائديًّ

ي أوضــاع  إكتســاب الأمّــة مناعــة ذاتيّــة تحــول دون إنهيارهــا الكامــل وتفتّتهــا فــي حــال تــردَّ

التجربــة مــرّة أخــرى.

)قواعــد( رســالة الۡإســلام 	  فيهــا  وبــث  الأمّــة  فــي  إيجــاد جماعــة مؤمنــة، رســاليّة وواعيــة، 

ــا وطبقــة  ــا عقائديًّ
ً

الأصيــل، ورعايتهــا، والۡإشــراف عليهــا، وتنميــة وعيهــا حتــى تصبــح جيش

واعيــة تمثــل صمّــام أمــانٍ مــن الۡإنهيــار.
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لســـلامة 	  وتهديـــدًا  الدّيـــن  أصالـــة  علـــى  خطـــرًا  تشـــكل  التـــي  الفكريّـــة  التيّـــارات  مقاومـــة 

تكوينهـــا. وبدايـــة  مهدهـــا  مـــن  وضربهـــا  العقيـــدة، 

هؤلاء الأوصياء، الأمناء، الأكفاء، الذين شرّفتهم الحكمة الۡإلهيّة بأن ألقت على عاتقهم 

مهمّــة » حِفــظ الديــن « هــم أئمّــة أهــل البيــت عليهــم الســلام، الذيــن أو�شــى الرســول الأكــرم 

ثِــر عنــه قولــه فــي » حديــث الثقليــن «: » 
ُ
صلــى الله عليــه وآلــه بالتمسّــك بهــم مــن بعــده حيــث أ

ــي تركــت فيكــم مــا إن تمسّــكتم بــه لــن تضلــوا بعــدي: كتــاب الله حبــل ممــدود مــن الســماء إلــى 
ّ
إن

الأرض وعترتــي أهــل بيتــي، ولــن يفترقــا حتــى يــردا علــيّ الحــوض، فاظــروا كيــف تخلفونــي فيهمــا 

« هــم، ســلام الله تعالــى عليهــم، أمــانٌ لأمّــة، بــل للبشــريّة جميعًــا، حيــث يصــدق فيهــم قــول 

رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه: » النجــوم أمــانٌ لأهــل الســماء، وأهــل بيتــي أمــانٌ لأهــل الأرض، 

فــإذا ذهبــت النجــوم ذهــب أهــل الســماء، وإذا ذهــب أهــل بيتــي ذهــب أهــل الأرض « مثلهــم 

كمثــل ســفينة جاريــة » فــي اللجــج الغامــرة يأمــن مــن ركبهــا ويغــرق مــن تركهــا. الَمتقــدّم لهــم مــارق 

والَمتأخــر عنهــم زاهــق والــلازم لهــم لاحــق «  يصــدق فيهــم حديــث الرســول الأكــرم، عليــه وآلــه 

الصــلاة والســلام، حيــث يقــول فــي شــأنهم: » مثــل أهــل بيتــي مثــل ســفينة نــوح مــن ركبهــا نجــا 

ومــن تخلــف عنهــا غــرق « ) لــم يكــن أئمّــة أهــل البيتDلينالــوا شــرف هــذا التشــريف الۡإلهــيّ 

صُدفــة أو لأنّهــم مــن ذريّــة رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه، بــل لأنّ العنايــة الربانيّــة والحكمــة 

الۡإلهيّــة جعلتهــم أئمّــة بالجعْــل الۡإلهــيّ والۡإصطفــاء الربانــيّ حيــث أنّ نورهــم نــورٌ واحــدٌ وهــو 

قبــس وشــعاع مــن نــور الرســول الأكــرم صلــى الله عليــه وآلــه. نهلــوا مــن عيــن الَمشــكاة المحمديّــة، 

فيضــت عليهــم عيــن الَمعــارف الأحمديّــة، اصطبغــوا بــذات الصبغــة الۡإلهيّــة وتخلقــوا بنفــس 
ُ
أ

ــا بيــن الۡإمامــة والجعْــل الۡإلهــيّ 
ً
الشــمائل النبويّــة. نلاحــظ فــي الخطــاب القرآنــي الشــريف ترابط

وكذلــك بيــن الۡإمامــة والهدايــة. كلمــا تطــرق لَمعنــى الۡإمامــة إلا وتعــرّض معهــا للجعْــل الۡإلهــيّ 

ــا 
َّ َ
ــا لَم

َ
مۡرِن

َ
 يَهۡــدُونَ بِأ

ٗ
ــة ئِمَّ

َ
نَــا مِنۡهُــمۡ أ

ۡ
وكذلــك تعــرّض معهــا للهدايــة؛ نقــرأ مثــلا قولــه تعالــى: » وَجَعَل

تِنَا يُوقِنُــونَ«    )الســجدة : 24(  وكذلــك: ــايَٰ
َٔ
 بِـ

ْ
ــوا

ُ
ان

َ
 وَك

ْۖ
صَبَــرُوا

 
ۖ
ــوٰةِ

َ
ك ءَ ٱلزَّ

ٓ
ــوٰةِ وَإِيتَــا

َ
ل ــامَ ٱلصَّ

َ
تِ وَإِق يۡــرَٰ

َ
خ

ۡ
يۡهِــمۡ فِعۡــلَ ٱل

َ
 إِل

ٓ
وۡحَيۡنَــا

َ
ــا وَأ

َ
مۡرِن

َ
 يَهۡــدُونَ بِأ

ٗ
ــة ئِمَّ

َ
هُــمۡ أ

ٰ
نَ

ۡ
» وَجَعَل

بِدِينَ «    )الأنبياء : 73( من دلالات ذلك أنّ الۡإمامة سنّة إلهيّة وجوديّة، وقانون 
ٰ
نَا عَ

َ
 ل

ْ
وا

ُ
ان

َ
وَك
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تكوينــيّ وجــوديّ يمثــل حقيقــة وجوديّــة تكوينيّــة تأتــي بعــد حقيقــة النبــوّة. كمــا ينصّــب الحــق 

ــه ينصّــب كذلــك الۡإمــام بالجعــل الۡإلهــيّ إصطفــاءً وإختيــارًا منــه لا 
ّ
ســبحانه وتعالــى النبــيّ فإن

دخــل للخلــق فــي ذلــك. عــاش أئمّــة أهــل البيتDفــي فتــرات زمنيّــة مختلفــة، عاصــروا أحداثــا 

متباينــة وعاينــوا وقائــع متنوّعــة. إســتعمل كل منهــم وســيلة تســتجيب لَمتطلبــات زمانــه وتجــاري 

أحــداث واقعــه، ورســم كلٍّ منهــم اســتراتيجيا وليــدة واقعهــا وإبنــة بيئتهــا، فــكان هدفهــم واحــد 

ودورهــم مشــترك لكــن وســائلهم متعــدّدة واســتراتيجيّاتهم متنوّعــة. مــن التصــوّرات الخاطئــة 

والشــائعة لــدى ســواد كبيــر مــن النــاس هــو حصــر الۡإمامــة فــي البُعــد السيا�شــي. الۡإمــام، وفــق 

لا  اعتباريّــة،  سياســيّة  وظيفــة  صاحــب  السيا�شــي،  الحاكــم  هــو  الخاطــئ،  التصــوّر  هــذا 

يتجاوزهــا. تخلــق هــذه الرؤيــة القاصــرة مشــكلة منهجيّــة فــي رؤيتنــا وتصوّرنــا للإمامــة وترمــي 

بظلالهــا علــى كل الأبعــاد العقائديّــة والفكريّــة والســلوكيّة. حصْــر الۡإمامــة فــي البُعــد السيا�شــي  

الاعتباري يمثل إساءة فهْم وتقدير للإمامة، لأنّ لهذه الأخيرة أبعاد – أو مستويات – ثلاثة:

بُعد سيا�شيّ، وهو أدنى الأبعاد.	 

بُعد تشريعيّ.	 

بُعد تكوينيّ وجوديّ، وهو أرقى الأبعاد.	 

الۡإمام هو:

أمــور -  سياســة  فــي  الاعتباريّــة  ووظيفتــه  بــدوره  القيــام  لــه  تِيــح 
ُ
أ متــى  السيا�شــي  الحاكــم 

الرعيّــة. 

الَمرجــع الدينــي الــذي يُرجــع إليــه فــي الأحــكام الشــرعيّة وفــي كل مــا يتعلــق بالجانــب الدينــي - 

عبــادة ومعاملــة.

جزء من نظام التكوين والوجود، متى غاب إنهار معمار الوجود.- 

نعم، الۡإمامة في أرقى أبعادها ســنّة وجوديّة وجزء من نظام التكوين والوجود، هي بذلك 

قانــون ربانــيّ لا يتخلــف وحقيقــة لا تخمــد ولا تنطفــئ أبــدا. لذلــك نقــرأ فــي الروايــات الشــريفة 

ــه لــو غــاب الۡإمــام، الــذي هــو 
ّ
مــا معنــاه: » لــولا الحجــة لســاخت الأرض «..... مــن معانــي ذلــك أن

حجّــة الله علــى خلقــه، لســاخت الأرض بمــن فيهــا مــن كائنــات، أي لغابــت كمــا يغيــب الَمطــر 
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فــي باطــن الأرض. أمّــا لَمــاذا ذلــك، فــأنّ الله عــز وجــل جعــل الۡإمــام محــور الوجــود فــي الولايــة 

الشــمس ســببًا  مثــلا جعــل  أنّ الله  كمــا  وينتهــي.  �شــيء  ــل كل 
ّ
يتعط غــاب  فــإذا  والتصريــف، 

للحيــاة علــى الأرض بحيــث لــو غابــت لاندثــرت الأرض ولۡإنعدمــت الحيــاة عليهــا بســبب البــرودة 

والظــلام ولأفلتــت مــن جاذبيّــة الشــمس وتاهــت فــي الفضــاء..... كذلــك جعــل وجــود الۡإمــام ســببًا 

فــي وجــود الوجــود ومحــورًا لــه فــي الولايــة والتصــرّف. مــن هــذا الَمنظــار يمكننــا فهْــم غيــض مــن 

فيــض الكلمــة النورانيّــة المحمديّــة فــي شــأن الحســن والحســين عليهمــا الســلام حيــث يقــول 

رسول الله صلى الله عليه وآله: » الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا من الَمعاني النورانيّة 

لهــذا الحديــث النبــويّ الشــريف أنّ الحســن والحســين عليهمــا الســلام إمامــان بالأبعــاد – أو 

الَمســتويات – الثلاثــة إن تركهمــا القــوم يقومــان بالوظيفــة السياســيّة للإمامــة أو أقصوهمــا 

علــى  الأئمّةDمقتصــرًا  هــدف  يكــن  لــم  الۡإمامــة.  مســتويات  أدنــى  الَمســتوى  ذلــك  لأنّ  عنهــا 

م زمــام الأمــور منهــم بــل كان 
ّ
ا يتمثــل فــي إســقاط الحــكام الطغــاة وتســل تحقيــق مكســبًا سياســيًّ

هدفهــم الَمشــترك أوســع وأنبــل مــن ذلــك، إذ يتمثــل أساسًــا فــي حمايــة الۡإســلام والحفــاظ علــى 

مصالــح الأمّــة مــن الانحــراف عــن النهــج الربانــيّ. لا يقتصــر تحقيــق هــذا الهــدف علــى تجييــش 

العســكريّة  الحمــلات  وتهيئــة  الۡإنقلابــات،  وتغذيــة  للثــورات،  والۡإعــداد  القتاليّــة،  الجيــوش 

بــل يتطلــب اســتراتيجيا أوســع وأعمــق مــن ذلــك بكثيــر. اســتراتيجيا تقــوم أساسًــا علــى إعــداد 

جيــش عقائــديّ رســاليّ مــن خيــرة أبنــاء الأمّــة، متشــبّع بالَمبــادئ الۡإســلاميّة الأصيلــة، مؤمــن 

ــص الَمواليــن لهــم، 
ّ
ل

ُ
برســالة الۡإســلام العظيــم ومتمثــل أهدافــه الكبيــرة. جيــش ينشــئونه مــن خ

ــون فيــه رســالة 
ّ
يرعَوْنــه عليهــم الســلام، يُشــرفون عليــه، ينمّــون وعْيــه، يوَسّــعون قدراتــه ويبث

ا منيعًــا أمــام انحــراف الحــكام وتجاوزاتهــم، وأخطــار التيــارات  الۡإســلام الأصيــل ليكــون ســدًّ

الفكريّــة الناشــئة علــى أصالــة الديــن، وغــزو الأطروحــات الدخيلــة الــواردة مــن الحضــارات 

الوافــدة علــى الَمســلمين، فتتحصّــن بذلــك الأمّــة وتكتســب مناعــة ذاتيّــة تحــول دون إنزلاقهــا 

عن مبادئها الأصيلة وتنكبها عن قِيَمها. يقود إقتصار النظرة على بُعدها السيا�شــي فقط إلى 

خطأ جســيم في تقييم دور الأئمّةDلأنّ تلك النظرة تحصر الۡإمام في صورة إنســان مظلوم، 

ق�شِــيَ عــن مركــز القيــادة ولاقــى جميــع أنــواع الۡإضطهــاد، ونتيجــة لذلــك 
ُ
عتُــدِيَ علــى حقــه، أ

ُ
أ
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صِــب منزلــه فانحصــرت جهــوده فــي 
ُ
الۡإقصــاء فــإنّ دوره ســلبيّ علــى الأغلــب. مثلــه كمثــل مــن غ

اســترجاع ذلــك الَمنــزل. يعقّــب الشــهيد الســعيد الســيد محمــد باقــر الصــدر، قــدّس الله ســرّه، 

فــي كتابــه » أهــل البيــت – تنــوّع أدوار ووحــدة هــدف « عــن هــذا التقييــم الخاطــئ والجائــر 

ــه 
ّ
ــه يعتبــر خطــأ مــن الناحيــة العمليّــة وأن

ّ
ــه خاطــئ، فإن

ّ
فيقــول: » وهــذا التفكيــر بالرغــم مــن أن

 يحبّــب إلــى الۡإنســان الســلبيّة والانكمــاش والابتعــاد عــن مشــاكل الأمّــة ومجــالات قيادتهــا « )

(؛ ثــم يضيــف فــي موضــع آخــر: » إنّ الأئمّةDبالرغــم مــن إقصائهــم عــن مجــال الحكــم، كانــوا 

يتحمّلــون باســتمرار مســؤوليتهم والحفــاظ علــى الرســالة وعلــى التجربــة الۡإســلاميّة وتحصينهــا 

ي إلــى الهاويــة، هاويــة الانحــراف والانــزلاق عــن مبادئهــا وقِيَمهــا. فكلما كان الانحراف  ضــد التــردِّ

يقــوى ويشــتدّ، وينــذر بخطــر التــردّي إلــى الهاويــة، كان الأئمّةDيتخــذون التدابيــر اللازمــة ضــد 

ذلــك، وكلمــا وقــع فــي التجربــة الۡإســلاميّة والعقيــدة مــن المحنــة والَمشــكلة، وعجــزت الزعامــات 

بــادر الأئمّةDإلــى تقويــم الحــل، ووقايــة الأمّــة  الَمنحرفــة مــن علاجهــا بحكــم عــدم كفاءتهــا، 

مــن الأخطــار التــي كانــت تهددهــا. بكلمــة مختصــرة، كان الأئمّةDيحافظــون علــى الَمقيــاس 

العقائــدي والرســالي فــي المجتمــع الۡإســلامي، ويحافظــون علــى أن لا يحبــط إلــى درجــة تشــكل 

ــا فعّــالا فــي حمايــة العقيــدة، وتبنــي  خطــرًا ماحقًــا، وهــذا يقــدر ممارســتهم جميعًــا دورًا إيجابيًّ

Dالبيــت أهــل  أئمّــة  نصّــب  وتعالــى  ســبحانه  الله  أنّ  القــول  زبــدة  والأمّــة  الرســالة  مصالــح 

الديــن «. » حِفــظ  بالجعْــل الۡإلهــيّ وشــرّفهم بوظائــف ربانيّــة عديــدة منهــا وظيفــة » حِفــظ 

أئمّــة أهــل البيــت عليهــم  إلــى تحقيقــه جميــع  الديــن « وظيفــة ربانيّــة وهــدف مشــترك ســعى 

الســلام؛ إلا أنّهــم عاشــوا فــي فتــرات زمنيّــة مختلفــة، وعاصــروا أحداثــا متباينــة، وعاينــوا وقائــع 

متنوعــة، اســتعمل كل إمــام منهــم وســيلة تســتجيب لَمتطلبــات زمانــه وتجــاري أحــداث واقعــه، 

وتكامــل  وســائلهم  الأئمّةDوتنــوّع  هــدف  وحــدة  عــن  واقعهــا.  وليــدة  اســتراتيجيا  واســتنبط 

أدوارهــم يعقّــب الشــهيد الســعيد الســيد محمــد باقــر الصــدر، قــدّس الله ســرّه فيقــول: » 

وفــي عقيدتــي، أنّ وجــود دور مشــترك مارســه الأئمّــة جميعًــا، ليــس مجــرد افتــراض نبحــث عــن 

مبرراته التاريخيّة، وإنما هو ممّا تفرضه العقيدة نفسها وفكرة الۡإمامة بالذات، لأنّ الۡإمامة 

واحــدة فــي الجميــع بمســؤولياتها وشــروطها، فيجــب أن تنعكــس إنعكاسًــا واحــدًا فــي شــروط 
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الأئمّةDوأدوارهــم مهمــا اختلفــت أدوارهــا الطارئــة بســبب الظــروف والَملابســات، ويجــب أن 

يشــكل الأئمّــة بمجموعهــم وحــدة مترابطــة الأجــزاء، ليواصــل كل جــزء مــن تلــك الوحــدة الــدور 

الَمرحلــة  وإنجــاح  والۡإصــلاح  للتغييــر  الســجاديّة  الاســتراتيجيا  هــي  مــا  ويكملــه.  الآخــر  للجــزء 

الأولــى والتمهيــد للمرحلــة الثانيــة؟..... ذلــك مــا ســيكون – إن شــاء الله ســبحانه وتعالــى – مــدار 

كلام الفصــل التالــي.
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الاستراتيجيا السجاديّة للتغيير والإصلاح 

سؤال يُطرَح

كوحــدة  كليّــة  الأطهارDنظــرة  الأئمّــة  حيــاة  الــى  النظــرة  أنّ  الســابق  الفصــل  فــي  اتضــح 

مترابطة تكشف أنّ هدفهم واحد يتمثل في » حِفظ الدين «، وأنّ الاستراتيجيات والوسائل 

أنــه  الهــدف تتنــوع اســتجابة لَمتطلبــات الظــروف وتبّــدل الأحــوال. رأينــا كذلــك  لۡإدراك هــذا 

ــا،  ــا لا يأخــذ طابعــا حديًّ يمكــن تقســيم الســيرورة التاريخيّــة لأئمّــة الأطهــار، تقســيمًا تقريبيًّ

إلــى مراحــل ثــلاث؛ وأنّ موقــع الۡإمــام الســجّاد  A  فــي ســيرورة الأئمّــة الأطهارDمهــمّ جــدّا 

الانحــراف  الصدمــة  تفــادي  )مرحلــة  الأولــى  الَمرحلــة  آخــر  فــي  إمامتــه  فتــرة  حيــث تموضعــت 

وامتصــاص تداعياتهــا( فتوّجتهــا بنجــاح وكانــت خيــر ممهّــد لبدايــة الَمرحلــة الثانيــة )مرحلــة 

بنــاء الجماعــة الرائــدة(.

أنّهــم  ضــرورة  يعنــي  لا  ذلــك  فــإنّ  الَمرحلــة  نفــس  الــى  إنتمائهــم  فــي  أئمّــة  اشــترك  إذا  حتــى 

يســلكون نفــس الاســتراتيجيا، ويســتخدمون عيــن الوســائل؛ فحكــم أميــر الَمؤمنيــن  A  لا 

يماثــل صُلــح الۡإمــام الحســن المجتبــى  A ، وحكــم الأميــر وصُلــح الۡإمــام الحســن لا يشــابهان 

ثــورة الۡإمــام الحســين عليهــم الســلام؛ ووســائلهم الثلاثــة لا تماثــل اســتراتيجيا الۡإمــام علــي زيــن 

العابديــن. فــي ذلــك تجــلٍّ لعبقريّــة وذكاء كلٍّ منهــم، ودلالــة علــى أنّ حــركات وســكنات كل إمــام 

ســؤال  الرحمانــيّ.  بالتســديد  ومُكللــة  الۡإلهــيّ  بالحِفــظ  مدعومــة  الربانــيّ،  باللطــف  مُحاطــة 

مهّــم يطــرح نفســه: مــا هــي الاســتراتيجيا الســجاديّة للتغيــر والۡإصــلاح، إنجاحًــا للمرحلــة الأولــى 

وتمهيــدًا للمرحلــة الثانيــة؟  تتطلــب الۡإجابــة العلميّــة والَموضوعيّــة عــن هــذا الســؤال اللإلَمــام 

بتكــرة.
ُ
بواقــع الأمّــة زمــن الۡإمــام علــي زيــن العابديــن  A ، والداريــة بالأســاليب الســجاديّة  الَم
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 A  واقع الأمّة عصر الإمام السجّاد

 الأمــويّ 
ّ
شــاءت الاقــدار الۡإلهيّــة أن يولــد الۡإمــام زيــن العابديــن  A  فــي فتــرة مــدِّ الخــط

 الۡإســلاميّ الأصيــل وتراجعــه. عاصــر الۡإمــام  A  ســتة )6( مــن 
ّ
وعنفوانــه أمــام جــزر الخــط

حــكام الجــور الأمــويّ الذيــن ســعوا جهدهــم للانحــراف بالۡإســلام عــن نهجــه الأصيــل وصراطــه 

ــن الله لبنــي أميّــة حتــى طغــوا فــي البــلاد وأكثــروا فيهــا الفســاد. لقــد أسّســوا 
ّ

القويــم. مــا إن مك

ــا قلــدوا فيــه اســتبداديّة الۡإمبراطوريّــة البيزنطيّــة بمجونهــا  وترفهــا وثرائهــا.  نظامًــا أو تيوقراطيًّ

نظــام الســلطة الَمطلقــة هــذا أحــدث قطيعــة مــع مجتمــع الَمدينــة بمــا بقــي فيــه مــن فضائــل 

بَعۡدِهِــمۡ  مِــنۢ   
َ

ــف
َ
ل

َ
خ

َ
روحيّــة ومناقــب أخلاقيّــة، فصــدق فيهــا قــول الحــق ســبحانه وتعالــى: » ف

الحيــاة،  تطــوّرت   )59 )مريــم   » ــا  يًّ
َ
غ ــوۡنَ 

َ
ق

ۡ
يَل  

َ
سَــوۡف

َ
ف تِۖ  ــهَوَٰ ٱلشَّ  

ْ
بَعُــوا وَٱتَّ  

َ
ــوٰة

َ
ل ٱلصَّ  

ْ
ضَاعُــوا

َ
أ  

ٌ
ــف

ۡ
ل

َ
خ

بأبعادهــا المختلفــة، فــي ظــل الحكــم الأمــويّ بشــكل رهيــب لــم يألفــه الَمســلمون مــن قبــل، ممــا 

ــف واقعًــا مهــزوزا، منحرفــا عــن الحضيــرة الۡإســلاميّة، وبعيــدا عــن قِيَمهــا الأصيلــة. واقــع 
ّ
خل

اتســم بمظاهــر خطيــرة نســتعرض أهمّهــا بصيغــة إجماليّــة تتما�شــى ومحدوديّــة هــذه الأوراق.

حياة اللهو والمجون

مــن الشــواهد التاريخيّــة أن يزيــد بــن معاويــة أخــذ » أهــل الَمدينــة الَمنــوّرة بشــدة، وبوحشــية 

قــلّ نظيرهــا فــي  تاريــخ الۡإنســانيّة، وكانــت حركتــه تهــدف إلــى إبــادة الأنصــار وإفنائهــم، والۡإخضــاد 

مــن شــوكة الَمدينــة، والقضــاء علــى الطبقــة الدينيــة المحترمــة حتــى يخلصــوا مــن ســيطرتها. 

ذلــك أنّ الَمدينــة الَمنــوّرة كانــت تضــمّ نخبــة كبيــرة مــن الصّحابــة ذوي القــدر العالــي، والَمكانــة 

الدينيّــة المحترمــة كالبدرييــن، بحيــث كانــوا مراجــع للجماهيــر ومحــل استشــارة مــن كل الشــرائح 

وطبقات المجتمع.«  وأغلب الظنّ أنّ هذه الفكرة الشــيطانيّة لم تكن وليدة تفكير يزيد، بل 

جالت في خاطر والده معاوية من قبل، إلا أنّ هذا الأخير لم يجد الظرف مناسبًا ولا المحيط 

مشــجّعًا لتجســيده  » هــذا مــا يفسّــر السياســة القــذرة التــي اتبعهــا الأمويّــون تجــاه أهــل مكــة 

الَمكرّمــة والَمدينــة الَمنــوّرة؛ أقصــد سياســة تشــجيع المجــون وتســويق الزندقــة إلــى حــدّ الۡإباحيّــة. 
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فقــد اســتأجروا طوائــف مــن الشــعراء والَمغنيــن والمخنثيــن )والتاريــخ العربــي الۡإســلامي حافــل 

بالأســماء(، وشــجّعوا حيــاة التــرف وتشــييد  القصــور بمــا تحتويــه مــن الجــواري والغلمــان. كل 

ذلــك مــن أجــل أن يمســحوا عاصمتــي الديــن )مكــة الَمكرّمــة و الَمدينــة الَمنــورّة( بمســحة تنــزع 

فــي وجــدان العامّــة؛  قداســتهما، وتزيــل مهابتهمــا مــن قلــوب النــاس، وتضعــف مــن تأثيرهمــا 

فتفقــدا الزعامــة الروحيّــة والدينيّــة، ويكــون مركزهمــا ثانويــا فــي محيــط الحركــة الۡإســلاميّة.« 

» وقد كان لسياســتهم وقعًا ســيئا وخطيًرا في نفوس الناس، ففتر الايمان، وانحلت الأخلاق، 

 الســلوك « وظهــرت مــدارس الغنــاء فــي كل مــن مكــة و الَمدينــة والشــام، وقــد اســتبيح 
ّ
وانحــط

ا وجهــارًا » حتــى صــار الفــرد لا يســاير حركــة عصــره، ولا يألــف  الشــراب وعوقــرت الخمــرة ســرًّ

ســوى حيــاة التــرف والمجــون، يقــول الأصمعــي :« دخلــت الَمدينــة فمــا وجــدت فيهــا إلا المخنثيــن، 

ورجــلا يضــع الأخبــار و الطــرف

العصبيّة القبليّة

عنــد الغــوص فــي خصائــص عصــر الۡإمــام زيــن العابديــن  A ، تســتوقف الباحــث ظاهــرة 

ظاهــرة  هــي  الظاهــرة  تلــك  البحــث،  مجهــر  تحــت  ووضعهــا  عندهــا  الوقــوف  تســتحق  بــارزة 

العصبيّــة القبليّــة، وبــروز التكتــلات العشــائريّة والتحالفــات العُرفِيّــة كــردّة فعــل علــى مــا أثــاره 

الحكــم الأمــويّ مــن دســائس وفتــن تنحــرف بالأمّــة عــن النهــج الۡإســلامي الأصيــل. ســاءت أحــوال 

البــلاد زمــن الحكــم الأمــويّ؛ مــن مظاهــر إنحطاطــه نشــأة عصبيــات ذات العــدد بيــن قدريّــة 

وجبريّــة، بيــن خــوارج وشــيعة، بيــن يمنيّــة وقيســيّة، بيــن عــرب الشــمال وعــرب الجنــوب، فــي 

الشــام وفلســطين، فــي العــراق وخراســان...... بــل فــي كل شــبر مــن أرجــاء الامّــة.... صــوّر  محمــد 

بــن علــي بــن عبــد الله بــن العبــاس هــذا الوضــع الَمتــردّي حيــن عــزم علــى تقويــض أركان دولــة 

بيــن أميّــة بقولــه: » أمّــا الكوفــة وســوادها فهنــاك شــيعة علــي بــن أبــي طالــب، وأمّــا البصــرة 

فعثمانيّــة تديــن بالكــف وتقــول: كــن عبــد الله الَمقتــول و لاتكــن عبــد الله القاتــل، وأمّــا الجزيــرة 

فحروريّــة مارقــة وأعــراب أعــلاج ومســلمون فــي أخــلاق نصــارى، وأمّــا أهــل الشــام فــلا يعرفــون 

إلا آل أبــي ســفيان وطاغيــة بنــي أميّــة، وأمّــا أهــل الكوفــة والَمدينــة فقــد غلــب عليهمــا أبــو بكــر 
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 ســليمة 
ً
وعمــر، لكــن عليكــم بحراســان، فــإنّ هنــاك العــدد الكثيــر والجلــد الظاهــر وصــدورا

 فارغــة لــم تتقســمها الأهــواء ولــم تتوزعهــا النحــل ولــم تشــغلها ديانــة ولــم يزالــوا يذلــون 
ً
وقلويــا

ويمتهنــون ويظلمــون ويكظمــون ويتمنــون الفــرج .... « تشــبعت هــذه العصبيّــة القبليّــة وتناثــرت 

فــي جميــع أرجــاء الأمّــة، كمــا لــم تســتثني قبيلــة، بــل عمــدت إلــى القبيلــة نفســها وجــزأت مجزئهــا. 

حســين  طــه  الدكتــور  العربــي  الأدب  عميــد  يخبرنــا  القبيــل  العصبــي  الفسيفســاء  هــذا  عــن 

كافــة،  العــرب  إلــى  تجاوزتهــم  ولكنهــا  والَمدينــة،  مكــة  أهــل  تكــن مقصــورة علــى  لــم   « فيقــول: 

فتعصّبــت العدنانيّــة علــى اليمنيّــة، وتعصّبــت مضــر علــى بقيّــة عدنــان، وتعصّبــت ربيعــة علــى 

مضــر، وانقســمت مضــر علــى نفســها، فكانــت فيهــا العصبيّــة القيســيّة، والتميميّــة والقرشــيّة 

وانقســمت ربيعــة فكانــت فيهــا عصبيّــة تغلــب وعصبيّــة بكــر، وقــل مثــل ذلــك فــي اليمــن فقــد 

كانــت لــأزد عصبيتهــا، ولحميــر عصبيتهــا، ولقضاعــة عصبيتهــا  كان هــذا الۡإنشــقاق العصبــي 

سياســة أمويّــة ممنهجــة هدفهــا ضــرب القبائــل بعضهــا ببعــض، وتمزيــق وحــدة كبيــان الأمّــة، 

وإعــادة الَمنــاخ الجاهلــي فــي كل أبعــاده، حتــى تشــتغل القبائــل عــن الحكــم بالَمشــاكل الداخليّــة 

والخلافــات القبليّــة. ســعت الســلطة الحاكمــة إلــى تغذيــة هــذه العصبيــات، بــل دعــت إليهــا 

اتبــاع الســلطة سياســة » فــرق تســد « يقــول  فــي تأجيــج النعــرات القبليّــة  جهــارًا، وممّــا زاد 

 يُسوّى فيه بين الناس، 
ً
 إسلاميا

ً
الاستاذأحمد أمين :« الحق أنّ الحكم الأمويّ لم يكن حكما

 كان أو مولــى، ولــم 
ً
 كان أو مولــى، ويُعاقــب فيــه مــن أجــرم عربيــا

ً
ويكافــأ فيــه مــن أحســن عربيــا

، والحــكام فيــه 
ً
 عربيــا

ً
يكــن الحــكام فيــه خدَمــة للرعيــة علــى الســواء. إنمــا كان الحكــم حكمــا

خدَمــة للعــرب علــى حســاب غيرهــم. كانــت فيــه النزعــة الجاهليّــة لا النزعــة الۡإســلاميّة، فــكان 

الحــق والباطــل يختلفــان باختــلاف مــن صــدر عنــه العمــل »

تتابع الثورات الدمويّة

لســت ممّــن يــؤرّخ لبنــي أميّــة أو ممّــن يعــدّد تجــاوزات حكمهــم وجرائــم ســلطتهم وغرطســة 

علــى  الۡإعتــداءات  مئــات  العصــر  ذلــك  فــي  الۡإســلاميّة  الأمّــة  تاريــخ  تصفــح  فــي  بــل  نظامهــم، 

الَمقدّســات والتجــاوزات الۡإجراميّــة  ســجّل التاريــخ بحبــر مــن الدمــاء واقعــة الطــف ومــا جــرى 
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يوم العاشــر من محرم ســنة واحد وســتين )61(  للهجرة على أهل بيت النبوّةDمن إســراف 

وأشــجان  ومحنــة  وبــلاء،  كــرب  كربــلاء  كانــت  وســببهم.....  بهــم  والتنكيــل  دمائكــم  ســفك  فــي 

علــى  عــار  ووصمــة  خاصّــة،  وآلــه  عليــه  الله  صلــى  الرســول  بيــت  لآل  محنــة  كانــت  وإبتــلاء. 

ولفــت فيهــا الأعــراف، 
ُ

جبيــن الَمســلمين؛ بــل ونكبــة للإســلام نفســه، أنتُهِكــت فيهــا الشــريعة، وخ

وأعتُــدِي فيهــا علــى أحــق المحرّمــات بالرعايــة وأثمــن الَمقدّســات بالصيانــة. أقصــد بذلــك أهــل 
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وأبنــاء  التابعيــن  مــن  الصالحيــن  دور  البيتDجــاء  لأهــل  الجســديّة  التصفيــة  بعــد 

الصّحابــة فكانــت واقعــة الحــرّة التــي استشــهد فيهــا جمــع غفيــر مــن الصّحابــة و التابعيــن، 

ودخــل جيــش يزيــد بــن معاويــة مدينــة رســول الله وحرمــه الآمــن، و بقــي بعــد الَمعركــة ثلاثــة 

أيّــام وثــلاث ليالــي، فســفلوا دمــاء الأبريــاء، وانتهكــوا الأعــراض، وانتهبــوا الخيــرات، وداســوا علــى 

المحــارم وعلــى مشــاعر النــاس معهــا، واســتباحوا المحرّمــات. ثــم كان دور مكــة الَمكرّمــة، أقــدس 

مــكان عنــد الَمســلمين، حيــث لــم تســلم مــن تطــاول وبطــش بنــي أميّــة، فضُــرِت الكعبــة الشــريفة 

حرِقــت أســتارها  لــم يتــرك بنــو أميّــة مقدّسًــا إلا تطاولــوا عليــه، ولا 
ُ
بالَمنجنيــق فــي مناســبتين وأ

 صالحًا إلا اجتثوه، ولا إجرامًا شــنيعًا إلا اقترفوه، في تحدٍّ صارخ للإســلام وللمســلمين. 
ً

نســلا

الاجتماعــي، وزعزعــت  الَمنــاخ  وعفّنــت  السيا�شــي،  الَمنــاخ  الۡإجراميّــة  التجــاوزات  تلــك  ألهبــت 

أمــن الَمســلمين، فتتابعــت الثــورات الدمويّــة يغــذي بعضهــا بعضــا، وتواتــرت الأحــداث الَمروّعــة 

فــي  الَمؤرّخــون  وتنوّعــت مطالبهــا، واختلــف  الثــورات  تعــدّدت  بجمــر ســابقها   آخرهــا  يحتــرق 

تســليط  إلــى  التاليــة  الأســطر  فــي  نســعى  أدائهــا  وتقييــم  أهدافهــا  تحديــد منطلقاتهــا وحصــر 

الضــوء علــى أهــمّ تلــك الثــورات، بصيغــة إجماليّــة مقتضبــة وفــي شــكل نقــاط: 

صنــف مــن الثــورات ناصبــت العــداء لأموييــن رغبــة فــي الســلطان ولهثــا وراء الســلطة، 	 

دون أن تحمــل مبــادئ تســتحق التضحيــة مــن أجلهــا. خطــورة هــذا الصنــف مــن الثــوراة 

ــا وخدمــة لأغراضهــا،  ــا، وتظاهرهــا بالتقــوى ظرفيًّ فــي تجلببهــا بجلبــاب الديــن آنيًّ تكمــن 

مــن  الســنخ  لهــذا  ممثــل  خيــر  دعاويهــا    زيــف  وبــان  أمرهــا  انكشــف  مــا  ســرعان  لكــن 

الثــورات عبــد الله بــن الزبيــر )1 – 73 هجــري الَموافــق لســنة 623 – 692 ميــلادي( فــي 
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الحكــم الأمــويّ مباشــرة  حركتــه الانفصاليّــة حيــث اســتغلّ ردود فعــل الَمســلمين ضــدّ 

بعــد استشــهاد الۡإمــام الحســين  A  فــي كربــلاء، فســيطر علــى مكــة ومعظــم الحجــاز 

والبصــرة والكوفــة. اســتمرّ حكمــه الانفصالــي علــى الَمناطــق التــي وقعــت تحــت نفــوذه مــن 

ســنة 61 إلــى ســنة 73 للهجــرة 

صنــف آخــر مــن الثــورات كان هدفهــا التخلــص مــن جــوْر واســتبداد الأموييــن مثلتــه ثــورة 	 

63 هجــري الَموافــق  الَمدينــة الَمنــوّرة بقيــادة عبــد الله بــن حنطلــة غســيل الَملائكــة )4 – 

لســنة 626 – 683 ميــلادي(، وانخــرط فيهــا بقيّــة الَمهاجريــن والأنصــار وجمْــع مــن صالحــي 

أبنائهــم. لعبــت العقيلــة زينــب ابنــة الۡإمــام علــي بــن أبــي طالــب، عليهــا الســلام، بعــد عودتهــا 

مــع قافلــة الســبايا دورًا كبيــرًا فــي تفجيــر هــذه الثــورة بمــا ألقتــه مــن خطــب وكلمــات ألهبــت 

علــى  جــرت  التــي  المحــن  صــوّرت  حيــث  العقــول  وأنــارت  العواطــف  وهيّجــت  الوجــدان 

أهــل البيتDوبيّنــت أهــداف النهضــة الحســينيّ، وشــرحت الأبعــاد الخطيــرة للمخطــط 

الأمــويّ. حصلــت نقلــة نوعيّــة فــي فكــر وســلوك أبنــاء الَمدينــة وأصــرّوا علــى خلــع زيــد بــن 

ــة اســتدعاء  يزيــد بــن معاويــة زعيــم 
ّ
معاويــة والانفصــال عــن الأموييــن. ممّــا زاد الطيــن بل

ينخــدع  لــم  لكنــه  فــي محاولــة لاســتمالته،  العطايــا  عليــه  فأســبغ  إعلانهــا  قبــل  الحركــة 

بذلــك بــل كانــت نفســه أبيــة لــم تقبــل الرشــاوي فتأكــد مــن فســوق ومجــون يزيــد وبطانتــه. 

عنــد عودتــه مــن الشــام قــال قولتــه الَمعروفــة: » والله مــا خرجنــا علــى يزيــد حتــى خفنــا أن 

ــه رجــل ينكــح الأمّهــات والبنــات، ويشــرب الخمــر، ويــدع 
ّ
رمَــى بالحجــارة مــن الســماء. إن

ُ
ن

الصــلاة، والله لــو لــم يكــن معــي أحــد مــن النــاس لأبليــت الله فيــه بــلاءً حســنا.

قامــت الثــورة بمبادئهــا الَمشــروعة فخلعــوا يزيــد بــن معاويــة وطــردوا واليــه علــى الَمدينــة 	 

وجّــه  مــا  تمهلهــم فســرعان  لــم  النظــام وبطشــه  لكــن؛ غطرســة  الشــام  عــن  وانفصلــوا 

إليهــا يزيــد جيشــا جــرارًا قوامــه اثنــي عشــر الفــا )12000( مــن أهــل الشــام. تقــدّم الجيــش 

إلــى الَمدينــة الَمنــوّرة ودارت بينــه وبيــن أحرارهــا معركــة الحــرّة ســنة 63 ،وهــي منطقــة تقــع 

شــرق الَمدينــة، استشــهد فيهــا جمْــع غفيــر مــن الصحابــة والتابعيــن. أخــذ يزيــد أهــل الَمدينــة 

الَمنــوّرة بشــدّة وبوحشــيّة قــلّ نظيرهــا فــي تاريــخ الۡإنســانيّة، وكانــت حركتــه تهــدف الــى إبــادة 
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الدينيّــة  الطبقــة  علــى  والقضــاء  الَمدينــة،  شــوكة  مــن  والۡإخضــاد  وافنائهــم،  الأنصــار 

تــل مــن أهــل الَمدينــة ألــف )1000( رجــل معظمهــم مــن بقيــة 
ُ
المحترمــة حتــى يخلــص منهــا. ق

الَمهاجريــن والأنصــار؛ وعــدّ مالــك بــن أنــس قتــل يــوم الحــرّة ســبعمائة )700( رجــل مــن 

حملــة القــرآن الكريــم 

 صنــف آخــر مــن الثــورات قــام مــن أجــل الثــأر لَمقتــل الۡإمــام الحســين  A  وأصحابــه 	 

بكربــلاء. أقصــد بذلــك التوابيــن )  بقيــادة ســلمان بــن صــرد الخزاعــي )28 قبــل الهجــرة 

– 65 هجــري الَموافــق لســنة 594 – 685 ميــلادي(، رحمــة الله تعالــى عليــه، وثلــة مــن 

خمِــدت معركــة الحــرّة حتــى تفجّــرت ثــورة 
ُ
الَمواليــن لأهــل البيــت عليهــم الســلام. مــا إن أ

التوابيــن بالكوفــة ســنة خمــس وســتين )65( للهجــرة علــى نيّــة القصــاص مــن الَمســؤولين 

والتخــاذل  بالنــدم  الثــوار شــعور  يحــرّك  A  وأصحابــه،  الحســين   الۡإمــام  قتــل  عــن 

عــن نصرتــه، ويدفعهــم إصــرار علــى التوبــة مــن تلــك الخطيئــة الكبــرى، وأنّ تلــك التوبــة 

لــن تكــون إلا بقتــل مــن قتلــه أو القتــل فيــه. اســتغرق تحضيرهــم للثــورة أربــع ســنوات 

)مــن ســنة 61 إلــى ســنة 65 للهجــرة(. كانــت هــذه الثــورة قــد بلغــت مــن النضــج والوعــي 

ــا إذ لــم تقصــد القتلــة الَمباشــرين بــل طلبــت رأس النظــام فــي الشــام  الاســتراتيجي قــدرًا مهمًّ

إذ اعتبرتــه الَمســؤول الأوّل عــن رزيّــة كربــلاء. تحــرّك ســليمان بــن صــرد، رحمــة الله تعالــى 

عليــه، مــع جنــده قاصديــن الشــام؛ وفــي الثانــي والعشــرين )22( مــن جمــادي الأولــى ســنة 

خمســة وســتين )65( للهجــرة دارت بينهــم وبيــن جنــود الشــام معركــة كبيــرة فــي منطقــة 

تســمى بــــــــ عيــن الــوردة ›‹ . أبلــى التوابــون بــلاءً حســنًا، رفــرف النصــر علــى رؤوســهم أول 

الأمــر غيــر أنّ يزيــد وقــادة حربــه ســرعان مــا أمــدّوا جيــش الشــام بإثنــي عشــر ألــف )12.000( 

بقيــادة الحصيــن بــن نميــر، ثــم بثمانيــة آلاف )8 000( بقيــادة شــرحبيل بــن ذي الــكلاع 

قضــوا جيــش التوابيــن، وبذلــك أخمــدوا لهيــب ثوتهــم. 

كانــت ثــورة التوابيــن تمهيــدًا لثــورة أخــرى كبيــرة هــي ثــورة المختــار الثقفــي )1 - 67 هجــري 	 

الكوفــة  فــي  انطلقــت  التــي  عليــه،  تعالــى  الله  رضــوان  ميــلادي(   686  –  622 لـــ  الَموافــق 

وأطرافهــا ثــم انتشــرت فــي الَمقاطعــات الشــرقيّة مــن العــراق. كان هــدف الثــورة كمــا يدلــل 
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المختــار  حــول  ليجمــع  كفيــلا  وحــده  كان  الــذي   ›‹ الحســين  يالثــارات   ›‹ شــعراها  عليــه 

الَمواليــن لأهــل البيــت عليهــم الســلام. 

طلبًــا لــدم ســيد الشــهداء، الَمقتــول ظلمًــا بــأرض كربــلاء، قتــل المختــار وجماعتــه جمعًــا مــن 

قتلتــه ممّــن كان بالكوفــة وغيرهــا علــى رأســهم ) عمــر بــن ســعد، عبيــد الله بــن زيــاد، حرملــة بــن 

كاهــل وشــمر بــن ذي جوشــن ( أر�شــى المختــار، رضــوان الله تعالــى عليــه، مشــاعره ومشــاعر 

محبّــي أهــل البيتDفــي أخــذ الثــأر، لكنــه لــم يكتــف بذلــك بــل اتجــه إلــى بنــاء دولــة علويّــة 

فــي العــراق انتشــرت فــي الَمقاطعــات الشــرقية، فكانــت معاركــه علــى جبهتيــن : جبهــة الأموييــن 

الأول  ربيــع  مــن   )14( عشــر  الرابــع  مــن  واحــدة  ســنة  إمارتــه  أيــام  دامــت  الزبيّــر.  آل  وجبهــة 

ســنة ســتّ وســتين )66( حتــى الرابــع عشــر )14( مــن ربيــع الأول ســنة ســبع وســنتين )67( 

للهجــرة، عاشــت الكوفــة خلالهــا أحداثــا عظيمــة أطاحــت بالــرؤوس الكبيــرة لتــي تولــت قتــل 

الۡإمــام الحســين  A  وأبنــاءه وأصحابــه. استشــهد المختــار القفــي، رضــوان الله تعالــى عليــه، 

ســنة ســبع وســتون )67( للهجــرة علــى يــد جيــش مصعــب بيــن الزبيّــر الــذي أبــاد جيــش المختــار 

إبــادة شــاملة بلــغ عــدد ضحاياهــا ســبعة آلاف )7 000( مســلم موحّــد ) لئــن أطيــح بجميــع 

تلــك الثــورات بصــورة دمويّــة مرعبــة إلا أن ثــورات عديــدة أخــرى بعدهــا لــم تهــدأ وانتفاضــات 

لــم يســكن حراكهــا. شــملت معارضــة النظــام جميــع الَمذاهــب وكل الَمشــارب دون اســتثناء، 

ة الاموييــن وقــادة جيوشــهم نتيجــة تمــادي الســلطة فــي سياســة البطــش 
ّ
بــل تجاوزتهــم إلــى ولا

والظلــم والۡإرهــاب الدمــوي. كانــت الثــورات تتابــع وتتوالــى دون انقطــاع حتــى الۡإطاحــة بالحكــم 

الأمــويّ ســنة 132 للهجــرة الَموافــق لســنة 750 ميــلادي.

الإستبداد وإنتهاك الحريّات

كان شــأن الأموييّــن أن حكمــوا رعيّتهــم بالســيف الَمســلول والَمــال الَمبــذول؛ فــكان ســيفهم 

مسلطا على كل من عارض مصالحهم وشكل خطرًا على استقرار سلطتهم؛ ومالهم مدفوعًا 

متدفقــا فــي أيــدي أنصارهــم أو كل مــن أراوا كســب ودّه أو إلجــام فمــه، بالغــوا فــي اســتبدادهم 

ــا يخضــع لرغبــات  وجوْرهــم ، فلــم تكــن لهــم قوانيــن تســير عليهــا الدولــة بــل كان حكمهــا مزاجيًّ
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فــي النفــي  فــي القتــل والتشــريد، وأمعنــوا  ملوكهــم، وأهــواء وزرائهــم ونــزوات ولاتهــم. أســرفوا 

والتغريــب، وبالغــوا فــي الســجن وانتهــاك الحريــات العامّــة. خيــر مــا يصــوّر اســتبداد الســلطة 

الامويّــة، وقبضتهــا الحديديّــة علــى الرعيّــة، وانتهاكهــا جميــع الحريّــات العامــة زمــن الۡإمــام علــي 

زيــن العابديــن  A ، نــصّ للدكتــور محمــد حســين علــي الصغيــر، فــي كتابــه ›‹ الۡإمــام زيــن 

تل، واستشهد 
ُ
تل صبرًا من ق

ُ
العابدين  A  القائد ... الداعية ... الۡإنسان ›‹ حيث يقول: » ق

غــدرًا مــن استشــهد، وسُــيّر فــي الآفــاق رأسُ مــن سُــيّر، وفجــع بأبنائــه و أحبائــه مــن فجــع، حتــى 

عــدِم بالَمثلــة الشــنيعة عمــرو 
ُ
اســتؤصل حجــر بــن عــدي وأصحابــه بمــرج عــذراء فــي الشــام، وأ

تِــل شــرّ قتلــة ›‹ الحضرميــان ›‹ لأنّهمــا علــى ديــن علــي  A ، وديــن 
ُ
بــن الحمــق الخزاعــي، وق

علــي هــو ديــن رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم، وديــن رســول الله هــو ديــن الله تعالــى؛ 

وحُــرِم النــاس العطــاء مــن أتبــاع أهــل البيــت، وأنــاخ الفقــر بجرانــة علــى أعتــاب عمالقــة الفكــر 

ونســائهم،  الَمســلمين  شــباب  والذعــر  الخــوف  وتملــك  العتيــد،  تأريخــه  وصانعــي  الۡإســلامي، 

علِــن ســبّ أميــر الَمؤمنيــن جهــارًا، 
ُ
ونشــر الرعــب ألويتــه الشــوهاء فــي حواضــر العالــم العربــي، وأ

وحُمــل النــاس عليــه قســرًا واســتنفارًا، حتــى ضاقــت الأرض بمــا رحبــت علــى الَمؤمنيــن، وصــبّ 

البــلاء صبًــا علــى الصامديــن، وتمتــع الطلقــاء وأبنــاء الطلقــاء بالحيــاة الفارهــة الرخيــة، وتنعّــم 

الَمقربــون مــن الركــب الطاغوتــي بأشــتات النعــم، وعــاد الَمــال الســائل مــن الذهــب، والجامــد 

مــن الضيــاع والَممتلــكات طعمــة لأولاء وهــؤلاء، فبنيــت الــدور والقصــور، واتخــذت العقــارات 

الضخمــة، وامتلكــت الجــواري والَمولــدات والقيــان، وإذا بتلــك الطغمــة بحواشــيها الَمكثفــة، 

التــرف  ظواهــر  مــن  ظاهــرة  تمثــل  وعرضهــا  البــلاد  طــول  فــي  الَمنتشــرين  الكثيريــن  وأتباعهــا 

والبــؤس  الحيــف  ظواهــر  مــن  مقابلــة  ظاهــرة  يمثلــون  بعامــة  بالَمســلمين  وإذا  الاجتماعــي، 

الأحــكام  التغييــر؛  أراد  مــن  الفــوري، وعقــاب  القتــل  ذلــك  أنكــر  مــن  الاجتماعــي وكان جــزاء 

العرفيّــة الرهيبــة فــي الاحــراق والاعــدام والتمثيــل، كان كل ذلــك يجتــرح باســم الۡإســلام، بــل 

 يُفرَض باسم الولاية العامة على الناس، حتى سئم الناس الحياة، وطفح الكأس بما فيه « )
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 الاستراتيجيا السجاديّة للتغيير والإصلاح

لــه  اللهــو والمجــون برمجــت  إلــى حيــاة  قِيَــم الۡإســلام وميْــل  عــن  إنحــارف  بليّــة. 
َ
ق عصبيّــة 

الســطة الحاكمــة وســعت إلــى تكريســه واقعًــا فــي المجتمــع..... ثــورات دمويّــة متتابعــة زعزعــت 

الأمــن والۡإســتقرار. ســلطة مســتبدة جائــرة طبقــت أحكامًــا عُرفيّــة رهيبــة ســفكت بهــا الدمــاء، 

وانتهكــت بهــا الاعــراض ، وكمّمــت الأفــواه، واغتصبــت حقــوق الرعيّــة..... هــذه قطــرة مــن بحــر 

  A تهــدّد الأمّــة عصــر تحمّــل اللإمــام علــي زيــن العباديــن   الأخطــار الداخليّــة التــي كانــت 

أعبــاء الۡإمامــة. أمّــا الأخطــار الخارجيّــة فــلا تقــلّ خطــورة عــن الداخليّــة، يمكــن تقســيمها إلــى 

قســمين: قســم مثلــه تهديــد الۡإمبراطوريّــة الرومانيّــة وقــد اســتفحل عهــد خلافــة عبــد الَملــك بــن 

مــروان. قســم ثــانٍ كان نتيجــة دخــول كثيــر مــن الحضــارات والثقافــات والأعــراق إلــى الحضيــرة 

الۡإســلاميّة وتمثــل فــي أطروحــات فلســفيّة، ورؤى فكريّــة، وأفــكار إلحاديّــة، ومعتقــدات وثنيّــة، 

ــا واضحًــا لعلمــاء الَمســلمين. أمّــا إذا انكفأنــا إلــى دائــرة  ولــدت العديــد مــن الأســئلة وشــكلت تحديًّ

أضيق، وهي الدائرة الذاتيّة للإمام علي زين العابدين  A  ، فســوف نلتقي بالۡإمام، ســلام 
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الله تعالــى عليــه، وقــد خــرج مــن فاجعــة رهيبــة ورزيّــة مروّعــة كان شــاهد عيــان علــى تفاصيلهــا 

إلــى ذبــح الرضيــع، مــرورًا بقتــل  الــذي ناهــز التســعين،  الدمويّــة الَمؤلَمــة، مــن مصــرع الشــيخ 

الــرؤوس، ونهــب الخيــام؛ كمــا كان مرافقــا لركــب  الكهــول والشــباب. كان شــاهدًا علــى حــزّ 

بــالآلام، معنّفــا ب�شــيّء  البيــت عليهــم الســلام، مكبّــلا بالحديــد، مثقــلا  أســري ووســبايا أهــل 

القــول، مضروبًــا بالسّــياط فــي رحلــة العــار والشــنار مــن كربــلاء إلــى الكوفــة، ومــن الكوفــة إلــى 

الشــام؛ ثــم اســتقرّ بــه الحــال فــي مدينــة جــدة رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه تحــت غقامــة 

جبريّــة ، ورقابــة شــديدة، ترصــده العيــون، وتضيّــق علــى أنفاســه الحراســة، ويشــلّ حركتــه 

الاســتبداد. لَمــس  A  هــذا الــركام الهائــل مــن الأخطــار والكــمّ الكبيــر مــن العقبــات، وتلــك 

نافــذة  ببصيــرة  فــرأى  فــي زمنــه،  المحنــة عليــه وعلــى كل الاحــرار  عتّمــة، واشــتداد 
ُ
الَم الأجــواء 

أنّ العمــل علــى التصــدّي لتلــك الأخطــار بحركــة ثوريّــة مســلحة، شــبيهة بحركــة أبيــه الۡإمــام 

الحســين  A   لا ســبيل إليــه، إذ قــد يُكتــب لهــا الفشــل فــي مهدهــا لقلــة الناصــر وفقــدان 

الوســائل الكفيلــة للإنجــاح. عمــد  A  إلــى إبتــكار اســتراتيجيا جديــدة للإصــلاح والتغييــر 

والتأييــد  الربانــيّ  بالتســديد  احطيــن 
ُ
الَم وحِــدّة ذكائــه، وســلامة منهجــه  نفــاذ بصيرتــه،  ــي 

ّ
جلِ

ُ
ت

ي قبس منها بصيعة إجماليّة.
ّ

جلِ
ُ
الرحمانيّ، واللطف الۡإلهيّ. اســتراتيجيا ذات أســاليب أربع ن

مدرسة الدّعاء: » الصّحيقة السجاديّة «

ــا  أحــسّ الۡإمــام علــي زيــن العابديــن،  A ، بالأخطــار التــي كانــت تشــكلّ تهديــدًا وجوديًّ

للإســلام والتــي كانــت قــادرة علــى أن تعصــف بــه إلــى مقبــرة النســيان، فابتكــر أســلوبًا جديًــدا 

لعــلاج تلــك الأخطــار يتمثــل فــي الدعــاء. اســتطاع، ســلام الله تعالــى عليــه، بمــا وهبــه الله عــزّ 

وجــلّ مــن ســريرة نقيّــة، وذهنيّــة ربانيــة وقــادة، وبلاغــة فريــدة، وقــدرة تعبيريّــة فائقــة أن ينشــر 

ــا فــي جميــع شــرائح المجتمــع يســاهم فــي إيقــاظ ضمائــر الَمســلمين،  ا روحيًّ مــن خــلال الدعــاء جــوًّ

الــذي  الَمســتقيم  الصــراط  إلــى  وإرجاعهــم  وبصائرهــم  أبصارهــم  عــن  الغفلــة  حجــب  وإزالــة 

للإمــام،   الشــريفة  الحيــاة  مــن  كبيــرة  زمنيّــة  مســاحة  ليمســح  الدعــاء  امتــدّ  عنــه.   انحرفــوا 

عليهــا  الدعــاء، ختــم  هــي مدرســة  لبنــاء صــرح مدرســة عظيمــة،  خلالــه  مــن  أسّــس   ،  A
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تزكيــة  فــي  ــه 
ّ
لأن النفــوس،  لۡإصــلاح  الدعــاء  ــف 

ّ
وظ أبــدًا.  تــزال  لــن  التــي  الســجاديّة  ببصماتــه 

فــه أيضــا لعــلاج الَمشــاكل الاجتماعيّــة 
ّ
النفــوس وإصلاحهــا صــلاح وإصــلاح للمجتمــع؛ كمــا وظ

والتربويّــة والاقتصاديّــة والعســكريّة ولحــلّ الَمعضــلات الَمعرفيّــة والفكريّــة والثقافيّــة. كانــت 

أدعيتــه  A  ذات وجهيــن يتســقان مــع روح الحركــة الۡإصلاحيّــة التــي قادهــا فــي تلــك الظــروف 

. نجــح  A  فــي أن يُضفــي علــى  العصيبــة: وجــه عِبــاديٌّ تعبــديٌّ وآخــر اجتماعــيٌّ معاملاتــيٌّ

أدعيتــه مســحة روحانيّــة إيمانيّــة تعبديّــة خاطــب مــن خلالهــا الــروح وقــرع بهــا بــاب الوجــدان 

الجفــاء  مغــادرة مواطــن  ويحثّهــا علــى  الجهالــة،  الغفلــة ورقــدة  نومــة  مــن  النفــوس  ليوقــض 

إلــى مواضــع الأنــس والقــرب الۡإلهــيّ؛ كمــا نجــح أيضــا  والۡإبتعــاد عــن الحــق ســبحانه وتعالــى 

ــا متعــدّد الجوانــب ومتنــوّع الزوايــا وحامــلا لَمفاهيــم  فــي أن يضمّــن أدعيتــه محتــوى اجتماعيًّ

A ، مــن خــلال  فــي حــلّ مشــاكل الحيــاة. نلمســه،   خصبــة مواكبــة للواقــع حتــى تســاهم 

مــه كيــف يمجّــد الله عــز وجــلّ ويقدّســه، وكيــف يقــرع بــاب 
ّ
الدعــاء تــارة يأخــذ بيــد الَمؤمــن ليعل

 فــي رحــاب الرحمــان، وكيــف يناجــي ربّــه بكامــل انقطــاع؛ وتــارة أخــرى يأخــذ بيــد 
ّ
التوبــة ويحــط

مــه كيــف يبــرّ 
ّ
الَمؤمــن ليســلك بــه درب التعامــل الربانــيّ الســليم مــع محيطــه ومجتمعــه فيعل

فــي  يلتــزم بفاضــل الأعمــال  يًعطــي حقــوق الأولاد والأهــل والجيــران، وكيــف  والديــه، وكيــف 

ســلوكه الۡإجتماعــي، وكيــف يواجــه محــن الحيــاة بثبــات إيمانــيّ ويقيــن ربانــيّ. نجــح  A  فــي 

التأســيس لَمدرســة الدعــاء بأســلوب تربــويّ، تعليمــيّ، نموذجــيّ، بليــغ لامــس الۡإعجــاز. إضافــة 

إلــى هــذه الخصوصيّــة الفريــدة، جــاءت الأدعيــة الســجاديّة:  شــاملة لجميــع الأوقــات: صباحًــا، 

مســاءً وكامــل أيــام الأســبوع. جامعــة لــكل المحطــات الَمهمّــة فــي حيــاة الَمؤمــن العباديّــة: الحــج، 

شــهر رمضــان، الصــلاة، الأعيــاد وغيرهــا. مغطيــة لجميــع الحــالات التــي تعتــرض الســالك أثنــاء 

ســيره وســلوكه نحــو الحــق ســبحانه وتعالــى ) توبــة، خــوف، جــاء ، رغبــة، شــكر....(. صاهــره 

ومازجــة بيــن الَمتناقضــات: غلظــة ورقــة، يــأس وأمــل، محنــة ومنحــة وهكــذا... وردت الأدعيــة 

الســجاديّة بألفــاظ فصيحــة، ومعــانٍ غزيــرةٍ، ودلالات بليغــة، ومضاميــن عاليــة، وأســاليب 

جديــدة مبتكــرة، فكانــت دُررًا ثمينــة وجواهــر نفســية برهنــت علــى أنّ هــذه الثمــرة الســجاديّة 

العلــويّ، وهــذا الجوهــر  البحــر  ذلــك  مــن  العابــديّ  الــدرّ  النبويّــة، وهــذا  الشــجرة  تلــك  مــن 
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وعلميّــة  معرفيّــة  ثــروة  الســجاديّة   الأدعيــة  مثلــت  الفاطمــيّ.  الَمعــدن  ذلــك  مــن  الدعائــيّ 

بـــــ » الصحيفــة الســجايّة «. لجلالــة قدرهــا  وعرفانيّــة لأمّــة الاســلاميّة، جُمعــت بمــا يُســمّى 

ونفاســة متنهــا وشــرف محتواهــا وُصِفــت بنعــوت عديــدة منهــا: » أخــت القــرآن، و« زبــور ال 

محمــد « و« إنجيــل أهــل البيــت »  

توظيف مأساة كربلاء

 كفيلــة بــأن تثيــر شــجون الۡإمــام علــي زيــن العابديــن  A  وتهيّــج 
ّ

كانــت فاجعــة الطــف

أبيــه أكثــر مــن ثلاثيــن عامــا،  بكــى علــى  آلامــه، وتســتقطب همومــه، وتســتدرّ دموعــه، فقــد 

اثنــا عشــر  لــه  النبــيّ كان  إنّ يعقــوب  أمــا آن لحزنــك أن ينق�شــي؟ أجــاب: «  لــه: »  ــا قيــل 
ّ
ولَم

ابنــا، فغيّــب الله واحــدًا منهــم، فابيضــت عينــاه مــن كثــرة بكائــه عليــه، وإحــدودب ظهــره مــن 

أهــل  مــن  أبــي وأخــي وعمّــي وســبعة عشــر  إلــى  وأنــا نظــرت  الدنيــا،  فــي  ابنــه حيّــا  الغــمّ، وكان 

بيتــي مقتوليــن حولــي فكيــف ينق�شــي حزنــي« ســعى الۡإمــام علــي زيــن العابديــن  A  ليثبّــت 

ألــم وحرقــة   
ّ

بــث عِبــرة وعَبــرة، فعمــل علــى   
ّ

فــي وجــدان وعقــول الَمســلمين أنّ فاجعــة الطــف

الفجيعــة فــي نفــوس الَمســلمين ليســتثمر تلــك الَمشــاعر ويخــوض بهــا معركــة مصيريّــة كبيــرة 

جاعــلا مــن أصحــاب الحرقــة واللوعــة جنــودًا فــي جبهــة الخيــر والصــلاح مقابــل جبهــة الخيــر 

 ،
ّ

ــف إذن فاجعــة الطــف
ّ
الشــرّ والفســاد الَمتمثلــة فــي جهــاز الســلطة ومــن دار فــي فلكــه. وظ

وفلســفة الَملحمــة الحســينيّة، لخدمــة مشــروعه الۡإصلاحــي الــذي يتلاقــى فــي جوهــره وأهدافــه 

مــع مشــروع وأهــداف صاحــب الفجيعــة، أبــوه الۡإمــام الحســين  A  فــي نــصّ يجسّــد توظيــف 

الۡإمــام علــي زيــن العابديــن  A  لفجيعــة كربــلاء يقــول الدكتــور » محمــد حســين علــي 

الصغيــر« فــي كتابــه « الۡإمــام زيــن العابديــن  A : القائــد ... الداعيــة .... الانســان...« : » كان 

ثــورة الحســين، وتعبئــة الوعــي الجماهيــري   الحــرص كلــه علــى نشــر مفاهيــم 
ً
الۡإمــام حريصــا

النكــراء  الَمؤشــرات  يحتبــس   ،
ً
موفقــا  

ً
تغييريــا  

ً
منهجــا الثــورة  أتاحتهــا  التــي  الأفــكار  بحصيلــة 

بمؤشــرات نضاليــة تكشــف عــن الَمغطــى مــن جرائــر الحكــم الأمــوي، وتســتثير الهمــم والعزائــم 

 
ً
لعــزل ذلــك الواقــع الَمفــروض بواقــع جديــد يمثــل روح الۡإســلام. كان الۡإمــام فيمــا يبــدو منطلقــا
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مــن زاويــة محــدّدة اتخــذت فلســفة إلقــاء الأضــواء الكاشــفة علــى الواقــع الَمتجهــم لأمّــة فــي 

خطبــه الَمؤثــرة، وســهامه النافــذة، ودعواتــه الَمتبلــورة، فلــم يخلــد الۡإمــام للراحــة، ولــم تكــن 

 نهايــة لَمتاعبــه القياديّــة، بــل ســلك نهجهــا بطريقتــه الفــذة الجديــدة: الۡإنــكار حيــث 
ّ

ثــورة الطــف

يُجــدي الۡإنــكار، والدعــاء حيــث يُؤثــر الدعــاء، والخطــب حيــث تنجــح الخطــب، كل ذلــك حقــق 

 صالحًا لاســتقطاب الجماعات 
ً
 بالَمكاســب الرســالية، ومناخا

ً
 حافلا

ً
 سياســيا

ً
للإمام اســتثمارا

الصامــدة ثــم يضيــف:  » لقــد أيقــظ الۡإمــام الأمّــة مــن ســباتها، وحرّرهــا مــن جمودهــا، فتوالــى 

ــم، يتخــذ ســبيل الاحتجــاج كمــا فعــل عبــد الله 
ّ
علــى الحكــم الأمــويّ ســيلٌ مــن الاســتنكار الَمنظ

 ومقاومــة وتعريــة، وقــد 
ً
بــن عفيــف الأزدي فــي مجابهــة عبيــد الله بــن زيــاد فــي مســجد الكوفــة ردا

يتــذرع ذلــك الاحتجــاج بالكفــاح الَمســلح كمــا فعــل عبــد الله بــن حنظلــة غســيل الَملائكــة فــي 

الَمدينــة، وهــو يتابــع ولاة الأموييــن بالقتــل والطــرد والتشــريد، وقــد يلتجــىء إلــى الثــورة الداميــة 

كمــا صنــع التوابــون وهــم يتجهــون إلــى الشــام للانقضــاض علــى الحكــم الَمســؤول عــن قتــل 

الحســين، وقــد يعمــد إلــى التنظيــم الثــوري والتحــرك الجماهيــري لتســلم الحكــم كمــا صنــع 

 ،
ً
 فــردا

ً
المختــار بــن أبــي عبيــد الثقفــي وهــو يتعقــب القتلــة الفعلييــن للحســين، ويحصيهــم فــردا

وينــزل بهــم القصــاص العــادل فــي عقــر دارهــم بالكوفــة ومــا يليهــا « ليســتخلص: » لــم تكــن هــذه 

الحــركات الهائلــة ومــا تبعهــا مــن الثــورات، ومــا رافقهــا مــن الأحــداث الَمؤثــرة فــي ســير التأريــخ 

الۡإســلامي، لتأتــي اعتباطــا لــو لــم تكــن الشــعلة متوقــدة وهــي تترســم خطــى بطــل كربــلاء فــي 

الفتتــح والشــهادة، ولــم تكــن لتتنامــى لــولا اســتمرار الۡإمــداد العقائــدي لهــا متمثــلا فــي خطــب 

زيــن العابديــن فــي الكوفــة ودمشــق والَمدينــة، وهــو يطــوح بأحــلام يزيــد وانتصــارات ابــن زيــاد 

الَمدّعــاة، فــي الوقــت الــذي يبالــغ فيــه بإثــارة أهــل يثــرب ويؤلبهــم علــى الرفــض

 ) مدرسة حقوق الإنسان (: « رسالة الحقوق «
يتخــذ الۡإنســان موضًعــا متميــزًا فــي الرؤيــة الۡإســلاميّة تجــاه الكــوْن والحيــاة حيــث أعطتــه 

هــذه الرؤيــة قيمــة محوريّــة فــي الحيــاة: كرّمــه الحــق ســبحانه وتعالــى:

ثِيرٖ 
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ي مقامه الوجودي 
ّ
قلده وسام أشرف مخلوقاته، وأودع فيه قابليّات جبّارة تؤهّله تخط

 الرحال
ّ
للوصول إلى أعلى درجات الكمال فيحط

قۡتَدِرِۭ «   )القمر : 55(  » فِي مَقۡعَدِ صِدۡقٍ عِندَ مَلِيكٖ مُّ

ر لــه كل مــا خلــق الله 
ّ

ســخ
ُ
م، الَم كــرَّ

ُ
رأى الۡإمــام علــي زيــن العابديــن A  أنّ هــذا الۡإنســان الَم

ــد وســام الأفضليّــة أهانتــه ســلطة الۡإســتبداد وتعــدّت علــى حقوقــه حيــث: 
َّ
قل

ُ
عــز وجــل ، والَم

عــت رأســه ، وســملت عينــه فأصبحــت حياتــه جحيمًــا مطبقًــا، 
ّ
قتلتــه، واســتحلت دمــه، وقط

ــا واختبــاءً، وبيتــه فقــرًا ومخمصــة. كل هــذه الۡإعتــداءات 
ً
وأيّامــه ســوادًا مظلمًــا، ولياليــه خوف

والۡإنتهــاكات كانــت تجــري بمــرأى ومســمع الۡإمــام A . كمــا ابتكــر، ســلام الله تعالــى عليــه، 

ــا لكيــان الأمّــة الۡإســلاميّة،  أســلوب الدعــاء لعــلاج الأخطــار التــي كانــت تشــكل تهديــدًا وجوديًّ

علــى  الَمترتبــة  الحقــوق  كافــة  ضمّنهــا  فريــدة  لرســالة  بتأليفــه  جديــدًا  أســلوبًا  كذلــك  إبتكــر 

الۡإنســان الَمســلم نحــو ذاتــه، ونحــو أخيــه الَمســلم الآخــر، وكذلــك نحــو الۡإنســان الآخــر الــذي 

عــرَف هــذه الرســالة الفريــدة برســالة الحقــوق ›‹ وتأسّــس لَمدرســة 
ُ
يمثــل نظيــره فــي الخلــق. ت

فريدة يمكن أن نطلق عليها ›‹ مدرسة حقوق الۡإنسان‹‹. شملت هذه الرسالة جميع حقوق 

الۡإنســان فــي ضــوء تعليمــات القــرآن الكريــم، ومــن خــلال معطيــات روح الۡإســلام الحنيــف. 

انبنــى معمــار هــذه الرســالة – الَمدرســة وفــق دائرتيــن: دائــرة عقائديّــة  وأخــرى إجتماعيّــة. 

عالج الۡإمام، سلام الله تعالى عليه، في الدائرة العقائديّة أساسًا مسألة التوحيد كأساس أول 

ــد  لبنــاء الشــخصيّة الۡإســلاميّة الَمؤمنــة. كان ذلــك مــن خــلال بيــان حــق الله عــز وجــل فــي أن يُوحَّ

ويُعبَــد، وإيضــاح حقــوق الفرائــض مثــل الصــلاة والصــوم والحــج، وتبيــان حقــوق الجــوارح 

خضَــع لســلطة 
ُ
ــم بهــا حتــى ت

ّ
مثــل اللســان والســمع والبصــر والرجليــن وتحديــد كيفيّــة التحك

الديــن والعقــل. أمّــا الدائــرة الاجتماعيّــة فكانــت أوســع الدائرتيــن؛ حــدّد مــن خلالهــا الۡإمــام،  

التــي يجــب أن تربــط مختلــف الشــرائح الۡإجتماعيّــة فكانــت  A ، بدقــة شــديدة الأســس 

شــاملة لروابــط القربــى والديــن والعمــل وغيرهــا، مُغطيــة لشــبكة علاقــات النــاس بعضهــم 

بعــض، أفــرادًا وأزواجًــا، حكامًــا ومحكوميــن، مِلــلا ونحــلا، ودولا وأجناســا؛ يقــول الأســتاذ باقــر 

شــريف القري�شــي: » مــن الَمؤلفــات الَمهمّــة فــي دنيــا الۡإســلام › ›رســالة الحقــوق ›‹ للإمــام الأعظــم 
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زيــن العابديــن  A ، فقــد وضعــت الَمناهــج الحيّــة لســلوك الۡإنســان، وتطويــر حياتــه، وبنــاء 

حضارتــه علــى أســس تتوفــر فيهــا جميــع عوامــل الاســتقرار النف�شــي، ووقايتــه مــن الۡإصابــة 

بــأي لــون مــن أولان القلــق والاضطــراب وغيرهمــا ممّــا يوجــب تعقيــد الحيــاة. لقــد نظــر الۡإمــام 

الحكيــم بعمــق وشــمول للإنســان، ودرس جميــع أبعــاد حياتــه وعلاقاتــه مــع خالقــه، ونفســه 

وأســرته، ومجتمعــه ، وحكومتــه، ومعلمــه ، وغيــر ذلــك، فوضــع لــه هــذه الحقــوق والواجبــات، 

وجعلــه مســؤولا عــن رعايتــه وصيانتهــا ليتــمّ بذلــك إنشــاء مجتمــع إســلامي تســوده العدالــة 

الۡإجتماعيــة والعلاقــات الوثيقــة بيــن أبنائــه مــن الثقــة والمحبــة وغيرهــا مــن وســائل التطــور 

والتقــدم الۡإجتماعــي. وفــي مــا أعتقــد أنــه لــم يســبق نظيــر لَمثــل هــذه الحقــوق التــي شــرّعها الۡإمــام 

العظيــم، ســواء فــي ذلــك مــا شــرّعه العلمــاء فــي عالــم الفكــر السيا�شــي أم الۡإجتماعــي وغيرهمــا 

ممّــا قننــوه لحقــوق الۡإنســان، وروابطــه الۡإجتماعيــة، وأصولــه الأخلاقيــة، وأسســه التربويّــة 

مــا يلفــت الۡإنتبــاه أنّ الۡإمــام علــي زيــن العابديــن،  A ، تطــرّق لجميــع هــذه الحقــوق بــروح 

إيمانيّــة عاليــة، وشــمائل أخلاقيّــة فاضلــة تجــاوزت صرامــة القانــون إلــى روح العفــو والۡإيثــار، 

وتعــدّت دقــة العــدل إلــى مســلك الفضــل والۡإحســان.  لــم يســبق لهــذه الحقــوق التــي شــرّعها 

الۡإمــام علــي زيــن العابديــن،  A ، نظيــر فيمــا شــرّعه علمــاء الۡإجتمــاع أو التربيــة أو الفكــر 

السيا�شــي وغيرهــم ممــن رفعــوا لــواء حقــوق الانســان ونــادوا بهــا.  جــاءت » رســالة الحقــوق 

فــي جميــع زواياهــا وكل مرافقهــا؛  يتــزاوج فيــه التعايــش الروحــي مــع حقيقــة الحيــاة  « طرحًــا 

الــى زوايــا خاصّــة  التــي جنــح كل منهــا  فكانــت الَمنهــج البديــل عــن جميــع القوانيــن الوضعيّــة 

تحقــق مصلحــة فئــة معينــة علــى حســاب زوايــا أخــرى تهمــل مصلحــة فئــات أخــرى. مدرســة

مدرسة العبيد المحرّرين 

لم تقف العبادة عند الۡإمام على زين العابدين  A  عند المحراب والصيام والحج، بل 

كانت تأخذ أبعادًا أخرى. من تلك الأبعاد حرصة على الحرية للناس جميعًا. كان  A  يلحّ  

فــي شــراء العبيــد ليعتقهــم لوجــه الله بعــد أن يقضــوا ســنة فــي بيتــه. كان غالبًــا مــا يعتقهــم ليلــة 

رهــم بأخطاءهــم وتجاوزاتهــم خــلال الســنة ثــم يرفــع رأســه إلــى الســماء 
ّ

العيــد؛ يجمعهــم ويذك
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ويقــول: » اللهــمّ اشــهد علــيّ أنــي قــد عفــوت عنهــم وأعتقتهــم لوجهــك. اللهــمّ اعــف عنّــي واعتفنــي 

ــى عتــق العبيــد فقــط 
ّ
لوجهــك «.  الســؤال الــذي يطــرح نفســه: هــل كان  A  بهــذا العمــل يتوق

أم �شــيء آخــر مــع العتــق؟  إذا التفتنــا إلــى أصــول معظــم هــؤلاء العبيــد، ودققنــا فــي حالهــم، 

اتضــح أنّ معظمهــم كانــوا عنائــم حــرب أخِــذوا مــن مناطــق بعيــدة وحيــل دون أرزاقهــم عنــوة. 

القِيَــم الدينيّــة الاصيلــة، ويتولــى  بيتــه يهتــمّ بتربيتهــم علــى  فــي  يُبقــي عليهــم ســنة    A كان  

العقيــدة  يحملــون  كــوادر  يحوّلهــم  كان  أخــرى  بلغــة  وتثقيفهــم.  وتعلميهــم  نفوســهم  تزكيــة 

الســليمة، والفكــر الصّحيــح، والســلوك الســليم. بعــد أن يعتقهــم كانــوا يعــودون الــى مناطقهــم 

أحــرارًا، علمــاء، مبلغيــن ودعــاة علــى الــولاء للإمــام ولخــط مدرســة أهــل البيــت عليهــم الســلام. 

فــي مجــاورة الامــام  A  ســنة مــا يكفــي ليكتســب الَمــرء قــدرًا عظيمًــا مــن الَمعــارف، وجرعــة 

ــا فــي خدمــة الديــن  كبيــرة مــن الايمــان، ومقامًــا رفيعًــا مــن الســلوك مــا  يؤهلــه ليمــارس دورًا مهمًّ

والۡإنســان.

لقــد غيّــر الۡإمــام زيــن العابديــن  A  بهــذا التعامــل الحكيــم مــع العبيــد حيــاة الكثيريــن 

منهــم، وكســب محبتهــم، وملــك قلوبهــم، واســتحوذ علــى عقولهــم ممّــا جعلهــم جنــودًا أوفيــاء 

هــا فــي الكثيــر مــن 
ّ
للإســلام الأصيــل ولأتبــاع مدرســة أهــل البيــت عليهــم الســلام. وقفــوا مــع خط

  A الَمواقــف الصّعبــة متصدّيــن للانحــراف وناصريــن للحــق. فــي الواقــع الامــر، كان الۡإمــام

تاريــخ  يعــرف  لــم  آخــر مدرســة فريــدة  نــوع  مــن  يؤسّــس لَمدرســة  الصّعبــة  الظــروف  تلــك  فــي 

طلــق عليهــا » 
ُ
البشــريّة مثيــلا لهــا، تمامًــا كجميــع ابتــكارات الۡإمــام  A مدرســة يمكــن أن ن

بقــرار جائــر، أو  مدرســة العيبــد المحرّريــن «..... مدرســة تعجــز الحاكــم عــن إغــلاق أبوابهــا 

ــل فــي برامجهــا وأســاتذتها الَمشــرقين عليهــا. كانــت دواليــب الأمــور تســير فــي تلــك الَمدرســة 
ّ

تدخ

الســجاديّة بطريقــة سلســلة وبأهــداف خافيــة عــن اســتبداد النظــام الــذي كان يتصــوّر أنّ 

الۡإمــام  A  اعتكــف مــن هــذه الحيــاة وانعــزل واعتــزل. مــن الشــواهد علــى ذلــك أنّ يزيــد 

بــن معاويــة عندمــا جهّــز الجيــش لواقعــه الحــرّة أمــر قائــده مســلم بــن عقبــة أن يُغيــر علــى 

الَمدينــة الَمنــورّة ويســتبيحها ثلاثــة أيــام بلياليهــا، شــدّد عليــه أن لا يصــل الــى بيــت الۡإمــام علــي زيــن 

ــص زبــدة مــا 
ّ

العابديــن  A  أبــدًا، وأن لا يمسّــه أو أحــد أفــراد أهــل بيتــه بســوء أبــدًا. نلخ

توصّلنــا إليــه مــن إيضــاح  فلســفة الاســتراتيجيا الســجاديّة فــي الۡإطــار التالــي: 
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 ي الجماهيرتعبئة وع  

 ة الاستراتيجيا السجادي  

 مدرسة تحرير العبيد مدرسة حقوق انٌسان توظيف مأساة كربلاء مدرسة الدعاء

 ةالصحيفة السجادي   ونكوادر وجنود رباني   رسالة الحقوق

من ثمار الاستراتيجيا السجاديّة 

وللبشــريّة  خوصوصًــا،  الۡإســلاميّة  لأمّــة  عظيمًــا  خيــرًا  الســجاديّة  الاســتراتيجيا  أثمــرت 

فــي النقــاط التاليــة: إلــى بعــضٍ مــن هــذا الثمــار الطيّبــة  عمومًــا، يمكــن الۡإشــارة 

رجــع الَمســلم إلــى فطرتــه النقيّــة وتشــدّه إلــى 	 
ُ
نشــر روحًــا نقيّــة فــي المجتمــع مــن شــأنها أن ت

ربّــه وتعيــده إلــى الَمحجّــة البيضــاء التــي تركــه عليهــا الرســول الأكــرم صلــى الله عليــه وآلــه.

ا منيعًــا أمــام جميــع أشــكال الانحرافــات التــي كادت تعصــف بكيــان الأمّــة 	  الوقــوف ســدًّ

إلــى مقبــرة النســيان.

إرجــاع الثقــة النفســيّة للمؤمــن، إخراجــه مــن حالــة الضيــاع والاحبــاط، إعــادة تشــكيل 	 

عقلــه وبــث فيــه روحٍ جديــدة تســاعده علــى النهــوض مــن الكبــوة واســتئناف فاعليّتــه.

بــث الوعــي فــي جميــع شــرائح المجتمــع لالطريــق أمــام اســتبداد الســلطة وإســقاط جميــع 	 

مخططاتهــا الشــيطانيّة للقضــاء علــى أصالــة الديــن.

فتــح آفــاق معرفيّــة واســعة، لــم يعرفهــا النــاس مــن ذي قبــل، وبنــاء قاعــدة معرفيّــة صلبــة 	 

قــادرة علــى التصــدّي إلــى العقائــد الفاســدة، والأطروخــات الَملوّثــة، الوافــدة مــن خــارج 

الۡإطــار الۡإســلامي.
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تِــب و رُوِي عــن الۡإمــام علــي زيــن العابديــن  
ُ

مــن غيــر الدقيــق حصــر الثمــار الســجادي فيمــا ك

ســع كلّ عمــل تربــويّ صــدر عنــه، ســلام الله تعالــى عليــه، 
ّ
A  بــل يمتــدّ الثمــار الســجادي ليت

وتجسّد في سلوك الناس ورؤاهم وأفكارهم واتجاهاتهم. تعلقت جميع شرائح المجتمع، على 

اختــلاف مشــاربها وتعــدّد مذاهبهــا وتبايــن رؤاهــا، بالۡإمــام علــي زيــن العابديــن  A  لَمــا لَمســوا 

فيــه مــن صــدق التوجّــه وعــدم التعــارض بيــن أقوالــه وأفعالــه، وبيــن توجيهــه النظــري وســيْره 

والعلــم  والتقــوى والاســتقامة،  والزهــد،  الــورع  فــي  الأعلــى  مثلهــم  العملــي، فأصبــح  وســلوكه 

والعبــادة، ممّــا ســهّل اســتقطابه لجميــع الَمســلمين وقبولهــم لتوجيهاتهــم الۡإصلاحيّــة. تخــرّج 

A  رواة، فقهــاء، حفــاظ، مفســرون، متكلمــون،  مــن الَمدرســة الرائــدة للإمــام الســجاد  

قــادة حــرب فــي التخطيــط والتنفيــذ، وقــادة فكــر يعــدّون الرعيــل الأول، كان فيهــم الصحابــيّ 

والتابعــيّ، والعربــيّ والأعجمــيّ، الحــرّ والَمملــوك، وســواهم.... كانــت الاســتراتيجيا الســجاديّة 

أحكــم  الســلام،  عليهــم  البيــت  لأهــل  العتيــدة  الَمدرســة  لتأســيس  والَمنطلــق  الصلبــة  النــواة 

بنيانهــا وأتــمّ بناءهــا – فيمــا بعــد – الۡإمامــان محمــد الباقــر وجعفــر الصــادق عليهمــا الســلام، 

وانبعثــت منهــا جميــع الَمــدارس الفقهيّــة والفكريّــة والعلميّــة التــي ســتعرفها الأمّــة الۡإســلاميّة 

لاحقــا، ولــكل مــا أنتجــت الحاويــة الۡإســلاميّة عمومْــا مــن رجــال علــم وتشــريع وفقــه وكلام وفكــر 

وفلســفة وأدب..... ســاهموا فــي بنــاء صــرح الحضــارة الۡإســلاميّة. نســلط الضــوء، فــي الجــدول 

التالــي، علــى كوكبــة مــن الأعــلام الذيــن تخرّجــوا مباشــرة مــن مدرســة الۡإمــام علــي زيــن العابديــن  

A ، والذيــن ســطعت أســماؤهم فــي تاريــخ الأمّــة الۡإســلاميّة، وإليهــم يعــود الفضــل فــي دفــع 

عجلــة التقــدّم الَمعرفــي فــي ذلــك العصــر وفيمــا بعــده مــن العصــو
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ملاحظـــــــــــــــــاتتاريخ مولده / وفاتهالعــــــــــــــــــــــــــالــــــــــم
مولــده أواســط القــرن الأول للهجــرة أبّان بن تغلب بن رباحش

أمّــا وفاتــه فكانــت ســنة 141 هجــري 
الَموافــق لســنة 758 ميــلادي

مــن كبــار علمــاء مدرســة أهــل البيــت 
الأئمّــة  عنــد  تتلمــذ  الســلام  عليهــم 
الثلاثــة: الســجاد والباقــر والصــادق 
علومهــم  حفــظ  الســلام.  عليهــم 
وتراثهــم وكان مواعتزازهــم والســادن 
فــي  مــا  مُقدَّ كان  لتزجهاتهــم.  الأميــن 
جميــع العلــوم. كان يقــول لــه الۡإمــام 
فــي  اجلــس   " الســلام:  عليــه  الباقــر 
ــي 

ّ
مســجد الَمدينــة وافــتِ النــاس فإن

 ." مثلــك  شــيعتي  فــي  يُــرى  أن  أحــبّ 
الســلام  أهــل عليهــم  أئمّــة  عــن  روى 
 )000  30( ألــف  ثلاثيــن  يقــارب  مــا 

حديثــا

دينــار  صفيّــة  أبــي  بــن  ثابشــت 
الثمالــي( حمــزة  )أبــو  الكوفــي 

 150  - الهجــرة   قبــل   82 مولــده 
 767 لســنة  الَموافــق  هجــري 

ي د ميــلا

الۡإمــام  أصحــاب  لــص 
ّ

خ مــن 
عاصــر  الســلام.  عليــه  الســجاد 
والصــادق  الباقــر  الســجاد،  بعــد 
الســلام.  جميعــا  عليهــم  والكاظــم 
أجمــع  وتقــيّ.  ورع  جليــل،  عالــم 
تربّــى  وثاقتــه.  علــى  الَمؤرخــون 
بــآداب أهــل البيــت عليهــم الســلام 
حيــث  ومعارفهــم  علومهــم  ــغ 

ّ
وبل

فــي  إليــه  يرجعــون  الَموالــون  كان 
أهــل  بعلــوم  لۡإحاطتــه  الكوفــة 

الســلام عليهــم  البيــت 



68

A هل نحن في حاجة إلى الإمام علي زين العابدين

ملاحظـــــــــــــــــاتتاريخ مولده / وفاتهالعــــــــــــــــــــــــــالــــــــــم

يُلقّــب 15 – 94 هجريسعيد بن الَمسيّب المخزومي كان  وجليــل.  مدنــي  تابعــي، 
صاحَــبَ  زمانــه  فــي  التابعيــن  بســيّد 
الۡإمــام الســجاد عليــه الســلام وكان 
مــن ثقاتــه وحواريّيــه حتــى قــال فيــه 
عليــه الســلام: " ســعيد بــن الَمســيّب 
أعلــم النــاس بمــا تقدّمــه مــن الآثــار، 

." فــي زمانــه  وأفهمهــم 

لســنة سعيد بن جبير الأسدي الَموافــق  هجــري   95  –  46
ميــلادي  714  –  665

الكوفــة  فــي  التابعيــن  كبــار  مــن 
الۡإمــام  أصحــاب  أخلــص  ومــن 
أبــرز  مــن  الســلام.  عليــه  الســجاد 
فــي التفســير والفقــه.  علمــاء عصــره 
بــن  الحجــاج  يــد  علــى  استشــهد 
يوســف الثقفــي بســبب خروجــه مــع 
عبــد الرحمــان بــن الأشــعث فــي ثورتــه 

الأمويّيــن. علــى 
أمّــا رشيد بن عقبة الهجري للهجــرة  الأول  القــرن  فــي  مولــده 

هجــري   141 ســنة  فكانــت  وفاتــه 
ميــلادي  758 لســنة  الَموافــق 

أميــر  خــواصّ  مــن  جليــل،  صحابــيّ 
الَمؤمنيــن عليــه الســلام، ومــن حملــة 
الحســن  الأئمّــة  عاصــر  أســراره. 
والحســين والســجاد عليهــم الســلام. 
استشــهد علــى يــد عبيــد الله بــن زيــاد 
بعــد أن قطــع يديــه ورجليــه ولســانه 
الَمؤمنيــن  أميــر  قــول  فيــه  ليصــدق 
عليه الســلام وقول رســول الله صلى 
الله عليــه وآلــه: " زيــد مــا زيــد تســبقه 
جســده  يتبعهــا  ثــم  الجنــة  إلــى  يــده 

يــده ". وقــد قطعــت 

حتــى إسماعيل بن عبد الخالق ــا  حيَّ كان  ــه 
ّ
أن الَمصــادر  تقــول 

هجــري  183 ســنة 
فقيــه مــن كبــار فقهــاء مدرســة أهــل 
البيت عليهم الســلام. عدّه الطو�شــي 
الۡإمــام  أصحــاب  مــن  رجالــه  فــي 
إلــى  عــاش  الســلام.  عليــه  الســجاد 
عهــد الۡإمــام الصــادق عليــه الســلام

جدول )2-ج( : من ثمار الاستراتيجيا السجاديّة
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قراءة تحليليّة للصّحيفة السجاديّة

أهميّة الصّحيفة

آل محمــد صلــى الله  زبــور   «  .....»Dالبيــت أهــل  انجيــل   «  .....» الكريــم  القــرآن  أخــت   «

عليــه وآلــة «..... تلــك أهــمّ الأوصــاف التــي وُصِفــت بهــا » الصّحيفــة الســجاديّة « للإمــام علــي 

زيــن العابديــن  A . تمثــل الصّحيفــة أثــرًا مــن الَمأثــورات الخالــدة لأهــل البيــت  A ؛ هــي 

عبــارة عــن مجموعــة مــن الأدعيــة الَمباركــة تســتمد مضامينهــا مــن كنــوز الَمعــارف الربانيّــة، 

ودُرَر الاســرار المحمديّــة، وجواهــر الرّقائــق الفاطميّــة ونفائــس الدقائــق العلويّــة؛ عالــج مــن 

خلالهــا الۡإمــام  A  مواضيــع عديــدة تمتــدّ مــن العقيــدة والتصــوّر والتوحيــد الــى الَمعامــلات 

والعلاقــات الۡإجتماعيــة مــرورًا بحقــوق الۡإنســان وتربيتــه وعلاقاتــه الأســريّة. تميّــزت أدعيــة 

» الصّحيفــة الســجاديّة «، وعمومًــا جميــع الأدعيــة الســجاديّة، بعمــق فــي الدلالــة، وغــزارة 

فــي الَمعنــى، ومتانــة فــي التصــوّر، ووضــوح فــي العبــارة، ودقــة فــي التركيــب، وأناقــة فــي التقفيــة. 

والۡإجتماعــي،  والتربــوي،  والفكــري،  والتصــوّري،  العقــدي،  الصعيــد  علــى  مجــالا  تــدع  لــم 

 A  ،والسيا�شــي، والســلوكي.إلا تطرّقــت إليــه باشــباع. خاطــب الۡإمــام علــي زيــن العابديــن

، مــن خــلال الأدعيــة الــواردة فــي الصّحيفــة الفطــرة الۡإنســانيّة، وغــاص فــي أعمــاق مكوّنــات 

الــى  )الصّحيفــة( فضــلا عــن قيمتهــا الأدبيّــة والجماليّــة، وإضافــة  الذاتيّــة فكانــت  الۡإنســان 

مكانتهــا الروحانيّــة والۡإيمانيّــة أنجــع عــلاج للانحرافــات الكبيــرة والانحطاطــات الخطيــرة التــي 

عرفتهــا الأمّــة فــي ذلــك العصــر، والتــي تعرفهــا فــي كل عصــر، يعلــق الشــهيد الســعيد الســيد 

محمــد باقــر الصــدر، قــدس الله ســره، فيقــول: » وهكــذا نعــرف أنّ الصّحيفــة الســجاديّة 

عبّــر عــن عمــل اجتماعــي عظيــم كانــت ضــرورة الَمرحلــة تفرضــه علــى الۡإمــام إضافــة الــى كونهــا 
ُ
ت

أخــلاق  ومدرســة  هدايــة  ومشــعل  عطــاء  مصــدر  الدّهــور  مــرّ  علــى  يظــل  فريــدًا  ــا  ربانيًّ ــا 
ً
تراث

وتهذيــب وتظــل الۡإنســانيّة بحاجــة إلــى هــذا التــراث المحمــديّ العلــويّ وتــزداد حاجــة كلمــا إزداد 

الشــيطان إغــراء والدنيــا فتنــة « للصّحيفــة الســجاديّة أهميّــة معرفيّــة راقيــة، وقيمــة علميّــة 
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نفســية، ومقــام عقــدي رفيــع، وآثــار إصلاحيّــة عظيمــة، ومكانــة تربويّــة كبيــرة هــي مجموعــة مــن 

الألطــاف الرحمانيّــة، وجملــة مــن الَِمنــن الرحيميّــة، وبريــق مــن اأنــوار الۡإلهيّــة أودعهــا البــاري 

جــلّ ثنــاؤه صــدر الۡإمــام علــي زيــن العابديــن  A ، وأجراهــا علــى لســانه الشــريف ليُحِــدث 

ســبحانه وتعالى أمرًا كان مفعولا..... » الصّحيفة الســجاديّة « كتاب ليس ككل الكتب كتاب 

 بالألطــاف الربانيّــة والَِمنــن الۡإلهيّــة كتــاب أظهــره 
ٌ
متميّــز عــن غيــره مــن الكتــب كتــاب مُحــاط

الحــق ســبحانه وتعالــى ليتحــدّى اســتبداديّة الســلطة الأمويّــة، ومــن وراءهــا جبــروت كل ســلطة 

جائــرة عبــر الزمــان والَمــكان » كتــاب الجهــاد عنــد الوحــدة كتــاب التعبيــر عنــد الصّمــت كتــاب 

التعبئــة عنــد النكســة كتــاب الهتــاف عنــد الوجــوم كتــاب التعليــم بالشــفاه المختومــة كتــاب 

التســلح عنــد نــزع كل ســلاح « مــن أقبــل علــى » الصّحيفــة الســجاديّة « فهــو فــي واقــع الأمــر لا 

ــا لامتناهــي البــركات، متعــدّدة الأبعــاد، متكامــل المجــالات، متيــن 
ً
يقــرأ أدعيــة فقــط بــل يلــج عالَم

البنــاء، عميــق النظــرة الكونيّــة عالــم منبعــه زلال، عقيدتــه صافيــة، نظرتــه أصيلــة وفكــره 

نقيــيّ.

مكوّنات الصّحيفة

تتكون »الصحيفة السجادية« من :

مقدمة:

تبيّــن قصّــة الصّحيفــة وســندها، كمــا تشــتمل علــى فهرســة لأربعــة والخمســين )54( دعــاءً 

التــي تتضمنهــم الصّحيفة.

جزء الأدعية:

عبــارة عــن أربــع وخمســين )54( دعــاءً وقعــت عنونتهــم حســب مواضيعهــم؛ مثــل:« دعــاؤه 

فــي طلــب الحوائــج الــى الله تعالــى«، »دعــاؤه لأهــل الثغــور »، » دعــاؤه فــي عيــد الفطــر «، » دعــاؤه 

فــي التســبيح « وهكــذا.

الملحقات:

A ، وقــع إلحاقهــا  العابديــن   عبــارة عــن بعــض الأدعيــة، الَمنســوبة للإمــام علــي زيــن 

 « بــــ  يســمى  مــا   )54( والخمســين  الأربــع   الأدعيــة  مــع  لتشــمل،  النســخ  ببعــض  بالصّحيفــة 
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لحقة عددها ســبعة )7( هي: » دعاؤه في التســبيح 
ُ
الصّحيفة الســجاديّة الكاملة «. الأدعية الَم

«، » دعــاؤه وتمجيــده لــه  A  «، » دعــاؤه فــي ذكــر آل محمــد صلــى الله عليــه وآلــه«، « دعــاؤه 

فــي الصــلاة علــى آدم  A  »، » دعــاؤه فــي الكــرب والۡإقالــة «، » دعــاؤه ممّــا يحــذره ويخافــه « 

و«  دعــاؤه فــي التذلــل ».

أدعية الأيّام:

م 
ّ
تشــمل علــى ســبعة )7( أدعيــة بعــدد أيّــام الأســبوع. كل دعــاء خــاصّ بيــوم خــاصّ مــن أيــا

الأســبوع يُقــرأ فــي صبيحتــه.

المناجاة الخمسة عشر:

تشــتمل علــى خمســة عشــر )15( مناجــاة معنويّــة حســب مقــام الســالك فــي ســيْره وســلوكه 

نحــو الحــق ســبحانه وتعالــى. تبــدأ بــــ » مناجــاة التائبيــن « وتنتهــي بــــ » مناجــاة الزاهديــن « مــرورًا 

بــــ » مناجــاة الشــاكرين « ثــم » الخائفيــن « ثــم » الراجيــن « وغيرهــا مــن بقيــة الَمناجــاة الَمعبّــرة 

علــى الَمقــام الَموجــودي بســالك فــي عروجــه نحــو الله عــز وجــل.

سند الصّحيفة

نقــرأ فــي مقدّمــة » الصّحيفــة الســجاديّة « أنّ بدايــة الحديــث تبــدأ مــع الســيد أبــو الحســن 

بــن أحمــد العلــوي الحســيني، رحمــه الله تعالــى عليــه، وأنّ شــجرة أســانيدها  بــن الحســين  محمــد 

)الصحيفــة( - كمــا يظهــر فــي آخــر الَمقدّمــة – تبــدأ مــن الــراوي الَمتــوكل بــن هــارون حيــث رواهــا عــن 

 114 – 57(  A  بطريقتين: أحدهما عن الۡإمام محمد الباقر ، A  ،الۡإمام علي زين العابدين

هجــري الَموافــق لســنة 677-733 ميــلادي( والآخــر عــن زيــد الشــهيد رضــوان الله عليــه )76 – 122 

هجــري الَموافــق لســنة 695 – 740 ميــلادي( ابنــيْ الۡإمــام علــي زيــن العابديــن  A ، موصــول بســند 

متيــن وموثــوق لا يدركــه شــك ولا يخالجــه ريــب. وِفــق قواعــد الفقــه الحديثــي فــي مدرســة أهــل البيــت

عتبَــر » الصّحيفــة الســجاديّة « مــن أكثــر الَمتــون وثاقــة حيــث بلغــت حــدّ التواتــر الســندي. يقــول 
ُ
D،ت

» أغــا بــزرك الطهرانــي« فــي موســوعته « الذريعــة إلــى تصانيــف الشــيعة »: » هــي الصّحيفــة الأولــى 

الَمنتهــي ســندها إلــى الۡإمــام زيــن العابديــن علــي ابــن الحســين بــن علــي بــن أبــي طالــب عليهــم الســلام..... 

ولأصحــاب اهتمــام برواياتهــا ويخصّونهــا بالذكــر فــي إجازاتهــم؛ وعليهــا شــروح كثيــرة مــرّت فــي محلهــا؛ 
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فــي كل طبقــة وعصــر. ينتهــي  وهــي مــن الَمتواتــرات عنــد الأصحــاب لۡإختصاصهــا بالۡإجــازة والروايــة 

ســند روايتهــا الــى الۡإمــام أبــي جعفــر الباقــر  A  وزيــد الشــهيد ابنــيْ علــي بــن الحســين عــن أبيهمــا » 

عتبــرة 
ُ
كمــا يقــول المحــدث محمــد باقــر المجل�شــي بعــد أن يأتــي علــى مجموعــة كبيــرة مــن الَمصــادر الَم

ح�شــى، 
ُ
للصّحيفــة: » والــذي رأيــت مــن أســانيد الصّحيفــة بغيــر هــذه الأســانيد فهــي أكثــر مــن أن ت

ولاشــك لنــا فــي أنّهــا مــن ســيّد السّــاجدين؛ أمّــا مــن جهــة الأســنايد فإنّهــا كالقــرآن المجيــد؛ وهــي متواتــرة 

مــن طــرق الزيديّــة أيضــا؛ وأمّــا مــن حيــث العبــارة فهــي أظهــر مــن أن يُذكــر، فهــو كالقــرآن المجيــد 

فــي نهايــة الفصاحــة، وأمّــا مــن جهــة الۡإحاطــة بالعلــوم الۡإلهيّــة فهــو أيضــا ظاهــر لَمــن كان لــه أدنــى 

معرفــة بالعلــوم.« إلــى جانــب الشــيخ » آغــا بــرزك الطهرانــي « والمحــدّث المجل�شــي، رحمــة الله تعالــى 

عليهمــا، أكــد أعــلام كثيــرون مــن مدرســة أهــل البيتDعلــى تواتــر » الصّحيفــة الســجاديّة « نخــصّ 

بالذكــر:  العلامــة » محمــد باقــر بــن محمــد الحســيني الاســترآبادي «، الَمعــروف بـــ » الَميردامــاد « 

1041 هجــري الَموافــق لســنة  1561-1631 ميــلادي( المحــدث » محمــد تقــي المجل�شــي     - 960(

بــن  محســن  محمــد   « الَمــلا  ميــلادي(.   1660  -  1595 لســنة  الَموافــق  هجــري   1070  -1003  (

مرت�شــى بــن محمــود الكشــاني «، الَمعــروف بلقــب » الفيــض الكاشــاني « )1007 - 1091 هجــري 

1680 ميــلادي(.   -  1598 الَموافــق لســنة 

المحدث » نعمة الله الجزائري « )1050 - 1112 هجري الَموافق لـسنة 1640 - 1701 ميلادي(.

Dفــي إيصــال مــداد أهــل البيــت ســاهم علمــاء أعــلام، رحمــة الله تعالــى عليهــم جميعًــا، 

عــدّ 
ُ
وعلومهــم الشــريفة، فقــد وصلــت إلينــا » الصّحيفــة الســجاديّة « بعــدّة  نســخ مُعتبَــرة ت

مــة محمــد بــن منصــور بــن أحمــد بــن إدريــس، الَمعــروف بـــ » 
ّ
مــن الأمّهــات، منهــا نســخة العلا

ابــن إدريــس العجلــي الحلــي « )543 – 598 هجــري الَموافــق لســنة 1140 - 1200ميــلادي(؛ 

ونســخة العلامــة الشــيخ شــمس الديــن محمــد بــن جمــال الديــن مكــي العاملــي، الَمعــروف بـــ » 

الشــهيد الأول « )743 -786 هجــري الَموافــق لســنة 1333 - 1385 ميــلادي( ونســخة العلامــة 

965 هجــري   – 911( » الثانــي  الشــهيد   « بـــ  الَمعــروف  العاملــي،  الديــن  نــور  بــن  الديــن  زيــن 

-1559 ميــلادي(. الَموافــق لســنة 1505 
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مستدركات الصّحيفة

لــم تكــن الأدعيــة الــواردة فــي » الصّحيفــة الســجاديّة « هــي الأدعيــة الوحيــدة الَمنســوبة إلــى 

الۡإمــام علــي زيــن العابديــن  A ، بــل للإمــام، ســلام الله تعالــى عليــه، أدعيــة أخــرى لــم تــرد فــي 

»  الصّحيفــة الســجاديّة « جمعهــا علمــاء مدرســة أهــل البيتDفــي مصنفــات أطلقــوا عليهــا 

اســم » الَمســتدركات «.

تعدّدت » الَمستدركات « بتعدّد أدعية الۡإمام  A  حتى أح�شى أعلام الَمدرسة عدّة مصنفات 

تحمــل فــي بطونهــا نفائــس الأدعيــة الســجاديّة. نذكــر منهــا: صحيفــة مــن جمْــع محمــد بــن حســن الحــرّ 

العاملــي )1033 - 1104 هجــري الَموافــق لســنة 1624 - 1693 ميــلاد( صاحــب » وســائل الشــيعة «. 

صحيفــة مــن جمْــع الَميــرزا عبــد الله بــن عي�شــى الاصفهانــي التبريــزي أفنــدي )1066 - 1130 هجــري( 

صاحــب كتــاب » ريــاض العلمــاء وحيــاض الفضــلاء « صحيفــة  مــن جمْــع المحــدّث الَميــرزا حســين 

1902 ميــلادي(. صحيفــة مــن  1320 هجــري الَموافــق لســنة 1829 -  النــوري الطبر�شــي )1245 - 

جمْــع الســيد محســن الأميــن الحســيني العاملــي )1284 - 1370 هجــري الَموافــق 

 لسنة 1867 - 1952 ميلادي(.

الدعاء منهج الصّحيفة

شــاءت  الأقــدار الۡإلهيّــة أن يفتــح الۡإمــام علــي  زيــن العابديــن  A  عينيــه الشــريفتين، 

الأمّــة وشــياطين  فــي عصــرٍ حافــلٍ بطواغيــت  ويشــبّ، ويتســلم مقاليــد الۡإمامــة، ويستشــهد 

بــن عبــد الَملــك الــذي دسّ السّــم  بــن أبــي ســفيان وانتهــاءً بالوليــد  امهــا، ابتــداءً بمعاويــة 
ّ
حك

للإمــام  A   فق�شــى شــهيدًا مســمومًا علــى يديْــه. عاصــر، ســلام الله تعالــى عليــه، مــن ولاة 

والاســتبداد  البطــش  فــي  لهــم  أمثــالا  التاريــخ  يــدوّن  لــم  مــا  الأمويّــة  الســلطة  وممثلــي  الجــور 

أمثــال الحجّــاج بــن يوســف الثقيفــي وعبيــد الله بــن زيــاد وغيرهمــا.  شــاهد  A  الۡإقصــاء 

والاجتثــاث والتنكيــل بشــيعة جــدّه أميــر الَمؤمنيــن  A   تشــريدًا، وتقتيــلا، وســجنًا، ونفيًــا 

وقطعًــا لــأرزاق، وهدمًــا للبيــوت؛ عايــش كذلــك ســعي الســلطة الحاكمــة للانحــراف بالۡإســلام 
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ات المحرمّــة؛ لاحــظ 
ّ

هــو والمجــون والعبــث والتــرف والَملــذ
ّ
عــن نهجــه الأصيــل، وعايــن حيــاة الل

والأمــن  والســكينة  الطمأنينــة  وســلبته  الَمســلم  نفســيّة  زعزعــت  متتاليــة  دمويّــة  ثــورات 

والاســتقرار عاصــر  A  وعايــش وعايــن كل فصــول ذلــك الخطــر الوجــوديّ علــى الۡإســلام 

ــط لــه الحكــم الأمــويّ بأجهزتــه النافــذة ممّــا يطــول بســط القــول فيــه، 
ّ
والَمســلمين الــذي خط

وكنّــا قــد تطرّقنــا إلــى بعــضٍ منــه فــي الفصــول الســابقة .لۡإنقــاذ الۡإســلام الأصيــل، والتصــدّي 

إلــى  بالَمســلمين  والعــودة  لأمّــة،  الكارثيّــة  الأوضــاع  وعــلاج  الأمويّــة،  الۡإجراميّــة  طــات 
ّ
للمخط

الَمحجّــة البيضــاء التــي تركهــا عليهــم الرســول الأعظــم صلــى الله عليــه وآلــه للقيــام بذلــك، نظــر 

بفراســة  الأوضــاع  ودرس  العــارف،  ببصيــرة  الأمــور  إلــى    A العابديــن   زيــن  علــي  الۡإمــام 

الۡإلهيّــة   للســنن  الَمســتوعب  بعقليّــة  الَمســألة  أعمــاق  فــي  وغــاص  ثنــاؤه،  جــل  بــالله  تصّــل 
ُ
الَم

فتكشــف لــه أنّ مــا أصــاب الــروح الَمســلمة مــن صــدوع فأبعدتهــا عــن الصــراط الَمســتقيم، ومــا 

ــن مــن النفســيّة 
ّ

تلبّــس بالعقــل الَمســلم مــن رضــوض فصدّتــه عــن الَم�شــي إلــى غايتــه، ومــا تمك

الَمســلمة مــن كســور فســلبتها الســكينة والطمأنينــة، ومــا طــرأ علــى ســلوك الَمســلم مــن  تقطيــع 

لِــق مــن أجلــه كل ذلــك لا يمكــن معالجتــه بســطحيّة ولا بفهــم تقليــدي، 
ُ

فحــال بينــه وبيــن مــا خ

بــل يقت�شــي الَمعالجــة منهجيّــة ربانيّــة، وتتطلــب  كمــا لا يمكــن مداواتــه بتهــوّر ولا بانفعــال، 

 – الَمســلم  الۡإنســان  داخــل  مــن  ينبثقــان  وأســلوب  منهجيــة  وناضــج  متــأنٍّ  أســلوبًا  الَمــداوة 

والۡإنســان عمومًــا – فيقارعــان وجدانــه، ويطهّــران قلبــه، ويزكيّــان نفســه، وينفضــان الغبــار 

بــان غرائــزه، وحسّــنان ميولاتــه؛ حتــى 
ّ

الــذي طــوّق بفطرتــه، ثــم يعيــدان تشــكيل عقلــه، ويهذ

ــا - علــى ذاتــه وعلــى الَمعوّقــات – قــادرًا 
ً
تنتهــي الأمــور فــي خــارج الۡإنســان فتصيغــه عنصــرًا متفوّق

علــى القيــام بواجــب الخلافــة الربانيّــة عبــر إصــلاح المجتمــع وإعمــار الأرض وفــق الرؤيــة الالهيّــة 

بذلــك  تســتعيد الــروح الخامــدة  توهّجهــا و إشــراقها والنفــس الَمنحرفــة صفاءهــا ونقاءهــا، 

والعقــل الَمهــزوم ثقتــه وروح الَمبــادرة، فيتحقــق إصــلاح الــذات بعــد انحــراف، وصــلاح المجتمــع 

بعــد فســاد، وحضــور تاريخــيّ بعــد غيــاب. إذا كان الدعــاء » رابطــة بيــن الۡإنســان وربّــه، ووســيلة 

تقرّبــه إلــى الله، وســلاح الَمؤمــن « ) بــل ليســت حقيقتــه )الدعــاء(  ســوى العبــادة لتدبّــر فــي قــول 

بِرُونَ عَنۡ عِبَادَتِي 
ۡ

ذِينَ يَسۡــتَك
َّ
 إِنَّ ٱل

ۚ
مۡ

ُ
ك

َ
سۡــتَجِبۡ ل

َ
مُ ٱدۡعُونِيٓ أ

ُ
ك الَ رَبُّ

َ
الحق ســبحانه وتعالى: » وَق
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ــمَ دَاخِرِيــنَ «   )غافــر: 60( ونَ جَهَنَّ
ُ
ل

ُ
سَــيَدۡخ

حيــث عبّــر الله جــل ثنــاؤه عــن الدعــاء - فــي الآيــة الَمباركــة – بالعبــادة، واعتبــر الۡإعــراض 

عنــه اســتكبارًا، وتوعّــد تاركــه بإدخالــه جهنــم داخــرًا..... إذا كان ذلــك كذلــك فإنــه )الدعــاء( مــع 

الۡإمــام علــي زيــن العابديــن  A  كل ذلــك وأكثــر مــن ذلــك حيــث جعــل منــه منطلقــا لَمعالجــة 

القضايــا الذاتيّــة للإنســان واســترداد مــا سُــلب منهــا، إطــارًا لَمراجعــة قضايــاه الأســريّة وإصــلاح 

 لَمــداواة مشــاكله الاجتماعيّــة وإنقــاذ شــبكة علاقاتــه مــن الانحــدار، 
ً
مــا وقــع افســاده، ركيــزة

ومدخــلا للتصــدّي لاســتبداديّة الســلطة ورفــض ظلمهــا وجورهــا..... كل ذلــك مــن أجــل حســن 

إعــداد الَمســلم للقيــام بــدوره كخليفــة لله علــى الأرض وفــق الَمنهــج الربانــيّ القويــم والســبيل 

العابديــن   زيــن  علــي  الۡإمــام  يوجّــه  الســجاديّة،   » الدعــاء  مدرســة   « فــي  الســليم.  الرحمانــيّ 

A  الدعــاء نحــو أهــداف ربانيّــة ســامية، وغايــات إلهيّــة نبيلــة أهمّهــا: إرجــاع علاقــة الَمؤمــن 

بربّــه إلــى حالتهــا الطبيعيّــة عبــر« الحديــث الَمنظــم عــن ذات الله القدســيّة، وآلائــه، ونعمائــه، 

وخلقــه، وعلمــه، وقدرتــه، بمعــزل عــن شــوائب الأوهــام العالقــة فــي الاذهــان، عاضــدًا بذلــك 

جمهــرة التدبيــر الۡإلهــي فــي شــتى مجالاتــه، مســتدلا علــى التوحيــد الخالــص فــي أرقــى مراتبــه، 

فــي  الله  ليصــف  إكرامــه،  فــي  البــاري  وتقديــر  وتوفيقــه،  وحياتــه،  الۡإنســان،  مســتعرضًرزق 

قدراتــه حــق صفتــه، ويضيــف لهــا الالتجــاء إلــى الله، والاعتصــام بــه، والاعتــداد بــه ليــس غيــر.« 

الارتقــاء بمــدارك الانســان » إلــى النمــوذج الأرقــى فــي إطــار تكوينــي متطــوّر، يوحــي بالانصيــاع 

التــام لَمــا هــو محبــوب عنــد الله: الصفــاء، الاخــاء، الحــبّ الَمتبــادل، الكلمــة الطيّبــة، التضحيــة 

الخالصــة، اليقيــن الثابــت، ســكون النفــس، رشــد الفكــر، اغتبــاط الضميــر، تجنّــب مزالــق 

الشــيطان، الابتعــاد عــن مــوارد الغضــب، الاحتــراس مــن الهــذر والغيبــة، القــرب مــن الــروح 

ذلــك:  الــى  العمــل والجــد، يضــاف  الكســل والخــور والضجــر، مواصلــة  عــن  البعــد  الۡإلهــي، 

لا  إليــه  والتضــرّع  بالباطــل،  لا  بــالله  والصولــة  الله،  ذات  فــي  والبغــض  الله،  ذات  فــي  الحــبّ 

للســلطان، والعــون بــالله، وشــكر نعمــه والاعتــراف بإحســانه، والاغــراق بالثنــاء عليــه « مــلء 

الاضطــراب  ومعالجــة  الأخلاقــي،  للانحــراف  والتصــدّي  الفكــري،  والتصّحــر  الرّوحــي  الفــراغ 

النف�شــي الناتــج عــن حــالات الۡإحبــاط، وخيبــة الأمــل، واليــأس الَممنهــج الــذي ســلكته الســلطة 
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وخاصّــة  العصــور،  جميــع  وفــي  المجتمعــات  كل  علــى  الهــدف  هــذا  إســقاط  يمكــن  الأمويّــة. 

فــي عصرنــا الراهــن. » العــودة بالجماعــة الَمســلمة إلــى الجــذور الأولــى فــي التوحيــد الَمنــزّه عمّــا 

ا لَمــا وقعــت بــه النفــوس مــن التمــزّق الداخلــي والاهتــزاز العقائــدي، ناظــرًا 
ً
لا يليــق اســتدراك

فــي معطياتهــا التوحيديّــة احتــرازًا مــن الشــرك الخفــي الــذي أراده  إلــى دســاتير الكــوْن  بذلــك 

الحاكمــون، مستشــهدًا علــى ذلــك بــالآلاء الله الكونيّــة « » تعميــق الوعــي العقائــدي وتثبيــت 

إخــراج   (  » إبداعــه  و  بالتبــري  وبغضــا  عنــه،  والۡإعــلان  بالتولــي  حبّــا  الصّالحــة،  العواطــف 

التوجيــه  وروح  الفضيلــة  فيــه  وإحيــاء  الرذيلــة  وأوحــال  الفســاد  مســتنقع  مــن  المجتمــع 

الَمعنــوي وإصــلاح شــبكة العلاقــات التــي تربــط أفــراده. هــدم الصنميّــة الجديــدة الَمتمثلــة فــي 

الســلطان.   لســلطان  الاستســلام  فــي  الَمتمظهــرة  البديلــة  الوثنيّــة  ونســف  الحــكام،  تقديــس 

حيــاة  درســنا  إذا  الَمقاومــة.  روح  وبــث  الَمبدئيّــة  والَموافــق  الصّحيحــة  العقيــدة  عــن  الۡإعــلان 

 الأئمّــة الأطهــار، عليهــم الســلام، علــى أســاس نظــرة كليّــة تتنــاول حياتهــم كوحــدة مترابطــة )

(، يتضــح أنّ للإمــام علــي زمــن العابديــن  A  موقــع نرزخــيّ ›‹ فــي الســيرورة التاريخيّــة لأئمّــة 

ــه بتأسيســه ›‹ لَمدرســة الدعــاء ›‹ واتخــاذه مــن الدعــاء وســيلة تتناســب 
ّ
الأطهــار. معنــى ذلــك أن

مــع طبيعــة ظــروف عصــره، ختــم، ســلام الله تعالــى عليــه، الَمرحلــة الأولــى )مــن ســيرورة الأئمّــة( 

الۡإنحــراف  نزيــف  بإيقــاف  الســلام،  جميعًــا  عليهــم  وأبيــه،  وعمّــه  جــدّه  تضحيــات  تــوّج  بــأن 

وتفــادي صدمتــه، وفــي نفــس الوقــت مهّــد الأرضيّــة الَمناســبة لبنــاء جماعــة رائــدة تحمــل علــى 

عاتقهــا الحفــاظ علــى الۡإســلام الأصيــل والدفــع بــه نحــو الَم�شــيّ إلــى غايتــه..... ذلــك مــا ســيقوم 

A  كذلــك مفهــوم  الســجاد   الۡإمــام  أظهــر  بعــده.   مــن  الســلام  ابنــه وحفيــده عليهمــا  بــه 

ــه فــي زمــن الانحــراف واهتــزاز الثوابــت، واســتبداد النظــام، لا يمثــل العمــل 
ّ
مهــمّ يتمثــل فــي أن

السيا�شــي الطريــق الوحيــد لتشــكيل النخبــة القــادرة علــى القيــام بعمــل التغييــر وقيــادة العمــل 

الۡإســلامي نحــو تحقيــق أهدافــه. 

بعض المضامين التربويّة في الصّحيفة

قــدّم الۡإمــام علــي زيــن العابديــن  A  لأمّــة الۡإســلاميّة – و للإنســانيّة جمعــاء- كنــوزًا مــن 
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الَمعــارف مــن خــلال ›‹ الصّحيفــة الســجاديّة ›‹ التــي احتــوت علــى أدعيــة ذات مفاهيــم عميقــة 

ومضاميــن رفيعــة فــي العقائــد والفكــر والأخــلاق والسياســية والتربيــة والســلوك.

تســتمدّ أدعيــة الصّحيفــة وجودهــا الشــريف مــن القــرآن الكريــم أســلوبًا ومعــانٍ ودلالات. 

إذا كان القــرآن المجيــد مائــدة إلهيّــة وكتــاب هدايــة موجّــه لــكل النــاس علــى اختــلاف مقاماتهــم 

ا كان ذلك كذلك فإنّ ›‹ الصّحيفة 
ّ
الوجوديّة، ومستويتهم الَمعرفيّة ومكاناتهم العلميّة..... إذ

النــاس، وباســتطاعة الجميــع  لــكل  أيضــا  القــرآن؛ فهــي موجّهــة  ›‹ كذلــك أخــت  الســجاديّة 

الاســتفادة مــن بــركات أدعيتهــا، كلٌّ حســب مقامــه ومســتواه. يقــول الۡإمــام الخمينــي، قــدس 

أعظــم  ومــن  الصاعــد،  للقــرآن  كامــل  أنمــوذج  الكاملــة  الســجاديّة  الصّحيفــة   ›‹ ســرّه:  الله 

ــه كتــاب إلهــيّ اســتمدّ 
ّ
الَمناجــاة العرفانيّــة فــي خلــوة الأنــس التــي تعجــز أيدينــا عــن نيــل بركاتهــا. إن

ــم أصحــاب الخلــوة الۡإلهيّــة طريقــة ســلوك الأوليــاء العظــام 
ّ
وجــوده مــن معيــن نــور الله، ويعل

والأوصيــاء الكبــار. كتــاب شــريف يوضّــح أســلوب بيــان الَمعــارف الۡإلهيّــة لأصحــاب الَمعرفــة 

ــف الألفــاظ، وفــي قالــب الدعــاء والَمناجــاة، 
ّ
مثــل مــا هــو أســلوب القــرآن الكريــم بعيــدًا عــن تكل

للمتعطشــين للمعــارف الۡإلهيّــة. إنّ هــذا الكتــاب الَمقــدّس، مثــل القــرآن الكريــم، مائــدة إلهيّــة 

ينهــل منهــا كل شــخص علــى قــدر شــهيته الَمعنويّــة. إنّ هــذا الكتــاب، مثــل القــرآن الۡإلهــي، يدلنــا 

فــي الَملــك  بأســلوبه الخــاص علــى أدق الَمعــارف الغيبيّــة التــي تحصــل مــن التجليــات الۡإلهيّــة 

والَملكــوت والجبــروت واللاهــوت ومــا فــوق ذلــك ممّــا لا يخطــر علــى ذهنــي وذهنــك وتقصــر يــد 

الطــلاب عــن حقائقــه، كقطــرات مــن بحــر عرفانــه الَمترامــي الأطــراف تجعلهــم يذوبــون ويفنــون 

» ) الصّحيفــة الســجادّية( » أخــت القــرآن الكريــم لكــن مــع فــرق بســيط يكمــن فــي أنّ القــرآن 

الكريــم كتــاب نــازل مــن عنــد الله ســبحانه وتعالــى بينهــا أدعيــة الصّحيفــة كتــاب صاعــد إلــى 

الله عــز وجــلّ، العلاقــة بيــن الكتابيــن علاقــة جــذب وتوضيــح وتفســير. يقــول آيــة لله الشــيخ 

جــوادي الآملــي: « » الصّحيفــة الســجاديّة « بتفســيرها القــرآن تجعلــه أقــرب إلينــا وتجعلــه 

متاحًــا لنــا، وأيضًــا هــي بالدعــاء تجذبنــا إلــى القــرآن حتــى نعمــل بمــا يقولــه الله. ثمّــة آيــات كثيــرة 

تعبّــر عــن صفــات الله فــي جمــل خبريّــة، فــي حيــن أنّ الصّحيفــة تعبّــر عنهــا فــي جمــل إنشــائية 

مــا كانــت اســتفادته مــن 
ّ
مــا كان الَمقــام الوجــودي للإنســان أعلــى، وحالتــه الَمعنويّــة أرقــى، كل

ّ
كل
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جواهــر الأدعيــة الســجاديّة أكثــر، حتــى وإن حملــت تلــك الأدعيــة الشــريفة بيــن ثناياهــا بعــض 

الَمضاميــن الخارجــة عــن قابليّــة الادراك والفهــم. يــورد آيــة الله الشــيخ محمــد تقــي مصبــاح 

اليــزدي، رحمــة الله تعالــى عليــه، فيقــول: » إنّ الأدعيــة الَمنقولــة عــن الأئمــة عليهــم الســلام، 

ا لكنّهــا تشــتمل علــى مطالــب رفيعــة للغايــة، ومــن  كــرت أحيانًــا بأســلوبٍ ســهلٍ جــدًّ
ُ
مــع أنّهــا قــد ذ

مــا كانــت حالــة الۡإنســان الَمعنويّــة أكثــر 
ّ
الجديــر أن يتأمّــل الۡإنســان فيهــا ويتنعــم بفوائدهــا. وكل

ــق أكثــر يمكنــه أن يســتفيد أكثــر مــن هــذه الأدعيــة ويتــزوّد منهــا أكثــر 
ّ
تناســبًا، واســتطاع أن يدق

مضاميــن » الصّحيفــة الســجاديّة « عديــدة، متداخلــة ومتكاملــة فيمــا بينهــا. تنطلــق مــن 

الَمضاميــن العرفانيّــة رفيعــة الكعــب و الَمشــتملة علــى الأســرار الربانيّــة الدقيقــة، وهــي حــظ 

النــاس،  الــى الَمضاميــن الاجتماعيــة العامّــة الَموجّهــة لعمــوم  مّــل مــن أوليــاء الله، وصــولا 
ُ

الك

اللغويّــة،  الأدبيّــة،  التربويّــة،  الفكريّــة، الأخلاقيّــة،  العقديّــة،  منهــا:  أخــرى  مــرورًا بمضاميــن 

وغيرهــا..... الجهاديّــة  السياســيّة،  الســلوكيّة، 

مصنفــات  لأوقرنــا  الَمضاميــن  تلــك  عــن  النقــاب  كشــف  فــي  البيــان  جــواد  أجريْنــا  لــو 

ومصنفــات ولخرجنــا عــن الهــدف مــن هــذا الكتــاب؛ لذلــك نكتفــي بتســليط بعــض الأضــواء 

علــى مضمونيــن تربوييــن لأدعيــة الصّحيفــة. اخترنــا هذيــن الَمضمونيــن لأنّهمــا يتماهيــان مــع مــا 

نبحــث عنــه مــن الۡإجابــة عــن الســؤال حــول احتياجنــا لطــرح وفكــر الۡإمــام علــي زيــن العابديــن  

A  فــي هــذا العصــر.

المؤمن متأرجح بين الخوف والرجاء

بالدعــاء يتوجــه العبــد نحــو الَمعبــود جــلّ ثنــاؤه، وبذلــك التوجّــه تقــوى رابطــة العبوديّــة 

الجامعــة للطرفيــن: الحــق الَمتعالــي والعبــد العا�شــي. كلمــا قويــت تلــك الرابطــة وازدادت متانــة 

ما ازداد العبد شــفافيّة نحو مولاه، وكلما قربت تلك الشــفافيّة كلما اعترف العبد بخفايا 
ّ
كل

ذنوبــه وأقــرّ بدقائــق خطايــاه. 

للعبــد إذن توجّــه نحــو طرفيــن: طــرف ســفليّ يتمثــل فــي ذنوبــه؛ حيــن يتوجّــه إليــه )العبــد( 

تعتريــه حالــة مــن الخجــل والخــوف والحيــاء فينعقــد اللســان ويظهــر النّــدم؛ وطــرف علــويّ 
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يتمثــل فــي الحضــرة الۡإلهيّــة الَمقدّســة، حيــن يتوجّــه إليهــا ويستشــعر رحمــة الحــق تعالــى وحِلمــه 

، ينبعــث فــي قلبــه الرجــاء و ينبســط فــي وجــده الأمــل.

ينبغي أن يكون قلب العابد متأرجحًا بين الخوف والرجاء. يحمله الخوف على التوبة وترك 

الَمعا�شي، والحذر منها ومراقبة نفسه؛ بينما يحمله الرجاء على حسن الظنّ بمولاه والخروج 

مــن حالــة اليــأس والقنــوط نحــو الطاعــة وفعــل مــا ير�شــي الله. حــول هــذا  التأرجــح بين الخوف 

والرجاء يقول الرسول الاكرم صلى الله عليه وآله: » لو يعلم الَمؤمن ما عند الله من العقوبة 

 مــا طمــع بجنّتــه أحــد، ولــو يعلــم  الكافــر مــا عنــد الله مــن الرّحمــة مــا يئــس مــن رحمتــه أحــد « )

(. علــى الَمؤمــن  إذن أن يكــون دائمًــا متأرجحًــا بيــن الحالتيــن: لا ينبغــي ان ييــأس مــن رحمــة الله، 

وفــي نفــس الوقــت لا يجــوز لــه أن يأمــن مكــر الله .

ــه ســنى 
ّ

مــا الخــوف إلا توجّــه العابــد نحــو الصفــات الجلاليّــة للحــق ســبحانه وتعالــى، فتدك

أنــوار الجــلال، ويُصعَــق كيانــه، وتتغ�شّــى قلبــه عظمــة الۡإلــه وقوّتــه وشــدّة بطشــه. الَمقــام مقــام 

ــا وخشــية، 
ً
جــلالٍ بعيــدٍ عــن الأنــس، مصاحــب لحالــة مــن القبــض بهــا يُقبَــض الفــؤاد خوف

وينعقــد بهــا اللســان ويُســلب القــدرة عــن الــكلام. أمّــا  الرجــاء فهــو نتيجــة توجّــه العابــد نحــو 

الصفــات الجماليّــة للحــق ســبحانه وتعالــى فتعتريــه )العابــد( حالــة مــن البســط يشــعر مــن 

ــه جالــس علــى بســاط الأنــس الربّانــي يشــاهد جمــال الجميــل. يصــوّر الشــيخ محمــد 
ّ
خلالهــا أن

الجلاليّــة  الصفــات  بيــن  التوجّــه  تأرجــح  عليــه،  تعالــى  الله  رضــوان  اليــزدي،  مصبــاح  تقــي 

والجماليّة للحق تقدّست أسماءه فيقول: » وبشكل عام، إنّ أحوال أولياء الله مع محبوبهم 

فــي  ويســتغرقون  الۡإلهــيّ  الجــلال  وأســماء  صفــات  الــى  أحيانًــا  يتوجّهــون  فقــد  نحويــن:  علــى 

عظمــة الله إلــى درجــة يــرون أنفســهم عندهــا فــي منتهــى الضعــة والحقــارة ويفزعــون مــن قــدرة 

الله وتســيطر عليهــم حالــة الخــوف والخشــية منــه. ففــي هــذه الحالــة، التــي يُصطلــح عليهــا بـــ 

بــض، وكأنّ هنــاك حُجُبًــا قــد 
ُ
« القبــض » فــإنّ لســان العبــد ينعقــد ويشــعر أنّ  قلبــه قــد ق

ســدلت عليــه. وقــد يتوجّهــون أحيانًــا أخــرى إلــى صفــات وأســماء جمــال الله ويســتغرقون فــي 
ُ
أ

مشــاهدة هذه الصفات الجماليّة الۡإلهيّة وتعرض لهم حالة الانبســاط ويحبّون أن يتحدّثوا 

مــع ربّهــم ويناجــوه، ففــي هــذه الحالــة ينطلــق لســان العبــد ويشــعر بغايــة اللــذة فــي محادثــة 
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ســمّى مثــل هــذه الحالــة  فــي الاصطــلاح بالــدلال، فكأنّهــا حالــة مــن العنــج التــي ينطلــق 
ُ
ربّــه؛ وت

ــه يهــدّد بكلامــه وفــي تصــوّره ربّــه .والعيــاذ بــالله. ولهــذا، 
ّ
فيهــا لســان العبــد فيتحــدّث مــع ربّــه كأن

لئــن   » تعالــى:  يقــول لله  الثمالــي(  )أبــو حمــزة   الدعــاء  هــذا  فــي    A الســجّاد   الۡإمــام  نجــد 

أدخلتنــي النــار لأخبــرنّ أهــل النــار بحبــي إيّــاك » )لــك(؛ وفــي موضــع آخــر، يقــول  A : « إلهــي 

إن أدخلتنــي النّــار ففــي ذلــك ســرور عــدوّك، وإن أدخلتنــي الجنــة ففــي ذلــك ســرور نبيّــك، وأنــا 

والله أعلــم أنّ ســرور نبيــك أحــبّ إليــك مــن ســرور عــدوّك  نجــد حالــة التأرجــح بيــن الخــوف 

والرجــاء حاضــرة بامتيــاز فــي العديــد مــن الأدعيــة الســجّاديّة. لننصــت إليــه مثــلا فــي دعائــه 

الَمعــروف باســم » دعــاء أبــي حمــزة الثمالــي« يقــول:  » ... أدعــوك يــا ســيّدي بلســان قــد أخرســه 

ناجيــك بقلــب قــد أوبقــه جُرمــه، أدعــوك يــا ربّ راهبًــا راغبًــا راجيًــا خائفًــا، إذا رأيــت 
ُ
ذنبــه، ربّ أ

بــت فغيــر 
ّ

مــولاي ذنوبــي فزعــت وإذا رأيــت كرمــك طمعــت، فــإنّ عفــوت فخيــر راحــمٍ وإن عذ

ظالــمٍ.... .« 

نفــس الَمضمــون نجــد حاضــرًا فــي الَمناجــاة الخامســة ) الَمســماة بمناجــاة الراغبيــن( حيــث 

ل 
ّ
بالتّــوك ، فلقــد حسُــن ظنّــي  إليــك  فــي الَمســير  قــلّ زادي  إلهــي إن كان   « ربّــه قائــلا:   يناجــي  

عليــك، وإن كان جُرْمــي قــد أخافنــي مــن عقوبتــك، فــإنّ رجائــي قــد أشــعرني بالأمــن مــن نقمتك، 

وإن كان ذنبــي قــد عرّضنــي لعقابــك، فقــد آذننــي حُسْــنُ ثقتــي بثوابــك، وإن أنامتنــي الغفلــة 

عــن الاســتعداد للقائــك، فقــد نبّهتنــي الَمعرفــة بكرمــك وآلائــك، وإن أوحــش مــا بينــي وبينــك 

ــرْط العصيــان والطغيــان، فقــد آنســني بُشــرى الغفــران والرّضــوان.... « وردت العديــد مــن 
َ
ف

الروايــات الَمنســوبة لأهــل البيتDتشــير إلــى أنّ خــوف الَمؤمــن ورجــاءه متســاويان فــلا يغلــب 

هــذا ذاك ولا يفــوق ذاك هــذا. مــن بيــن هــذه الروايــات الشــريفة مــا صــدر عــن الۡإمــام جعفــر 

 فــي قلبــه نــوران: نــور خيفــة ونــور 
ّ
ــه ليــس مــن عبــد مؤمــن إلا

ّ
الصــادق  A  حيــث قــال: » إن

رجــاء، لــو وُزِن هــذا  لــم يــزد علــى هــذا، ولــو وُزِن هــذا لــم يــزد علــى هــذا .

الحبّ مدار توجّه العابد

الحــبّ مقــام إلهــيّ جليــل ورفيــع الشــأن؛ وصــف الحــق ســبحانه وتعالــى بــه نفســه وتســمّى 
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عــز وجــل بالــودود. وردت المحبّــة فــي القــرآن الكريــم وفــي الســنة النبويّــة الَمطهّــرة فــي حــق الله 

تعالــى وفــي حــق المخلوقيــن. ذكــر ســبحانه وتعالــى أصنــاف الذيــن يحبهــم بصفاتهــم فقــال: إن 

الله يحــب التوّابيــن  ويحــب الَمتطهريــن  ويحــب الَمطهريــن  ويحــب الَمتوكليــن  ويحــب الصابريــن  

ويحــب الشــاكرين  ويحــب الَمتصدقيــن  ويحــب المحســنين  ويحــب الذيــن يقاتلــون فــي ســبيله 

صفا كأنهم بنيان مرصوص. كما نفى سبحانه وتعالى عن نفسه أن يحب قوما لأجل صفات 

اتصفــوا بهــا لا يحبهــا فقــال: إن الله لا يحــب الَمفســدين ولا يحــب الفســاد ولا يحــب الفرحيــن 

ولا يحــب كل مختــال فخــور ولا يحــب الظالَميــن  ولا يحــب الَمســرفين  ولا يحــب الكافريــن  ولا 

يحــب الجهــر بالســوء مــن القــول  ولا يحــب الَمعتديــن  

المحبّــة الــواردة فــي القــرآن الكريــم كثيــرة وكثيــرة جــدا، ذكرهــا ســبحانه وتعالــى إمــا تصريحــا 

بالعبــارة أو تلميحــا بالۡإشــارة  أمــا فــي الســنة النبويــة الَمطهــرة فيتجلــى ذلــك فــي عــدة أحاديــث 

نبويــة شــريفة كقــول الرســول الأكــرم صلــى الله عليــه وآلــه عــن الله فــي الحديــث القد�شــي عــن 

 فقــد آذنتــه بالحــرب، ومــا تقــرب 
ً
ربّ العــزة ســبحانه وتعالــى أنــه الله قــال: »  مــن عــادى لــي وليــا

إلــي عبــدي ب�شــيء أحــب إلــي ممــا افترضــت عليــه، ومــا يــزال عبــدي يتقــرب إلــي بالنوافــل حتــى 

أحبــه، فــإذا أحببتــه كنــت ســمعه الــذي يســمع بــه، وبصــره الــذي يبصــر بــه، ويــده التــي يبطــش 

بهــا، ورجلــه التــي يم�شــي بهــا، وإن ســألني لأعطينــه، ولئــن اســتعاذني لأعيذنــه « انبنــت ثقافــة 

القــرآن الكريــم علــى المحبّــة والرّحمــة والليــن حيــث يخاطــب الله ســبحانه وتعالــى حبيبــه صلــى 

الله عليــه وآلــه فيقــول لــه: 
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        )آل عمران : 159(

رجمانًــا للقــرآن الكريــم، ســعوا – ســلام الله تعالــى عليهــم – إلــى 
ُ
كان أئمــة أهــل البيتDت

تركيــز قِيَــم المحبّــة والرّحمــة، وثقافــة التســامح والَمــودّة ومحاســن الــكلام، فــي وجــدان الأمّــة. 

لننصــت إلــى الۡإمــام الرضــا  A   يخاطــب أبــي الصلــت الهــروي:  » رحــم الله عبــدا أحيــا أمرنــا، 

لــو علمــوا  مهــا النــاس فــإنّ النــاس 
ّ
لــه: كيــف يحيــى أمركــم، قــال يتعلــم علومنــا ويعل فقلــت 
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الصــادق   الۡإمــام جعفــر  بــه  يتوجّــه  الَمنطــق  الَمنهــج وعيــن  نفــس   » محاســن كلامنــا لاتبعونــا 

A  للفضيــل فيقــول:  » يــا فضيــل أتجلســون وتحدثــون، قــال: نعــم جعلــت فــداك، قــال: 

إنّ تلــك المجالــس أحبّهــا فأحيــوا أمرنــا يــا فضيــل فرحــم الله مــن أحيــا أمرنــا «. إنّ إحيــاء أمــر 

. لمحبّــة الَمعبــود فــي قلــب 
ً
محمــد وآل محمدDموجــب للرحمــة الۡإلهيــة التــي نتــوق إليهــا جميعــا

العابــد المخلــص حــلاوة أحلــى مــن حــلاوة العســل..... حــلاوة تــورث الأنــس بــالله جــلّ ثنــاؤه ... 

الــورع عــن معصيــة الله والابتعــاد عــن مخالفــة أحكامــه.... حــلاوة  حــلاوة يكــون مــن ثمارهــا 

مٌ زمــام أمــوره 
ّ
تجعــل العابــد العاشــق مشــتاق إلــى لقــاء الَمعبــود الَمعشــوق، راضٍ بقضائــه، مســل

 مــن فراقــه. نلمــس هــذه الَمضاميــن الراقيــة فــي العديــد مــن أدعيــة » الصّحيفــة 
ٌ

لَمشــيئته، خائــف

الســجاديّة «  حيــث يقــول الۡإمــام علــي زيــن العابديــن  A  مثــلا » فــي مناجــاة المحبّيــن« ) 

الَمناجــاة التاســعة(: » إلهــي مــن ذا الــذي ذاق حــلاوة محبّتــك، فــرام منــك بــدلا، ومــن ذا الــذي 

أنــس بقربــك، فابتغــى عنــك حِــوَلا. إلهــي فاجعلنــا ممّــن اصطفيتــه لقربــك وولايتــك، وأخلصتــه  

وجهــك،  إلــى  بالنظــر  ومنحتــه  بقضائــك،  ورضّيتــه  لقائــك،  إلــى  وشــوّقته  ومحبّتــك،  لــودّك 

وحبوْتــه برضــاك، وأعذتــه مــن هجــرك وقــلاك، وبوّأتــه مقعــد الصّــدق فــي جــوارك، وخصَصْتــه 

بمعرفتــك، وأهّلتــه لعبادتــك، وهيّمــت قلبــه لۡإرادتــك، واجتبيْتــه لَمشــاهدتك، وأخليْــت وجهــه 

بتــه فيمــا عنــدك، وألهمْتــه ذكــرك، وأوزعْتــه شــكرك، وشــغلته 
ّ
لــك، وفرّغــت فــؤاده لحبّــك، ورغ

بطاعتــك، وصيّرتــه مــن صالحــي بريّتــك، واخترتــه لَمناجاتــك، وقطعــت عنــه كل �شــيء يقطعــه 

عنــك «.

في نفس الَمضمون، نسمعه يقول في الدعاء الَمعروف بـ ›‹ دعاء أبي حمزة الثمالي‹‹:

ــت علــى فضائحــي عيــون 
ْ
ل

َ
›‹ إلهــي لــو قرنتنــي بالأصفــاد ومنعتنــي سَــيْبَك مــن بيــن الأشــهاد ودل

العبــاد وأمــرت بــي إلــى النّــار وحُلــت بينــي وبيــن الأبــرار مــا قطعــتُ رجائــي منــك ومــا صرفــت تأميلــي 

للعفــو عنــك ولا خــرج حبّــك مــن قلبــي. أنــا لا أن�شــى أياديــك عنــدي وســترك علــيّ فــي دار الدنيــا.... 

›‹

فــي رائعــة مــن روائــع الۡإمــام جعفــر الصــادق  A  يقــول: » نجــوي العارفيــن تــدور علــى 

ثلاثــة أصــول: الخــوف والرجــاء والحــبّ؛ فالخــوف فــرع العلــم، والرجــاء فــرع اليقيــن، والحــب 
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فــرع الَمعرفــة 

يربــط الۡإمــام جعفــر الصــادق  A  الحــبّ بالَمعرفــة، فيجعــل الأول فــرع للثانــي. نفــس 

الربــط نقــرأه فــي دعــاء » أبــي حمــزة الثمالــي ›‹ حيــث ننصــت لقــول الۡإمــام الســجّاد، ســلام الله 

عليــه، مخاطبًــا الَمولــى جــلّ ثنــاؤه: 

» إلهــي ربيّتنــي فــي نعمــك وإحســانك صغيــرًا ونوّهــت باســمي كبيــرًا؛ فيــا مــن ربّانــي فــي الدنيــا 

بإحسانه وتفضله ونعمه وأشار لي في الآخرة إلى عفوه وكرمه معرفتي يا مولاي دليلي عليك، 

وحبّــي لــك شــفيعي إليــك، وأنــا واثــق مــن دليلــي بدلالتــك وســاكن مــن شــفيعي إلــى شــفاعتك

قراءة تحليليّة لرسالة الحقوق
أهميّة الرّسالة

ليــس مــن بــاب الَمبالغــة، ولا مــن زاويــة التعصّــب، أن نعتبــر أنّ » رســالة الحقــوق « للإمــام 

علــي زيــن العابديــن  A  أعظــم مــا أنتجــه عقــل بشــريّ حــول مســألة حقــوق الۡإنســان.

إضافــة إلــى تفــرّد هــذه الرســالة الخالــدة بمحتــوى لــم يطرحــه أيّ عالــم تربــويّ أو اجتماعــيّ 

فــت فــي تاريــخ  أو فكــريّ، فهــي أوّل أطروحــة قانونيّــة جامعــة مرتبطــة بالۡإنســان وحقوقــه صُنِّ

البشــريّة قبــل أن يُولــد دعــاة حقــوق الۡإنســان بعشــرات القــرون.

شــملت الرســالة – بــروح إيمانيّــة فطريّــة – جميــع الحقــوق والواجبــات« الشــاملة لَمشــكلة 

الۡإنســان فــي حياتــه وآخرتــه والَمســتوعبة لقضايــاه الَمصيريّــة فــي النفــس، والجــوارح، والأفعــال، 

  « والأخــلاق  والقضــاء  والَمــال،  والاجتمــاع،  والأرحــام،  والقرابــة،  العــامّ،  والنظــام  والدولــة، 

قــي شــرحه لرســالة الحقــوق  يتطــرّق الأســتاذ الجليــل الســيّد حســن الســيّد علــي القبانجــي، 

الوجــدان روعــة  بهــا  يفيــض   .  A العابديــن   زيــن  الحقــوق للإمــام علــي  » رســالة  فيقــول: 

فــي  وتحــرّك  ورضــا،  بهجــة  الأســماع  فــي  وتثيــر  وإيمانًــا،  طمأنينــة  القلــب  بهــا  ويمتلــئ  وجــلالا، 

النفــوس عواطــف وأحاســيس، وهــي لعمــري رائــد الفكــر الۡإنســاني، وســجل الَمعرفــة، وفــوق 

ذلــك كلــه إنّهــا الوســيلة لفهــم الۡإنســان نفســه، ومــا فطــرت عليــه مــن مواهــب ونزعــات. إنّهــا 

رســالة تهــدي للتــي هــي أقــوم فــي التنســيق بيــن ظاهــر الۡإنســان وباطنــه، وبيــن مشــاعره وســلوكه، 
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وبيــن عقيدتــه وعملــه، فــإذا هــي مشــدودة إلــى العــروة الوثقــى التــي لا تنفصــل، متطلعــة إلــى 

إلــى الله،  بــه  توجّــه الۡإنســان  بهــا عبــادة متــى  العمــل  الأعلــى وهــي مســتقرة علــى الأرض، وإذا 

ولــو كان هــذا العمــل متاعًــا واســتمتاعًا بالحيــاة.  إنّهــا رســالة تهــدي للتــي هــي أقــوم فــي علاقــات 

النــاس بعضهــم ببعــض، أفــرادًا وأزواجًــا، وحكومــاتٍ وشــعوبًا، ودولا وأجناسًــا، تقيــم هــذه 

العلاقــات علــى الأســس الوطيــدة الثابتــة التــي لا تتأثــر بالــرأي والهــوى.... إنّهــا لنــور العــدل فــي 

عتبَــر 
ُ
الَملــك، ونــور الۡإيمــان فــي الديــن، ونــور الصــدق فــي العمــل، ونــور الحيــاة الحقّــة فــي الأمّــة.«  ت

›‹ رســالة الحقــوق ›‹ فيــض تربــويّ يهّيــئ الۡإنســان لبلــوغ مســتوى راقٍ يعيــش فيــه فــي ســكينة 

 لغيــره، وقبــس تزكــويّ لبنــاء مجتمــع يحصــل فيــه كل فــرد علــى حقــه 
ً
منســجمًا مــع ذاتــه ومســالَما

كامــلا غيــر منقــوص، ويتنافــس فيــه الأفــراد والجماعــات علــى فعــل الخيــرات، وتــرك الَمنكــرات 

ونبــذ العنــف، ونشــر قِيَــم العــدل والَمســاوات بهــدف تحقيــق الرّفــاه والعيــش الكريــم لجميــع 

أفــراد المجتمــع - بــل لكافــة بنــي الۡإنســان - كمقدّمــة لتحريــر الۡإنســان - بمــا هــو إنســان – مــن 

قيــود الظلــم وســجن الجــور، وظلمــة الكفــاف وأسْــر الحاجــة، حتــى تســود العالــم قِيَــم العــدل 

والحريّــة والَمســاوات والســلام.  بهــذه الرســالة الفريــدة والجامعــة والخالــدة، يمكننــا اعتبــار أنّ 

الَمنّة الربانيّة قد أخرجت من خزائن جودها، على يد الۡإمام زين العابدين  A  للمسلمين 

ــا يشــتمل علــى اهــمّ النظرّيــات  ــا عباديًّ ــا إجتماعيًّ خصوصًــا، وللبشــرية عمومًــا   دســتورًا أخلاقيًّ

الأخلاقيّــة الشــاملة التــي تغــذي العلاقــة الۡإنســانيّة علــى صعيدهــا الفــردي والجماعــي بشــكل 

رائــع متناســق ومتكامــل. منهاجًــا شــاملا لعلاقــة الفــرد بخالقــه ونفســه وبالآخــر، علــى أســس 

متناهيــة مــن الجمــال والَمــودّة والرّحمــة والتحــابّ والتآلــف. نظريــات وأســس متكاملــة لبعــث 

وبســبله  والعامّــة  الخاصّــة  ودوائــره  بمحيطــه  الۡإنســان  علاقــات  كل  فــي  الفاضلــة  الحيــاة 

المختلفــة لضمــان ســعادته الدنيويّــة والأخرويّــة ونيْلــه الفــوز فــي جميــع مياديــن عيشــه.

مصادر الرّسالة

ــرُق حديثيّــة مُعتبَــرة فــي مدرســة أهــل البيتDأبرزهــا 
ُ
رُويــت ›‹ رســالة الحقــوق ›‹ بعــدّة ط
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طريــق العالــم الكبيــر ثقــة الۡإســلام ثابــت بــن أبــي صفيّــة، الَمعــروف بأبــي حمــزة الثمالــي، )رضوان 

الله تعالــى عليــه(، تلميــذ الۡإمــام الخــاصّ، رواهــا عنــه بســنده المحــدّث الصــدوق، )رحمــة الله 

تعالــى عليــه(، فــي ثلاثــة مــن كتبــه:  مــن لا يحضــره الفقيــه ، ›‹الخصــال‹‹ و ›‹الأمالــي‹‹. أوردهــا 

كذلــك الشــيخ محمــد بــن يعقــوب الكلينــي، )رحمــة الله تعالــى عليــه(، فيمــا أفــاد الســيّد علــي 

بــن طــاووس، رحمــة الله تعالــى عليــه، فــي كتابــه ›‹ فــلاح الســائل‹‹ عــن كتــاب ›‹ رســائل الأئمّــة 

›‹. أوردهــا أيضًــا الحســن بــن علــي بــن الحســين بــن شــعبة الحرّانــي، رحمــة الله تعالــى عليــه، فــي 

كتابــه ›‹ تحــف العقــول عــن آل الرســول ›‹ )

محتوى الرّسالة

ضمّــن الۡإمــام علــي زيــن العابديــن،  A ، ›‹ رســالة الحقــوق ›‹ واحــدًا وخمســين )51( 

فــي تقســيمها كل حســب  ــن شــرّاح الرســالة 
ّ
ا بينهمــا. تفن

ً
ــا ومشــترك ــا وعامًّ ا خاصًّ حقًــا إنســانيًّ

إلــى تقســيمها بحســب فقراتهــا  بيــن مواضيعهــا.  قادتنــا دراســة الرســالة  مــا رأى مــن علاقــة 

وموادهــا إلــى مقدمــة واثنــي عشــر موضوعــا، كمــا يبيّنــه الشــكل فــي الصفحــة التاليــة. مــن وجهــة 

ــب مــن خلالهــا 
ّ
عتبَــر مقدّمــة الرســالة ديباجــة ببليوغرافيّــة فريــدة رت

ْ
نظــر منهجيّــة - علميّــة ت

الۡإمــام علــي زيــن العابديــن،  A ، الحقــوق الحاديــة والخمســين، التــي ســنفصّل فيهــا القــول، 

ــا. صــاغ الَمقدّمــة ببلاغــة موضوعيّــة وسلاســة منهجيّــة تضــع  ــا علميًّ وقسّــمها تقســيمًا منهجيًّ

ــا هائــلا  القــارئ فــي إطــار الرســالة منــذ قراءتــه لأول ســطورها. أســالت ›‹ رســالة الحقــوق ›‹ كمًّ

ــوا نصوصهــا تبيانًــا، ولــم يقصّــروا مــع 
ّ
ــرّاحها حيــث أشــبعوا موادّهــا شــرحًا، ووف

ُ
مــن حبــر ش

فقراتهــا إيضاحًــا، فكانــت المحصّلــة العامّــة إبداعًــا فــي إخــراج كنــوز الرســالة وتوفيقًــا فــي إظهــار 

جواهرهــا. ليــس مــن أهــداف هــذه الدراســة شــرحًا لفقــرات ومــوادّ » رســالة الحقــوق ، فذلــك 

ــراحٌ أبدعــوا فــي الشــرح وتفانــوا 
ُ

يُعــدّ - مــن وجهــة نظــر علميّــة وموضوعّيــة - تكــرارًاِ لَمــا قــام بــه ش

ــه مــن الَمفيــد العــودة إلــى تلــك الشــروحات تعميمًــا للاســتفادة 
ّ
فــي الۡإيضــاح. لذلــك نــرى أن
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رسالة 
الحمو
 ق

اللسان / السمع / البصر / الٌد / 
 البطن / الفرجالرجلٌن / 

 مةممد  

 حك الله

حك 
 النفس
حموق 
 الجوارح

 الصدلة/  الصوم/  الحج/  الصلاة
  الهدي/ 

حموق 
 الأفعال

/  سائسن بالملن/  السلطان
  الرعٌة

 ح. الدولة

/  الزوجة/ المتعلمٌن /  المعلم
 المملون

حموق 
نظام 
 الحٌاة

المنعم / الأخ /  الولد/ الأب /  الأم
 / الولاة / المولى

حموق 
 الرحم

/  المؤذنصاحب المعروف / 
/  الجار/  إمام الجماعة/  الجلٌس

 صاحبال

الحموق 
الاجتماعٌ

 ة
 ةح. المالٌ    الخلٌط/  الغرٌم/  المال/  الشرٌن

 ةالمضائٌ   المدعى علٌه/  المدعى

المشٌر / الناصح / /  المستشٌر
 المستنصح

 الحموق
 ةالإصلاحٌ  

الصغٌر/ السائل/ المسؤول/ / الكبٌر
/ أ المسًء/ أهل الخٌرات/ أهل الملة

 الذمة

الحموق 
 ةالأخلالٌ  

شكل )5( : مواضيع " رسالة الحقوق "
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خصائص تفرّدت بها الرّسالة

» رســالة الحقــوق « أطروجــة شــاملة، غاصــت فــي أعمــاق الۡإنســان بــكلّ أبعــاده فكانــت 

نزعــات  مــن  فيهــا  وتعالــى  ســبحانه  الحــق  أودع  ومــا  نفســه،  الۡإنســان  ليفهــم  ناجعــة  وســيلة 

وغرائز ومواهب؛ وآليّة ناجحة للتنسيق بين ظاهر الۡإنسان وباطنه، وللتكامل بين عواطفه 

التشــنّج،  عوامــل  )الۡإنســان(  عنــده  فتنمحــي  وعملــه؛  عقيدتــه  بيــن  وللانســجام  وســلكوه، 

هــا عوامــل الســكينة والهــدوء الداخلــي 
ّ
القلــق والاضطــراب والتمفصــل، وتحــلّ محل ويــزول 

والاســتقرار النف�شــي . كانــت الرســالة أفضــل هــادٍ لترشــيد ســلوك الۡإنســان، وأحســن مُعيــن 

ــرٍ ربانيّــة شــرعيّة، 
ُ
علــى بنــاء شــبكة علاقــات إجتماعيّــة علــى أســس إيمانيّــة متينــة ووفــق أط

حتــى ينشــأ بذلــك مجتمــع تســوده العدالــة الاجتماعيّــة، وتحكمــه علاقــات مبنيّــة علــى الثقــة 

والألفة والمحبّة. تميّزت » رســالة الحقوق « بخصائص تفرّدته بها عن غيرها من الأطروحات 

جــري حــواد البيــان فــي  كشــف أهمّهــا فــي شــكل النقــاط التاليــة:
ُ
الَمناديــة بحقــوق الانســان، ن

 لــم تخــرج الحقــوق الَمطروحــة فــي الرســالة، قيــد أنملــه عــن روح الۡإســلام وجوهــر الديــن 	 

مــن  نابــع    A العابديــن   زيــن  علــي  الۡإمــام  طرحــه  مــا  كلّ  بــل  الشــريعة،  ومقاصــد 

مشــكاة قرآنيّــة، وتعاليــم محمّديّــة ومعــارف علويّــة .

 طــرح الۡإمــام  A  جميــع الحقــوق بــروح إيمانيّــة خالصــة تجــاوزت صرامــة القانــون إلــى 	 

ــة العــدل إلــى رحابــة الفضــل والۡإحســان
ّ
وِسْــع العفــو والۡإيثــار، وتعــدّت دق

ــل » رســالة الحقــوق « منهاجًــا شــاملا لشــبكة علاقــات الۡإنســان فــي جميــع دوائرهــا: 	 
ّ
تمث

دائــرة ذاتيّــة - فرديّــة تتمثــل فــي علاقــة الۡإنســان بربّــه وبنفســه التــي بيــن جنبيــه، وأخــرى 

 – جماعيّــة  وثالثــة  أقــارب،  و  أرحــام  مــن  بــه  الله  ربطــه  مــا  فــي  تتمثــل  عائليّــة   - أســريّة 

ــي محيطــه الــذي يعيــش فيــه ويتفاعــل معــه؛ كل ذلــك مــن أجــل أن يظفــر 
ّ
إجتماعيّــة تغط

الۡإنســان باســتقرار نف�شــي داخلي، ويضمن ســعادة دنيويّة وعيشــا كريمًا ويفوز بســعادة 

أخرويّــة وحســن ختــام

ــه كائــن حيوانــيّ لا تحرّكــه 	 
ّ
 لــم ينظــر الۡإمــام علــي زيــن العابديــن  A  إلــى الۡإنســان علــى أن

ــه 
ّ
أن إليــه علــى  بــل نظــر  الَمبــادئ الوضعيّــة الأخــرى(  الَماديّــة )كمــا فعلــت   الحاجيــات 

ّ
إلا
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كائــن متعــدّد الأبعــاد، لذلــك انطلقــت فلســفة الحقــوق فــي الرســالة مــن نقطــة مركزيّــة 

إيمانيّــة ربانيّــة تعتبــر الۡإنســان ذاتــا تتكامــل فيهــا أبعادهــا الَمتعــدّدة فــي معيــار الۡإيمــان، 

لــم  لذلــك  وغيرهــا....  الحيــاة  شــؤون  وإدارة  والأخــلاق،  والفكــر،  والعواطــف،  والوعــي، 

ــب - مبــادئ الرســالة - جانبًــا علــى جانــب بــل عالجــت باتــزان الجانــب الَمــاديّ إلــى جنــب 
ّ
تغل

الجانــب الروحــي إلــى جنــب الجانــب النف�شــي إلــى جنــب الجانــب العاطفــي إلــى جنــب الجانــب 

الاجتماعــي 

ــا علــى 	 
ً
ــم مبدئ

ّ
لــم تفــرّط » رســالة الحقــوق « فــي مبــادئ يحتاجهــا الۡإنســان، كمــا لــم تضخ

حســاب مبــدئ آخــر، بــل أعطــت كلّ مبــدئ حقّــه فعالجــت جميــع الَمبــادئ بحكمــة واتــزان 

لا إفــراط فيهــا ولا تفريــط

علنــة فــي » رســالة الحقــوق « خاليــة مــن كل تمييــز عرقــيّ أو 	 
ُ
وردت الحقــوق والَمبــادئ الَم

ــا لقــول 
ً
طائفــيّ أو سيا�شــيّ أو عقائــديّ أو اجتماعــيّ أو تربــويّ أو أخلاقــيّ بــل كانــت مصداق

الحــق ســبحانه وتعالــى:

ــمۡ 
ُ

رَمَك
ۡ

ك
َ
 إِنَّ أ

ْۚ
ــوٓا

ُ
ئِــلَ لِتَعَارَف

ٓ
بَا

َ
ــعُوبٗا وَق

ُ
ــمۡ ش

ُ
ك

ٰ
نَ

ۡ
ــىٰ وَجَعَل

َ
نث

ُ
ــرٖ وَأ

َ
ك

َ
ــن ذ ــم مِّ

ُ
ك

ٰ
قۡنَ

َ
ل

َ
ــا خ ــاسُ إِنَّ هَــا ٱلنَّ يُّ

َ
أ

» يَٰٓ

بِيــرٞ «  ) الحجــرات 13( 
َ

َ عَلِيــمٌ خ َّ
 إِنَّ ٱللَّه

ۚ
ــمۡ

ُ
ىٰك

َ
ق

ۡ
ت

َ
ِ أ

َّ
عِنــدَ ٱللَّه

ولقــول الرســول الاكــرم صلــى الله عليــه وآلــه :« يــا أيّهــا النــاس إنّ ربّكــم واحــد، وإنّ أباكــم 

واحــد، ألا لا فضــل لعربــيّ علــى عجمــيّ ولا لعجمــيّ علــى عربــيّ ، ولا أحمــر علــى أســود  ولا 

 « ــق 
ّ
تحل بأنواعــه وأصنافــه  التمييــز  علــى  التعالــي   )1(.بهــذا  بالتّقــوى.«   

ّ
إلا أحمــر  علــى  أســود 

رســالة الحقــوق « فــي ســماء الكونيّــة والعالَميّــة وتكــون )الرســالة( وحدهــا الأمينــة والَمؤهّلــة - 

دون غيرهــا مــن الَمبــادئ الوضعيــة الأخــرى – علــى الحفــاظ علــى الَمــوروث الحضــاري الۡإنســاني 

الــذي شــتتته الأهــواء الانتهازيّــة وفرّقتــه النــزوات الأنانيّــة؛ كمــا تكــون كذلــك وحدهــا الضامنــة 

لحقــوق جميــع الَمســتضعفين فــي العالــم بقطــع النظــر عــن معتقداتهــم وأعراقهــم وأفكارهــم 

وانتماءاتهــم الَمذهبيّــة او السياســيّة 

 عالجــت الرســالة الَمســألة الجنســيّة - مــن أهــمّ و أعقــد مســائل العصــر - بــروح إيمانيّــة 	 

1 (: راجع تخريج الحديث في » فهرس الروايات وتخريجها « في آخر الكتاب
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ــزة علــى العفّــة 
ّ

خالصــة بعيــدة عــن الكبــت والحرمــان وبمنــأى عــن الشــذوذ والۡإدمــان، مرك

الغرائــز  لقمــع  يــأت  لــم  الۡإســلام  أنّ  ذلــك  الفواحــش.  مــن  النفــس  وصيانــة  والفضيلــة 

ــر تلــك الغرائــز ويضعهــا فــي مســلكها الصحيــح ومســارها 
ّ
الفطريّــة وإلغاءهــا بــل جــاء ليؤط

A ، بالتشــديد علــى حفــظ الفــرج وتحصينــه عــن الزنــا  الســليم. لا يكتفــي الۡإمــام،  

ــرُق الوقايــة التــي تســاعد الۡإنســان علــى 
ُ
فقــط بــل يعطــي كذلــك - مــع ذلــك التشــدّد - ط

أنّ  باعتبــار  المحــارم،  عــن  البصــر  غــضّ  وهــي  الكبيــرة  الجريمــة  هــذه  فــي  الوقــوع  عــدم 

البصــر أقصــر مدخــل للوقــوع فــي الحــرام 

الۡإكثــار مــن ذكــر الَمــوت، والَمــآل الــذي لا بــدّ منــه، لأنّ ذلــك يق�شــي علــى هيجــان الشــهوة 	 

الجنســيّة.

تهديد النفس بعظمة الله جل ثناؤه وتخويفها من عقابه.	 

طلب العصمة من الله عز وجل والحِفظ والتأييد.	 

عتبَــر » رســالة الحقــوق « نقلــة نوعيّــة كبيــرة فــي حيــاة الۡإنســانية حيــث ســعت ) فــي ذلــك 	 
ُ
 ت

ا برواســب الجاهليّــة وبــروح الذكوريّــة( بجديّــة  ا أو لاشــعوريًّ العصــر الَمتمسّــك، شــعوريًّ

فــي ســبيل عتــق الرّقــاب وتخليــص الَمماليــك مــن العبوديّــة ووحشــة الــرِقّ إلــى عــزِّ الحريّــة 

للمالــك    A الۡإمــام   يأتــي  نهائــيّ:  بشــكل  العبوديّــة  أنســها كمقدمــة عمليّــة لۡإلغــاء  و 

ــره بــأنّ الله ســبحانه وتعالــى جعــل عمليّــة 
ّ

ــره بالخــلاص ويذك
ّ

فيشــجّعه علــى العتــق ويبش

ب إليــه،  وأنّ  هــذا العمــل التعبّــدي النبيــل حجــاب لــه مــن النــار.  قــرِّ
ُ
 ت

ً
عتــق الرقــاب وســيلة

ــه 
ّ
ــره بنبــل مــا قــام بــه العاتــق تجاهــه وأن

ّ
كمــا يأتــي، ســلام الله تعالــى عليــه، إلــى الَمعتــوق ليذك

مــن واجبــه )الَمعتــوق( شــكر العاتــق ونصرتــه وفــاءً لجميلــه ومعروفــه 

عــدّ » رســالة الحقــوق « ثــورة عظيمــة فــي تحديــد علاقــة الــزوج بزوجتــه وتأطيــر كيفيّــة 	 
ُ
 ت

تعاملــه معهــا مــن أجــل توفيــر حيــاة أســريّة ســعيدة ومســتقرّة تحفّهــا الَمــودّة وتســودها 

ا بالديــن الجديــد، لــم تــزل روح الذكوريّــة تشــكل  الرّحمــة فــي مجتمــع حديــث العهــد نســبيًّ

ذهنيّــة أفــراده وتفكيرهــم، ورواســب الجاهليّــة تســيطر علــى أفعالــه وتوجّــه موافقــة، ولا 

امًــا.... فــي ذلــك 
َ
تســتطيع الَمــرأة أن تتمتّــع فيــه بحقوقهــا التــي شــرعها الۡإســلام الا قليــلا لَِم
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المجتمــع أثبــت الۡإمــام  A  أنّ للزوجــة حقــوق علــى زوجهــا كفلتهــا لهــا الشــريعة الغــرّاء. 

ــه، ســلام الله تعالــى عليــه، ثبّــت تلــك الحقــوق بــروح  إيمانيّــة مفعمــة 
ّ
الَمبــدع فــي ذلــك أن

بلطفــه  جعــل  وجــل  عــزّ  الله  بــأنّ  الــزوج  انتبــاه  لفــت  يــن، حيــث 
ّ
بالل محفوفــة  بالمحبّــة، 

وعنايتــه هــذه الزوجــة ملجــأ يســكن إليــه، وحديقــة يأنــس بهــا، امتثــالا لقولــه تعالــى: » وَمِــنۡ 

 إِنَّ 
ًۚ
 وَرَحۡمَــة

ٗ
ة ــوَدَّ ــم مَّ

ُ
يۡهَــا وَجَعَــلَ بَيۡنَك

َ
 إِل

ْ
نُوٓا

ُ
سۡــك

َ
ت ِ

ّ
جٗــا ل

ٰ
زۡوَ

َ
مۡ أ

ُ
نفُسِــك

َ
ــنۡ أ ــم مِّ

ُ
ك

َ
ــقَ ل

َ
ل

َ
نۡ خ

َ
تِــهِۦٓ أ ءَايَٰ

ــرُونَ «    )الــروم 21( 
َّ

ــوۡمٖ يَتَفَك
َ

ق ِ
ّ
ــتٖ ل يَٰ

ٓ َ
لِــكَ لأ

َٰ
فِــي ذ

نَ 	 
َّ
ذ

َ
ــأ

َ
 ت

ۡ
شــكر لتــدوم:  » وَإِذ

ُ
متــى وعــى الــزوج بــأنّ زوجتــه مــن نِعَــم الله عليــه، وبــأنّ النعمــة ت

ــه » 
ّ
ــدِيدٞ «    ) إبراهيــم 7 ( وبأن

َ
ش

َ
ابِــي ل

َ
ــمۡ إِنَّ عَذ

ُ
فَرۡت

َ
ئِــن ك

َ
 وَل

ۖ
ــمۡ

ُ
ك زِيدَنَّ

َ َ
مۡ لأ

ُ
رۡت

َ
ــك

َ
ئِــن ش

َ
ــمۡ ل

ُ
ك رَبُّ

ــب علــى ذلــك 
ّ
مــن كان فــي نعمــة و لــم يشــكر خــرج منهــا و لــم يشــعر«..... متــى وعــى ذلــك، ترت

تهــا. متــى كان ذلــك 
ّ
قــه بهــا رفقًــا يتناســب ورق

ْ
إكرامــه لزوجتــه، إكــرام إعــزازٍ واحتــرامٍ، ورِف

صــات وعمّــت الســكينة والطمأنينــة 
ّ
كذلــك ســلمت الحيــاة الزوجيّــة مــن الَمشــاكل و الَمنغ

الأســرة.

لت الحرية مستنقعًا سقطت فيه كل الصيحات الحديثة الَمنادية بحقوق الۡإنسان 	 
ّ
شك

حيــث أفرطــت فــي التعامــل معهــا ممّــا أحــدث نتائــج عكســية أدّت الــى الشــذوذ والانحــلال 

والفو�شــى؛ أمّــا الۡإمــام الســجّاد  A  فقــد عالــج هــذه الَمســألة باتــزان بعيــدٍ عــن الافــراط 

ومجانــب للتفريــط. الحريــة حــق، بــل مــن أوكــد الحقــوق التــي يجــب ان يتمتّــع بهــا بنــو 

- دون  ــا  ذاتيًّ ملتزمًــا  يكــون كذلــك  أن  يجــب  الحــق  بهــذا  يتمتّــع  الــذي  الۡإنســان  البشــر. 

رقيــب - تجــاه نفســه وأســرته ومجتمعــه وبــلاده بشــبكة مــن الالتزامــات الذاتيّــة التــي مــن 

الَمفــروض أن يحــسّ بأنّهــا ذاتيّــة وبــدون ضغــط ولا إكــراه مــن أيّــة جهــة. مــا هــذه الالتزامــات 

ــل الخصائــص التــي تميّــزت بهــا 
ّ
 مــا يطلــق عليــه الامــام  A  مُســمّى » حقــوق «. تدل

ّ
إلا

» رســالة الحقــوق « عــن غيرهــا مــن الأطروحــات الَمناديــة بحقــوق الانســان علــى نورانيّــة 

بصيــرة الۡإمــام علــي زيــن العابديــن  A ، وربانيّــة توجّهاتــه، وســلامة منهجــه حيــث نجــح، 

ســلام الله تعالــى عليــه، فــي ربــط هــذه الحقــوق بالفطــرة الۡإنســانيّة التــي فطــر الله النــاس 

مــع الآخــر، قريبًــا كان  التكامــل والتعاضــد والتعاطــف  الفطــرة المجبولــة علــى  عليهــا..... 
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ــاه الۡإمــام  A  ربانــيّ وســيلته الحكمــة والَموعظــة 
ّ

ذو رحــم أو بعيــدا. الَمنهــج الــذي توخ

الحســنة، يضــع ثــواب الله وعقابــه هــو الَميــزان فــي جميــع الأعمــال والنيــات. مــن ثمــرة هــذا 

ــا – دون ســلطة ولا  الَمنهــج أن يحــرّك ضميــر الۡإنســان ويوقــظ وازعــه الدينــي فيشــعره ذاتيًّ

ــه ملــزم بأدائهــا، وإذا لــم يؤدّهــا إلــى أصحابهــا يبقــى مثقــل الضميــر بهــا مقصّــرًا 
ّ
رقابــة – بأن

فــي حــق لله تعالــى وفــي حــق نفســه.

بين » رسالة الحقوق « والمواثيق العالميّة لحقوق الإنسان

الخلفيّة الفلسفيّة للفكر الحقوقي الغربي

رجِع أطروحة » حقوق الۡإنســان « إلى » حقبة زمنيّة معيّنة 
ُ
من البســاطة والســذاجة أن ن

مــا هــي )الحقــوق( نتــاج تراكمــات تاريخيّــة 
ّ
أو مترتبــة عــن أيديولوجيــة واحــدة ومحــدّدة، وإن

فــي عمــق الحضــارات  تاريــخ طويــل ضــارب جــذوره  لهــذه الأطروحــة   .)1(  » متتاليــة ومتعاقبــة 

البشــريّة القديمــة. لعــلّ بدايــة ظهــور هــذه الفكــرة للمــرّة الأولــى بصورتهــا البدائيّــة القديمــة 

كانــت مــع بدايــة تكويــن حيــاة مشــتركة تجمــع مجموعــات مــن البشــر فــي العصــور القديمــة؛ 

ــه كان يتــمّ تطبيــق بعــض القواعــد العُرفيّــة التــي 
ّ
ــن الَمؤرّخــون وعلمــاء الاثــار إلــى أن

ّ
حيــث تفط

كانــت ضامنــة لبعــضٍ مــن حقــوق الۡإنســان، وســاعية للحــدّ مــن العنــف بيــن البشــر. مــع مــرور 

الوقــت، وبتقــدّم الحضــارات الۡإنســانيّة وتطــوّر الَمدنيّــة  فيهــا، تطــوّر ضمــان حقــوق الۡإنســان 

ضمن قواعد عُرفيّة وقبليّة؛ ثم واصل التقدّم تقدّمه والتطوّر تطوّره حتى أخذت » حقوق 

الۡإنســان « شــكل تشــريعات ومواثيــق، ونصــوص قانونيّــة تلتــزم بهــا كل الــدول والتجمعــات 

البشــريّة. ليــس مــن أهــداف هــذه الدراســة رصــد ســيرورة » حقــوق الۡإنســان « ضمــن قافلــة 

 الرحــال فــي العصــر الحديــث لنضــع 
ّ
ــا أن نحــط الحضــارات البشــريّة، لكــن مــن الَمفيــد منهجيًّ

آليــات  وفهْــم  لرصــد  مِنّــا  ســعْيًا  الغربــي  الحقوقــي  للفكــر  الفلســفيّة  الخلفيّــة  تحــت  المجهــر 

بابــل  شــركة   ،1996 ســنة   ،8 ص  الســند،  بلحــاج  أحمــد  الدكتــور   ،» وتحديــات  رهانــات  الۡإنســان،  حقــوق   «  -1

الَمغــرب  - الربــاط  للطباعــة، 
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ودوافــع » الاهتمــام الغربــي الَمعاصــر بهــذا المجــال علــى مســتوى التنظيــر والَممارســة، وصــولا 

إلــى تقنينــه فــي مواثيــق وإعلانــات عالَميّــة « )1(. شــهدت أوروبــا القــرون الَماضيــة صراعــات داميــة 

وكثيــرة مــن أجــل » إســقاط بعــض الَمفاهيــم السياســيّة التــي تؤسّــس للاســتبداد السيا�شــي 

والديني، وتنكر على الۡإنسان الفرد كيانه وحقوقه « )2(. من بين تلك الَمفاهيم نخصّ بالذكر 

مفهوم » الحق الۡإلهيّ « الذي اســتمات الفكر والســلوك الكن�شــي في ترويجه وتكريســه واقعًا 

الشــرعيّة السياســيّة لأباطــرة  التــي شــكلت   » العنايــة الۡإلهيّــة   « ــا، وكذلــك أطروحــة 
ً

مُعاش

والَملــوك فــي الغــرب طيلــة قــرون عديــدة. مــن هــذا الَمنطلــق، وضــع الفكــر الغربــي فصــل الديــن 

عــن السياســة أهــمّ أهدافــه حيــث ســعى جاهــدًا الــى ابتــكار بدائــل، واســتحداث أطروحــات 

تؤسّــس لعلاقة جديدة بين الدولة والمجتمع بعيدة عن الَمرجعيّة الدينيّة وبمنأى عن الأمور 

الغيبيّــة. لــم يســعى لذلــك مــن أجــل » تحجيــم الاســتبداد السيا�شــي فحســب، ولكــن لتحريــر 

الۡإنســان مــن قــوّة الدولــة وســيطرتها الَمجحفــة والَمنتهكــة لحقوقــه الذاتيّــة الواقعيّــة.« )3(.

فــي مجمــل كلامنــا حــول الخلفيّــة الفلســفيّة للفكــر الحقوقــي الغربــي، يمكــن الحديــث عــن 

أربــع )4( أطروحــات أساســيّة ارتكــزت عليهــا هــذه الخلفيّــة:

اليونــان، وكانــت 	  التــي عرفهــا   » الطبيعــي  القانــون  » فكــرة  فــي  تتمثــل  الأولــى:  الأطروحــة 

تعنــي عندهــم وجــود قانــون ثابــت لا يتغيّــر مســتمدّ مــن الطبيعــة يكشــف العقــل عــن روح 

الَمســاواة والعــدل الكامنــة فــي النفــس؛ ثــم انتقلــت الفكــرة إلــى الرومــان، لكنهــا ســتعرف 

تطــوّرًا علــى مســتوى الَمضمــون، وذلــك عبــر إضفــاء طابــع اللائكيّــة عليهــا مــن طــرف فقهــاء 

القــرن الســابع عشــر ميــلادي » )4(.

إلــى التقنيــن «، محمــد دكيــر الأســتاذ محمــد، مجلــة الَمنهــاج، ص  فــي الۡإســلام مــن التأصيــل  1- » حقــوق الۡإنســان 

189، العــدد 11، الســنة 3، خريــف 1419 هجــري – 1998 ميــلادي )أنظــر موقــع » الَمركــز الۡإســلامي للدراســات 

الاســتراتيجية – قســم دراســات وبحــوث «(

النهــار  المحامــي حســين ضنــاوي، ص 2، جريــدة   ،» والحمايــة  التطــور  جــذور   : وعــي حقــوق   «  : بعنــوان  مقــال   -2

ميــلادي  1990 ديســمبر   17 بتاريــخ  البيروتيــة، 

3- الَمصدر الأسبق، ص 190

4- الَمصدر السابق، ص 191
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الأطروحــة الثانيــة: نظريّــة » الحــق الطبيعــي للفــرد بحريّتــه وبالشــخصيّة الَمتفــرّدة « التــي 	 

أسّس لها الفيلسوف الۡإنجليزي » جون لوك « )John Locke( )1632 - 1704 ميلادي( 

بدايــة القــرن الثامــن عشــر للميــلاد. ربــط » جــون لــوك « فــي طرحــه بيــن الَملكيّــة والحريّــة 

ا للثانيــة، ومــن دون هــذه التراتبيّــة بيــن الاثنيــن لــم يكــن ليؤسّــس 
ً
مُعتبــرًا أنّ الأولــى شــرط

نظريّتــه السياســيّة بذلــك العمــق. أدخــل » جــون لــوك «،  لأول مــرة فــي الفكــر البشــري 

الســلطة  الشــخصيّة،  الفــرد،  الَملكيّــة،  الطبيعــي،  الحــق  قبيــل:  مــن  جديــدة  مفاهيــم 

والَمشــروعية.

قــادت هــذه النظريّــة إلــى نظريّــة أخــرى هــي نظريّــة » العقــد الاجتماعــي « التــي طوّرهــا » جــان 	 

جــاك روســو « )Jean - Jacques Rousseau( (1712 - 1778 ميــلادي(، صاحــب كتــاب 

» العقــد الاجتماعــي «، وجعلهــا تقــوم علــى مناهضــة الحكــم الَمطلــق وتعويضــه بالحكــم 

الديمقراطــي. » أســهمت هــذه النظريّــة فــي تطــوّر الَمذهــب الفــردي، بإقــرار وجــود حريّــات 

وحقــوق طبيعيّــة ســابقة علــى المجتمــع الَمنظــم يجــب علــى الســلطة عــدم الاعتــداء عليهــا 

.)1( »

 	 )Montesquieu(  » مونتســكيو   « الفرن�شــي  الفيلســوف  قدّمــه  مــا  الثالثــة:  الأطروحــة 

)1689 - 1755 ميــلادي(، صاحــب كتــاب » روح القوانيــن « الــذي يتمحــور حــول فكــرة 

صها أنّ العدالة، داخل أيّ نظام سيا�شــيّ لا تتحقق إلا بفصل الســلطات 
ّ

أساســيّة ملخ

الثلاثــة: التشــريعيّة والقضائيّــة والتنفيذيــة.

 	 William(  » بلاكســتون  ويليــام   « الۡإنجليــزي  القا�شــي  أعمــال  الرابعــة:  الأطروحــة 

ــا عنوانــه » تعليقــات علــى  Blackstome( )1723 - 1780ميــلادي( الــذي ألــف كتابًــا مهمًّ

القوانيــن الۡإنجليزيّــة «. كمــا هــو واضــح مــن العنــوان، قــدّم » بلاكســتون « فــي كتابــة صــورة 

ا مثمرًا.  كاملة ومفصّلة للقانون الۡإنجليزي في عصره، وعلق على مواده تعليقًا موضوعيًّ

ا ومؤثــرًا تأثيــرًا كبيــرًا فــي ســنّ القوانيــن وتعليمهــا فــي الغــرب،  أصبــح الكتــاب مرجعًــا أساســيًّ

1- الَمصدر السابق، ص 191
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كمــا تأثــر بــه العديــد مــن الَمشــرعين فــي العالــم واتخــذوه مصــدرًا ملهمًــا للتشــريعات.

مــع هــذه الأطروحــات، ومــا تلاهــا مــن بحــوث أكادميّــة، ودراســات فكريّــة، وتجــارب قضائيّــة 

الرؤيــة  نضجــت  الۡإنســان،  حقــوق  مســألة  علــى  وركــزت  العامّــة  الحريّــات  بمجــال  اهتّمــت 

عتبَــر إذن روح مبانــي » حقــوق الۡإنســان « فــي الفكــر 
ُ
الغربيّــة فــي مجــال » حقــوق الۡإنســان «. ت

الَمدرســة  ذلــك  فــي  تختلــف  لا  والأطروحــات،  الأعمــال  هــذه  تراكــم  باكــورة  الحديــث  الغربــي 

الرأســماليّة عــن الَمدرســة الاشــتراكيّة.  لا يكمــن وجــه الاختــلاف بيــن طــرح الَمدرســتين إلا فــي 

ربــط الحقــوق الۡإنســانيّة مــن عدمهــا بالحريّــة الفرديّــة. ينطلــق الفكــر الرأســمالي مــن أصــول 

أساســيّة هدفهــا المحافظــة علــى الَمنفعــة الفرديّــة، وإعــلاء قيمــة الَملكيّــة الخاصّــة، وتحقيــق 

الأربــاح ،وزيــادة رأس الَمــال؛ لذلــك تــرى هــذه الَمنظومــة الفكريّــة حتميّــة التــلازم بيــن الفرديّــة 

وفكــرة » الحقــوق الطبيعيّــة «، وبالتالــي يجــب ربــط القانــون الطبيعــي بالحقــوق الطبيعيّــة 

بهــدف حمايــة حقــوق الۡإنســان. أمّــا الفكــر الاشــتراكي فينطلــق مــن الأيديولوجيــا الشــيوعيّة 

واطروحــات » كارل مارك�شــي« )Karl marx )1818 – 1883 ميــلادي( و « فلاديميــر لينيــن » 

 )Joseph Staline( « و « جوزيــف ســتالين )1924 ميــلادي  – 1870( )Vladimir Lénine(

تقــوم  أن  يجــب  العامّــة، وبالتالــي  يــة 
ّ

الَملك بإعــلاء قيمــة  الَمناديــة  1953 ميــلادي(   – 1878(

أطروحــة « حقــوق الۡإنســان » علــى مفهــوم التكامــل الاجتماعــي.

المواثيق العالميّة لحقوق الإنسان

نتيجــة للظــروف الَمأســاويّة التــي عرفتهــا الۡإنســانيّة مطلــع القــرن الَما�شــي، ومــا صاحبهــا مــن 

انتهــاكات صارخــة لحقــوق الۡإنســان تمثلــت فــي ســفك الدمــاء، وزهــق الأرواح، والاســراف فــي 

القتــل الشــنيع، والاغتصــاب، والتشــريد، والۡإبــادة، والتجويــع..... نتيجــة لــكل ذلــك حصلــت 

نقلــة نوعيّــة غــي تفكيــر كبــار سيا�شــيّ تلــك الحقبــة تمثلــت فــي وجــوب الۡإلتفــات إلــى مســألة » 

ــا وقضيّــة عالَميّــة تخــصّ جميــع البشــريّة.  حقــوق الۡإنســان «، وتدويلهــا، وجعلهــا شــأنًا كوْنيًّ

أدّى ذلــك الــى توقيــع إتفاقيــات ومواثيــق وإعلانــات تهــدف إلــى إحتــرام الانســان والحفــاظ علــى 

حقوقه. دخلت بذلك مسألة » حقوق الۡإنسان « مرحلة جديدة حوّلتها من الطابع القُطري 
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الداخلــي إلــى الطابــع الدولــي الَملــزم لجميــع أمــم العالــم. تزامنــت تلــك النقلــة النوعيّــة مــع إنــدلاع 

الحــرب العالَميّــة الاولــى، وتأســيس عصبــة الأمــم التــي دفعــت نحــو وضــع بنــود عديــدة ومواثيــق 

كثيــرة متعلقــة باحتــرام حقــوق الانســان؛ كمــا تزامنــت أيضًــا مــع إنــدلاع الحــرب العالَميّــة الثانية 

وتأســيس ميثــاق الأمــم الَمتحــدة الــذي أشــار فــي مضمونــه الــى ضــرورة تعزيــز، وإحتــرام، وحمايــة 

جــري 
ُ
» حقــوق الۡإنســان «؛ ثــم تتالــت بعــد ذلــك الَمواثيــق والاتفاقيــات الدوليّــة. نحــاول أن ن

جــواد البيــان فــي تبيــان لمحــة إجماليّــة موجــزة لتلــك الَمواثيــق الدوليّــة. 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

هــو وثيقــة حقوقيّــة دوليّــة أقرّتهــا وتبينّتهــا الجمعيّــة العامّــة لأمــم الَمتّحــدة فــي إجتماعهــا 

ــا  ونصًّ نوعيّــة  نقلــة  الۡإعــلان  يُعتبَــر   .1948 ديســمبر   10 يــوم  باريــس  فــي  عُقــد  الــذي   183

ا يؤسّــس لحقبــة جديــدة فــي تاريــخ الحقــوق الَمدنيّــة للإنســان، ويتكــوّن مــن ديباجــة  تأسيســيًّ

ــه الَمســتوى الَمشــترك 
ّ
وثلاثيــن )30( مــادّة نــادت بهــا الجمعيّــة العامّــة لأمــم الَمتّحــدة » علــى أن

المجتمــع  فــي  وهيئــة  فــرد  كل  يســعى  حتــى  والأمــم  الشــعوب  ــة 
ّ
كاف تســتهدفه  أن  ينبغــي  الــذي 

واضعيــن علــى الــدوام هــذا الۡإعــلان نصــب أعينهــم إلــى توطيــد احتــرام هــذه لحقــوق والحريّــات 

فــي الركامــة  فــي الۡإعــلان التأكيــد علــى أنّ جميــع النــاس ولــدوا أحــرارًا متســاوون  )1(. » جــاء   »

والحقــوق، وعــدم التمييــز مهمــا كان نوعــه ولأي ســبب، وحــق الحيــاة والحريّــة والأمــان، ومنــع 

الــرق والاســتعباد والۡإتجــار بالرقيــق، ومنــع التعذيــب والَممارســة الۡإنســانيّة، وأعطــى الحــق 

لــكل إنســان الشــخصيّة والقانونيّــة، والَمســاواة أمــام القانــون مــع الحــق لأيّ فــرد فــي اللجــوء إلــى 

محاكــم بــلاده إذا تعــرّض حقــه للإنتهــاك، كمــا أعطــى الفــرد حــق الحريّــة الشــخصيّة والتمتــع 

بالجنســيّة ومغــادرة بلــده إليهــا، وحــق الَمــرأة والرجــل بتشــكيل أســرة، وأكــد علــى حــق الَملكيّــة، 

العامّــة  الشــؤون  فــي  الَمشــاركة  حــق  الفــرد  ومنــح  والوجــدان،  والفكــر  الــرأي  عــن  والتعبيــر 

والعمــل والحيــاة الكريمــة والتعليــم متــاح للجميــع « )2(. يمكــن تقســيم مــواد الۡإعــلان العالمــي 

1- الۡإعلان العالمي لحقوق الۡإنسان – الديباجة – الفقرة الأخيرة

2- » الخدمة الاجتماعية في النظام الاشتراكي «، هادي رشيد الجاوشلي، القاهرة 1996 ميلادي، الأنجلو الَمصرية
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لحقــوق الۡإنســان إلــى ديباجيــة وســبعة )7( محــاور كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول التالــي: 

محورهامجموع الَمواد

الأسباب التاريخيّة التي دفعت نحو الۡإعلانالديب
مفاهيم أساسيّة مثل: الكرامة، الحريّة، الَمساواة والأخوة مواد من 1 إلى 2
حقوق فردية مثل: الحق في الحياة، حظر الرق ومنع التعذيبمواد من 3 إلى 5
شرعيّة حقوق الۡإنسان وسبل  الدفاع عنها عند انتهاكهامواد من 6 إلى 11
حقوق الفرد في المجتمع الَمدني )مثل حرية التنقل(مواد من 12 إلى 17
مواد من 18 إلى 

21

الديــن،  الفكــر  الــرأي،  حريّــة  مثــل:  العامّــة  الدســتوريّة  الحريــات 
الســلمي والتجمــع  التعبيــر  الضميــر، 

الحقــوق الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة والثقافيّــة للفــرد مثــل: الرعايــة، مواد من22الى27
الصحّــة، الأمومــة  ورعايــة الطفولــة

الوســائل العامّــة لَممارســة هــذه الحقــوق، ومجــالات عــدم تطبيقهــا مواد من28الى30
وواجــب الفــرد تجــاه المجتمــع

العهد الدولي للحقوق الإقتصاديّة والإجتماعيّة والثقافيّة

هــي معاهــدة متعــدّدة الأطــراف اعتمدتهــا الجمعيّــة العامّــة لأمــم الَمتّحــدة يــوم 16 ديســمبر 
1966، ودخلــت حيّــز التنفيــذ يــوم 3 جانفــي )ينايــر( بعــد أن صادقــت عليهــا خمــس وثلاثــون 

)35( دولــة:

كمــا مثــل الۡإعــلان العالمــي لحقــوق الۡإنســان نقلــة نوعيّــة فــي التأســيس للحقــوق الَمدنيّــة 

للإنسان، فإنّ العهد الدولي للحقوق الاقتصاديّة والۡإجتماعيّة والثقافيّة يمثل كذلك قفزة 

أخــرى نحــو إقــرار مزيــد مــن الحقــوق والحريّــات وتأميــن الحقــوق الاقتصاديّــة والۡإجتماعيّــة 

حمايــة  للشــعوب،  العيــش  كرامــة  ومــن  الرفــاه  مزيــد  تعزيــز  إلــى  يســعى  حيــث  والثقافيّــة 

مصالحهــا الثقافيّــة والۡإجتماعيّــة والۡإقتصاديّــة. تمّــت صياغــة هــذا العهــد بنفــس الأســلوب 

الــذي صيــغ فيــه الۡإعــلان العالمــي لحقــوق الۡإنســان حيــث اشــتمل علــى ديباجــة وواحــد وثلاثيــن 

)31( مــادّة يمكــن تقســيمها إلــى خمســة )5( محــاور نبّينهــا فــي الجــدول التالــي: 

جدول )3( : مواد ومحاور الۡإعلان العالمي لحقوق الۡإنسان
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محورهامجموع الَمواد

فــي تقريــر مصيرهــا وإدارة مواردهــا الخصــاة الَمواد 1 حــق جميــع الشــعوب 
حــرَم مــن وســائل العيــش الكريــم

ُ
ت بنفســها، وألا 

أو مواد من 2 إلى 5 التمييــز: عرقــي  أشــكال  مــن  أي شــكل  بالحقــوق دون  الۡإعتــراف 
أو دينــي أو سيا�شــي... لغــوي  أو  لونــي أو جن�شــي 

النقابــات، مواد من 6 إلى 15 تشــكيل  حــق  مثــل:  إحترامهــا  الواجــب  للحقــوق  ســرد 
الضمان الۡإجتماعي، الصحّة، التعليم، مستوى عيش لائق، الَمشاركة 

فــي الحيــاة الثقافيــة ...
ضبــط الخطــوات اللازمــة لتنفيــذ العهــد وتفويــض للجمعيــة العامّــة مواد من 16 إلى 25

لأمــم الَمتحــدة برصــد التوصيــات
شروط التصديق والتعديل ودخول النفاذمواد من 26 إلى 31

العهد الدولي الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسياسيّة

الۡإنســان  لحقــوق  العالمــي  الۡإعــلان  عــن  كذلــك  مبثقــة  الأطــراف  متعــدّدة  معاهــدة  هــي 

 ،1966 ديســمبر   6 يــوم  الَمــؤرخ  فقرارهــا  فــي  الَمتّحــدة  لأمــم  العامّــة  الجمعيّــة  اعتمدتهــا 

لــزِم الَمعاهــدة الأطــراف الَموقعيــن عليهــا علــى 
ُ
ت يــوم 23 مــارس 1966.  ودخلــت حيّــز التنفيــذ 

إحتــرام الحقــوق الَمدنيّــة والساســيّة لأفــراد الَمتمثلــة فــي حــق الَمعتقــد، والديــن ، والتعبيــر عــن 

الــرأي والتجمّــع والۡإنتخــاب والمحاكمــة العادلــة. يؤكــد العهــد - مــرة أخــرى - علــى منــع الــرق، 

والۡإتجــار بالرقيــق، والۡإســتعباد، ويدعــو إلــى الَمســاواة الكليّــة بيــن الجميــع أمــام القضــاء، كمــا 

يدعــو إلــى حــق الأقليــات فــي التمتــع بثقافتهــم وداينتهــم ولغتهــم الخاصّــة. تمــت صياغــة العهــد 

بنفــس الأســلوب الــذي صيــغ فيــه العهديــن الســابقين حيــث ورد مشــتملا علــى ديباجــة وثــلاث 

وخمســون )53( مــادّة يمكــن تقســيمها إلــى ســتة )6( محــاور نشــير إليهــا فــي الجــدول التالــي: 
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الإتفاقيّات والمواثيق والإعلانات الدوليّة الخاصّة

الاقتصاديّــة  للحقــوق  الدولــي  والعهــد  الۡإنســان  لحقــوق  العالمــي  الۡإعــلان  عــن  انبثــق 

والۡإجتماعيّــة والثقافيّــة والَمدنيّــة والسياســيّة العديــد مــن الاتفاقيــات والَمواثيــق والۡإعلانــات 

ــا، فــي شــكل عنوانهــا ولا نســعى لتفصيــل القــول فيهــا لأن  الخاصّــة. نذكــر أبرزهــا ذكــرًا إجماليًّ

ذلــك مــن شــانه أن يبعدنــا عــن الهــدف مــن هــذه الدراســة.  أهــمّ تلــك الاتفاقيــات هــي:  

ســنة -  ا  رســميًّ الاتفاقيــات  هــذه  اعتُمــدت  التعذيــب:  بمناهضــة  الخاصّــة  الاتفاقيّــات 

ميــلادي    1984

اتفاقيّات حقوق الَمرأة والطفل: بدأ تنفيذها رسميا سنة 1990 ميلادي - 

اتفاقيّات مكافحة التمييز العنصري: أهمّها ستّة )6( اتفاقيات:  - 

اتفاقيّة منع التمييز في التعليم: صادرة عن منظمة ›‹ اليونسكو ›‹ سنة 1960 ميلادي.	 

إعــلان حقــوق الأشــخاص الَمنتميــن إلــى أقليّــات قوميّــة أو دينيّــة أو لغويّــة، وقــع اعتمادهــا 	 

ســنة 1992 ميلادي.

محورهامجموع الَمواد

حق جميع الشعوب في تقرير بنفسهاالَمواد 1
الحقــوق مواد من 2 إلى 5 إنفــاذ  بضــرورة  الَموقعــة  الأطــراف  إلتــزام 

فــي هــذا العهــد بهــا  الَمعتــرف 
حــق مواد من 6 إلى 27 مثــل:  إحترامهــا  الواجــب  الحقــوق  ســرد 

الســلامة الجســديّة، الأمــان مــن الۡإعتقــال التعســفي، 
الَمعاملــة العادلــة، التنقــل، الفكــر، الَمعتقــد، التعبيــر، 

السياســية.... الَمشــاركة 
إنشــاء وتشــغيل لجنــة تعنــى بالۡإبــلاغ ورصــد تنفيــذ مواد من 28 إلى 45

العهــد وحــل النزاعــات بيــن الأطــراف  
عــدم جــواز وتفســير العهــد علــى التدخــل فــي عمليّــة مواد من 46 إلى 47

الأمــم الَمتحــدة
تصديق العهد، دخوله حيّز التنفيذ وتعديلهمواد من 48 إلى 53

جدول )5( : مواد ومحاور العهد الدولي الخاصّ بالحقوق الَمدنيّة والسياسيّة
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اتفاقيّة القضاء على أشكال التمييز الفكري، الصادرة سنة 1963 ميلادي.	 

الۡإتفاقيّة الدوليّة لَمنع جريمة الفصل العنصري، الصادرة سنة 1973 ميلادي.	 

الۡإعلان الخاصّ بشأن التمييز العنصري، وقع اعتماده سنة 1978 ميلادي.	 

اتفاقيّة منع الۡإبادة الجماعية، وقع اعتمادها سنة 1984 ميلادي 	 

اتفاقيات حماية اللاجئين: تأسّست بموجبها مؤسسة ›Unrwa ›‹ لتأهيل اللاجئين - 

ل وحريّاتهم.- 
ّ
الۡإتفاقيات الخاصّة بحقوق العما

الهُوّة العميقة بين سنّ المبادئ وتطبيقها

والاجتماعيّــة  الاقتصاديّــة  للحقــوق  الدولــي  العهــد  الۡإنســان  لحقــوق  العالمــي  الۡإعــلان 

والَمواثيــق  الاتفاقيّــات  والسياســيّة  الَمدنيّــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد  والثقافيّــة 

والۡإعلانــات الدوليّــة الخاصّــة تعــدّدت الَمواثيــق الدوليّــة الخاصّــة بحقــوق الۡإنســان، وتنوّعــت 

الۡإتفاقيــات، وتكاثــرت مــواد الَمبــادئ حتــى تجــاوزت فــي مجموعهــا الَمائــة مــادّة، وكــرّرت نفســها 

حتــى ظهــر عليهــا الۡإطنــاب. بالرغــم مــن النقائــص الكبيــرة التــي تحتــوي عليهــا هــذه الحقــوق 

- كمــا ســنرى فــي الفقــرة اللاحقــة – إلا أن الــدّارس لهــا يســتطيع أن يتلمّــس دون عنــاء أنّهــا 

لــو عملــت الأمــم  ابــة، يتمنّــى )الــدارس( 
ّ

فــي مظهرهــا جذ فــي ظاهرهــا برّاقــة، ومبــادئ  حقــوق 

الَمتّحــدة بموجبهــا، ويســعد كثيــرا لــو طبّقتهــا القــوى العظمــى التــي ناضلــت – إلــى حــدّ الۡإســتماتة 

- مــن أجــل ســنّها يتمنّــى ويســعد لــو فعلــت ذلــك بنزاهــة، وعدالــة، وبنفــس الَمكيــال علــى جميــع 

ــا بوْنًــا شاســعًا، وهــوّة عميقــة بيــن جاذبيّــة الحقــوق وتطبيقهــا  شــعوب العالــم. نلمــس عمليًّ

علــى أرض الواقــع حيــث تتولــى القــوى الغربيّــة العظمــى، التــي شــاركت فــي تأســيس ووضــع لوائــح 

ــر لَمــا دعــت إليــه، وإتبــاع سياســة الَمكياليــن. تطبّــق 
ّ

هــذه الحقــوق، خــرق مــا وضعتــه، والتنك

القــوى الغربيــة الحقــوق واللوائــح بحــزم وصرامــة علــى الشــعوب والمجتمعــات التــي لا تســاير 

ــرف، وتلــوي عنــق تلــك الَمبــادئ 
ّ
توجّهاتهــا ولا تنخــرط فــي حفــظ مصالحهــا، بينمــا تغــضّ الط

تأويــلا وتوجيهًــا، علــى مــن يتخنــدق معهــا فــي نفــس الَمســار ويشــاطرها نفــس التوجهــات. افتضــح 

أمر الَمنظومة الغربيّة، وفقدت مصداقيتها، وسقط قناع » حقوق الۡإنسان « الذي ترتديه، 



100

A هل نحن في حاجة إلى الإمام علي زين العابدين

وبــأن للجميــع زيــف مــا تدعــو إليــه ونفــاق مــا تســتميت مــن أجلــه. تأكــدت جميــع الۡإنســانيّة، بما 

لا يدعــو إلــى الشــكّ والرّيبــة، أنّ القــوى الغربيّــة تكيــل بمكياليــن، وتتلاعــب بمــا تســمّيه مبــادئ 

ــق الأمــر بالقضايــا العربيــة عمومًــا، والۡإســلاميّة خصوصًــا، 
ّ
» حقــوق الۡإنســان «، عندمــا يتعل

والقضيّــة الفلســطينيّة بالأخــصّ، مــن أجــل الحفــاظ علــى الغــدّة الســرطانيّة التــي زرعتهــا فــي 

القلــب النابــض لأمّــة الۡإســلاميّة. خيــر دليــل، وأفضــل نمــوذج، علــى مقولتنــا هــذه مــا يعيشــه 

الشــعب الفلســطيني عمومًــا، وشــعب غــزة خصوصًــا، مــن إبــادة جماعيّــة مورســت فيهــا جميــع 

الانتهــاكات أمــام أنظــار كل البشــريّة، وأمــام صمــت بــل تواطــئ حملــة لــواء مــا يســمّونه » حقــوق 

إلــى موضــوع » أكذوبــة حقــوق الۡإنســان الغربيّــة « وزيــف  لنــا عــودة  الۡإنســان «. وإن كانــت 

ــى بوضــوح لــكلّ شــعوب 
ّ

ــه تجل
ّ
نــا نؤكــد بأن

ّ
دعــاوي الَمنظومــة الغربيّــة فــي الفصــل القــادم، إلا أن

الۡإنســان  لحقــوق  مبــادئ  مــن  الغربيّــة  الَمنظومــة  ته 
ّ
ســن مــا  بيــن  الشاســع  البــوْن  البشــريّة 

ورفعــت الصّــوت عاليًــا لضــرورة احترامــه، وبيــن مــا تمارســه علــى أرض الواقــع مــن نفــاق وظلــم 

وسياســة الَمكياليــن.  نعــم، افتضــح أمــر الَمنظومــة الغربيّــة وتأكــد الجميــع مــن أنّهــا غيــر صادقــة 

فــي دعاويهــا لرفــع رايــة » حقــوق الۡإنســان «، بــل وصــل الامــر بنفاقهــا وفســادها ومناقضتهــا 

للمبــادئ إلــى أن يحــرق ضابــط القــوات الجويّــة الامريكيّــة » آرون بوشــنل « نفســه أمــام مقــرّ 

الســفارة الۡإســرائيليّة في واشــنطن، احتجاجًا على تواطئ بلاده، الولايات الَمتّحدة الأمريكيّة، 

مــع الكيــان الصهيونــي فــي الۡإبــادة الجماعيــة للشــعب الفلســطيني..... أضــرم النــار فــي نفســه هــو 

يــردّد: » لــن أكــون بعــد الآن مشــاركا فــي الۡإبــادة الجماعيــة..... الحريّــة لفلســطين «. الهــوّة بيــن 

ســن الَمواثيــق الدوليّــة لحقــوق الۡإنســان وتطبيقهــا عميقــة جــدّا، والبــوْن بيــن النظــري والعملــي 

ــه مــن النفــاق. 
ّ
شاســع جــدّا كبُــر مقتًــا عنــد الله عــز وجــلّ أن يقــول الۡإنســان مــا لا يفعلــه لأن

رت فــي ســلوك 
ّ

والنفــاق، والَمكــر، والدهــاء خصيصــة ورذيلــة مــن بيــن الرذائــل الكثيــرة التــي تجــذ

وعقيــدة الَمنظومــة الغربيّــة، ومــا فعلــت الأحــداث الأخيــرة ســوى أن عرّتهــا وكشــفتها للقريــب 

والبعيــد. 
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مقارنة بين مضامين المواثيق الدوليّة ومحتوى رسالة الحقوق

ــة لَمضاميــن الَمواثيــق والۡإعلانــات الدوليّــة الَمناديــة بحقــوق الۡإنســان 
ّ
يتلمّــس الــدّارس بدق

بينهمــا.  ، فروقــا جوهريّــة   A العابديــن،   زيــن  « للإمــام علــي  الحقــوق  ولمحتــوى » رســالة 

فــروق تتجــاوز الشــكل لتنفــذ إلــى عمــق الَمضمــون، والخلفيّــة العقائديّــة، والأرضيــة الفكريّــة 

التــي انطلــق منهــا الوعــي بحقــوق الۡإنســان لــكلّ مــن الطرفيــن.

نســعى، بمنهــج علمــيّ موضوعــيّ، لعقــد مقارنــة بيــن مــا طرحــه الۡإمــام الســجّاد،  A ، مــن 

مبــادئ وحقــوق فــي » رســالة الحقــوق « وبيــن مــا توصّــل إليــه ممثلــوا القــوى النافــذة فــي العالــم 

مــن مبــادئ تخــصّ الۡإنســان أوردوهــا فــي الَمواثيــق والۡإعلانــات الدوليّــة.

شموليّة الحقوق الإنسانيّة بين المواثيق والرسالة

بــة، متعــدّدة الأبعــاد ومتداخلــة الأطــراف؛ يجــب أن 
ّ

قضيّــة حقــوق الۡإنســان قضيّــة مرك

ه كائن متعدّد الأبعاد، وذات تتكامل فيها جميع تلك الأبعاد الَمتعدّدة، 
ّ
تنظر للإنسان على أن

تتجــاوز  إنســانيّة  كــوارث  إلــى   « يــؤدّي  أن  يمكــن  بُعــد  أيّ  فــي   - إفــراط  أو  تفريــط –  أيّ  وأنّ 

حــدود تأميــن الاحتياجــات الضروريّــة للإنســان إلــى تعريــض وجــوده الۡإنســاني ككلّ للخطــر «  

انطلــق الفكــر الغربــي الحديــث فــي وعيــه بحقــوق الۡإنســان، علــى مســتوى التنظيــر وصــولا الــى 

التقنيــن فــي مواثيــق وإعلانــات، مــن شــعور بالحاجــة الــى مــا يحقّــق السّــلم والأمــان للإنســان ومــا 

ــم حياتــه كــردّة فعــل علــى الاســتبداد السيا�شــي والۡإرهــاب الفكــري الــذي مارســته الدولــة 
ّ
ينظ

والكنيســة فــي أوروبــا القــرون الوســطى، مــن دون إغفــال رواســب التــراث اليونانــي والَمــوروث 

الروماني الذي شــكل الأرضيّة الفكريّة لتلك الانطلاقة. أدّت تلك الأرضيّة إلى نظرة أحاديّة، 

ــا لا تحرّكــه ســوى الحاجيــات الَماديّــة. جزئيّــة، وغيــر تكامليّــة للإنســان معتبــرة إيّــاه كائنًــا حيوانيًّ

ألقــت تلــك النظــرة الجزئيّــة بظلامهــا علــى روح الحقــوق والَمبــادئ التــي نــادت بهــا الَمواثيــق 

الدوليّــة، حيــث عالجــت قضيّــة حقــوق الۡإنســان بشــكل جزئــي مُغيّبــة بقيّــة أبعــاده الأخــرى.

أدّى تطبيق تلك الَمبادئ إلى كوارث إنســانيّة عرّضت وجود الۡإنســان، ووجود المجتمعات 

ــل الأخلاقــي، والتفسّــخ العائلــي، 
ّ
ــل ظواهــر التحل

ّ
إلــى أخطــار جســيمة تمث التــي يعيــش فيهــا، 
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والشــذوذ الجن�شــي، والۡإقبــال علــى تعاطــي المخــدرات، وإنتشــار الۡإلحــاد، وإختيــار الۡإنتحــار 

عيّنــة منهــا. فــي مقابــل النظــرة الجزئيّــة وغيــر التكامليّــة للفكــر الغربــي تجــاه مســألة حقــوق 

الۡإنســان، انطلــق الۡإمــام علــي زيــن العابديــن  A ، فــي إرســائه لحقــوق الانســان فــي » رســالة 

ــه مخلــوق كرّمــه خالقــه حيــث 
ّ
الحقــوق « مــن نظــرة تكامليّــة للإنســان تنظــر إليــه علــى أســاس أن

ــنَ  هُــم مِّ
ٰ
نَ

ۡ
بَحۡــرِ وَرَزَق

ۡ
بَــرِّ وَٱل

ۡ
هُــمۡ فِــي ٱل

ٰ
نَ

ۡ
مۡنَــا بَنِــيٓ ءَادَمَ وَحَمَل رَّ

َ
ــدۡ ك

َ
ق

َ
يقــول الحــق ســبحانه وتعالــى: » وَل

 «  )الاســراء: 70( وُجِــد لغايــة ربّانيــة نبيلــة 
ٗ

فۡضِيــلا
َ
قۡنَــا ت

َ
ل

َ
ــنۡ خ مَّ ثِيــرٖ مِّ

َ
ــىٰ ك

َ
هُــمۡ عَل

ٰ
نَ

ۡ
ل ضَّ

َ
ــتِ وَف

ٰ
بَ يِّ

َّ
ٱلط

فــي الأرض  مــن المخلوقــات الأخــرى، وهــي اســتخلافه  بهــا خالقــه دون غيــره  وعظيمــة خصّــه 

 «   )البقــرة: 
ۖٗ
لِيفَــة

َ
رۡضِ خ

َ ۡ
ــي جَاعِــلٞ فِــي ٱلأ ِ

ّ
ــةِ إِن

َ
ئِك

َٰٓ
مَل

ۡ
ــكَ لِل ــالَ رَبُّ

َ
 ق

ۡ
حيــث يقــول الله عــزّ وجــلّ: » وَإِذ

ر لــه خالقــه كلّ مــا يحيــط بــه لأجــل القيــام بتلــك الغايــة الربانيّــة العظيمــة علــى 
ّ

30(  كمــا ســخ

تِ وَمَــا  وَٰ ــمَٰ ــا فِــي ٱلسَّ ــم مَّ
ُ

ك
َ
رَ ل أحســن وجــه؛ يقــول البــاري جــلّ ثنــاؤه مخاطبًــا بنــي البشــر: » وَسَــخَّ

ــرُونَ «   )الجاثيــة: 13(
َّ

ــوۡمٖ يَتَفَك
َ

ق ِ
ّ
ــتٖ ل يَٰ

ٓ َ
لِــكَ لأ

َٰ
 إِنَّ فِــي ذ

ۚ
نۡــهُ رۡضِ جَمِيعٗــا مِّ

َ ۡ
فِــي ٱلأ

جميــع  بالاعتبــار  الأخــذ  إلــى   ،  A الســجّاد،   بالۡإمــام  الشــاملة  القرآنيّــة  النظــرة  أدّت 

والفكــر،  والعواطــف،  والوعــي،  والۡإيمــان،  الــروح،  معيــار  فــي  الۡإنســان  فــي  الكامنــة  الأبعــاد 

والأخــلاق، وإدارة شــؤون الحيــاة وغيرهــا..... لذلــك يجــوز لنــا، بــكلّ فخــر واعتــزاز، الحديــث عــن 

ــب – مبــادئ الرســالة – جانبًــا 
َّ
غل

ُ
شــموليّة حقــوق الۡإنســان فــي » رســالة الحقــوق « حيــث لــم ت

ــزان الجانــب الَمــاديّ إلــى جنــب الجانــب الرّوحــي، وتطرّقــت بعــدل إلــى 
ّ
علــى جانــبٍ، بــل عالجــت بات

الجانــب النف�شــيّ إلــى جنــب الجانــب العاطفــيّ، وطرحــت بإنصــاف الجانــب الأخلاقــيّ إلــى جنــب 

الجانــب الاجتماعــيّ، وهطــذا مــع جميــع الجوانــب الأخــرى

التغييب في المواثيق والإحياء في الرسالة . الفِطرة الإنسانيّة بين 
العالَميّــة  الَمواثيــق والۡإعلانــات  فــي  والَمبــادئ  القوانيــن  نصــوص  دراســة  خــلال  مــن  يتّضــح 

، يطغــى عليهــا 
ّ

أنّهــا تتنــاول أغلــب هــذه الحقــوق بــروح قانونيّــة صارمــة، وبمنطــق متعــالٍ جــاف

أســلوب الأمــر والنهــي، بعيــدة عــن الحيثيّــة الذاتيّــة للإنســان، مجافيــة لفطرتــه الۡإنســانيّة. 

والقاعــدة  الفكريّــة،  الأرضيــة  هــي  الۡإنســان  مــع  التعامــل  فــي   
ّ

الجــاف الأســلوب  هــذا  منبــع 
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فــي الَماديّــة،  إلــى حــدّ النخــاع –  الفلســفيّة، التــي تقــف عليهــا الَمنظومــة الغربيّــة، الغارقــة – 

ــا، لا فطــرة فيــه، لا تصوغــه ســوى الطبيعــة،  والتــي لا تــرى فــي الۡإنســان ســوى موجــودًا ماديًّ

ولا يشــكله ســوى واقعــه الاجتماعــي. مــن كــوارث تغييــب الفطــرة الۡإنســانية فــي روح الحقــوق 

التــي تنــادي بهــا الَمواثيــق والۡإعلانــات الدوليّــة ســنّ حقــوق خاطئــة وضــارّة بالفطــرة الۡإنســانية، 

منحرفــة عــن الصــراط الۡإنســاني الســليم، مخالفــة لغايــة وجــود الۡإنســان، جاعلــة مــن ولايتــه 

خــروج  لذلــك،  الكارثيّــة  الآثــار  مــن  عليهــا.  حســيب  ولا  رقيــب  لا  مطلقــة  ولايــة  جســده  علــى 

الۡإنســان عــن صفتــه الۡإنســانيّة. ذلــك مــا يفسّــر الانحرافــات الخطيــرة التــي أصبــح إنســان هــذا 

العصــر يلحظهــا تتكــرّر باســتمرار: مــن شــذوذ جن�شــي، وتغييــر فــي خلــق الله، وغيرهــا مــن خــروج 

 مــن 
ّ
للإنســان عــن صفتــه الۡإنســانية وانحــداره إلــى مســتوى البهيميّــة، بــل إلــى مســتوى أحــط

ذلــك ليصــدق عليــه قــول الحــق ســبحانه وتعالــى:

ونَ «     )الأعراف: 179(.
ُ
فِل

َٰ
غ

ۡ
ئِكَ هُمُ ٱل

َٰٓ
وْل

ُ
 أ

ضَلُّۚ
َ
مِ بَلۡ هُمۡ أ عَٰ

ۡ
ن
َ ۡ
ٱلأ

َ
 » ك

ــب عنــه مــن 
ّ
فــي مقابــل تجاهــل الَمواثيــق والۡإعلانــات الدوليّــة للفطــرة الۡإنســانيّة، ومــا يترت

كــوارث عظيمــة قــادرة علــى إخــراج الۡإنســان مــن صفتــه البشــريّة، اتخــذت الحقــوق والَمبــادئ 

علنَــة فــي » رســالة الحقــوق « مــن فطــرة الۡإنســان، بمعناهــا السّــامي، مــدارًا تسْــبح فــي فلكــه.
ُ
الَم

انطلــق الۡإمــام علــي زيــن العابديــن  A  فــي رؤيتــه لجميــع الحقــوق التــي أسّــس لهــا، مــن 

الرحيميّــة،  الألطــاف  وتؤطرهــا  الۡإلهيّــة  الرّحمــة  تحفّهــا  ربّانيّــة  وفيوضــات  إيمانيّــة  مشــكاة 

نسِــيّة وعاملهــا بــروح إيمانيّــة خالصــة، تجــاوزت 
ُ
فتوجّــه إلــى الفطــرة الۡإنســانيّة وخاطبهــا بلغــة أ

ين وإثارة 
ّ
ط إلى أســلوب الل

ّ
صرامة القانون إلى رحابة الۡإيثار، وتعدّت أســلوب الجفاء والتســل

ــر ولايــة 
ّ
الــوازع الدينــي؛ فكانــت )الفطــرة الۡإنســانية(، مــع الشــريعة الۡإلهيّــة، خيــر إطــار يؤط

الۡإنســان علــى نفســه. لذلــك حُــقّ اعتبــار الحقــوق الــواردة فــي الرســالة أفضــل هــادٍ لترشــيد 

ســلوك الۡإنســان ولبنــاء شــبكة علاقاتــه بأبعادهــا الَمتعــدّدة علــى أسّــس إيمانيّــة متينــة ووفــق 

أطــر ربانيّــة شــرعيّة.
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مدار مسؤوليّة تجسيد الحقوق

يتّضــح مــن خــلال التدقيــق الَموضوعــيّ فــي روح الحقــوق الــواردة فــي » رســالة الحقــوق « أنّ 

مــدار مســؤولية تجســيد تلــك الحقــوق فــي طــرح الۡإمــام علــي زيــن العابديــن  A ، ملقــى علــى 

كاهــل الفــرد – مضافــا إلــى الجماعــات – مهمــا كانــت مكانتــه الاجتماعيّــة، ودرجتــه الَمعرفيّــة، 

وقيمتــه العلميــة، ومنصبــه السيا�شــي، حتــى يقــف كلّ فــرد عنــد تكليفــه الشــرعي ومســؤوليّته 

الذاتيّــة، مضــاف إليهــا صــدق نيّتــه، وإخــلاص توجّهــه، وقــوّة عزيمتــه. لا رقيــب عليــه ســوى 

الأســلوب،  بذلــك  لذاتــه،  الفــرد  أمــر  صلــح  متــى  عقيدتــه.  ســوى  عليــه  وكيــل  ولا  ضميــره، 

واتســعت دائــرة مســؤوليته، صلــح بذلــك أمــر المجتمــع. أمّــا مــدار مســؤولية تجســيد حقــوق 

الۡإنســان فــي الَمواثيــق الغربيــة فموكولــة إلــى التنفيــذ الجماعــي، وليــس الفــردي، وهــذا التنفيــذ 

الجامعي تسيطر على روحه صرامة القانون، تهديدًا ووعيدًا، الذي تتحكم في قواعد لعبته 

الۡإمبرياليّــة الغربيّــة. ينقــص هــذا التنفيــذ الجماعــي الصّــدق والۡإخــلاص، وتعســره الظــروف 

فًــا، مســايرة 
ّ
الَمتفاوتــة بيــن شــعوب وأمــم العالــم شــرقا وغربًــا، شــمالا وجنوبًــا، تحضّــرًا وتخل

لَمصالــح الۡإمبرياليــة الغربيّــة أو مناهضــة لهــا.

بين أسلوب المواثيق ومنطق الرسالة

ذكرنــا ســابقا أنّ الَمواثيــق الدوليّــة تعاملــت مــع الۡإنســان ككائــن أحــديّ البُعــد، مركــزة علــى 

بُعــده الَمــادي ومتجاهلــة أبعــاده الأخــرى، لذلــك وردت الحقــوق التــي ســنّتها فــي شــكل قوانيــن 

ــة. مــن شــأن هــذا الأســلوب أن يخلــق 
ّ
يــن وبعيــدٍ عــن الرق

ّ
صارمــة، أســلوبها أمــريّ خــالٍ مــن الل

حواجــز علــى مســتوى الۡإقنــاع والۡإمتثــال، ومشــاكل علــى مســتوى الرقابــة والتطبيــق؛ فهــي 

 مــع الرقابــة. أمّــا نظــرة الۡإمــام علــي زيــن 
ّ
 بالــردع، وقوانيــن لا يُوتــى بهــا إلا

ّ
قبَــل إلا

ُ
مبــادئ لا ت

العابديــن  A ، للإنســان فكانــت أعمــق، وتعاملــه معــه كان أدقّ حيــث نظــر إليــه ككائــن 

لجميــع  شــامل  الســجّاديّة  الحقــوق  مضمــون  فــكان  الحاجيــات،  ومتنــوّع  الأبعــاد  متعــدّد 

 لــكلّ حاجياتــه؛ وكان أســلوب الخطــاب متوجّــه مباشــرة إلــى فطــرة 
ّ
الأبعــاد الۡإنســانية ومغــط

يــن، وقــرع بــاب العقــول بالحكمــة ورنّ جــرس النفــوس 
ّ
الۡإنســان حيــث طــرق بــاب القلــوب بالل
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را مــن ســخطه وعقابــه.
ّ

بالتذكيــر بجوائــز الحــق ســبحانه وتعالــى ونوافلــه وعطايــاه ومحــذ

مسألة الحريّة الجنسيّة في الرؤيتين

شــكلت مســألة الحريّــة الجنســيّة مســتنقعا ســقطت فيــه الَمواثيــق والۡإعلانــات الدوليّــة 

لحقــوق الۡإنســان حيــث عالجتهــا بصيغــة إطلاقيّــة دون تحفّــظ ولا تأطيــر ممّــا أحــدث نتيجــة 

عكســيّة عصفــت بمــا يســمّى مكتســبات حقوقيــة، التــي تــمّ التأســيس لهــا بعــد معانــاة طويلــة، 

حدّهــا  تجــاوز  إلــى  الَمســألة  لهــذه  الحريّــة  عنــان  إطــلاق  فــي  الۡإفــراط  أدّى  بــركان.  فوهــة  إلــى 

الأخلاقــيّ والتربــويّ والاجتماعــيّ والســلوكيّ؛ وال�شــيء إذا زاد عــن حــدّه انقلــب إلــى ضــدّه. نتيجــة 

ــل الأخلاقــي، وتف�شّــى الشــذوذ 
ّ
لذلــك انهدمــت أســس نظــام الأســرة فــي الغــرب، وانتشــر التحل

المجتمعــات  الظواهــر  هــذه  اكتســحت  الخطيــرة.  الظواهــر  مــن  وغيرهــا  بأنواعــه،  الجن�شــي 

فــي معظــم الــدول الأوروبيّــة؛  إلــى درجــة شــرعنة الَمثليــة الجنســيّة  بــل وصــل الأمــر  الغربيّــة، 

ســنّ  عــن  تبحــث  الــدول  بعــض  لتصبــح  الثلــج،  كــرة  وتحدرجــت  الأســوء،  نحــو  تطــوّرت  ثــمّ 

المجتمعــات  تكثــف  لــم  الغريبــة.   الشــيطانيّة  الظاهــرة  هــذه  يرفضــون  مــن  تجــرّم  قوانيــن 

الغربيّــة بقبــول تلــك الظواهــر داخلهــا، بــل ســعت جاهــدة » لعولَمتهــا « ونشــرها علــى نطــاق 

وتقاليدهــا.  وأعرافهــا  وثقافاتهــا  الشــعوب  أديــان  بيــن  العميقــة  الاختلافــات  رغــم  عالمــيّ، 

أصبحــت هــذه الظواهــر الشــيطانيّة، المخالفــة للطبيعــة البشــيرة الســليمة، والَمتعارضــة مــع 

الأديــان والأعــراف والتقاليــد لغالــب شــعوب البشــرية، تشــكل تهديــدًا جديّــا للجنــس البشــري، 

فــي مقابــل  فــي ذلــك هــي الَمواثيــق والۡإعلانــات الدوليــة لحقــوق الۡإنســان.  والَمتســبّب الرئي�شــي 

ذلــك، وبالرغــم مــن حساســيتها وتعقيداتهــا، عالــج الۡإمــام علــي زيــن العابديــن  A  الَمســألة 

الجنســيّة بــروح إيمانيّــة خالصــة دون خــروج عــن روح الۡإســلام، ولا تنكــب عــن جوهــر الديــن، 

ولا ابتعــاد عــن مقاصــد الشــريعة. تطــرّق، ســلام الله تعالــى عليــه، إلــى الَمســألة باتــزان كامــل 

وبموضوعيّــة خالصــة بعيــدة عــن الكبــت والحرمــان ومنطــق التعسّــف والاقصــاء، وبمنــأى 

عــن الانحــلال والانبطــاح والۡإدمــان. ولــج إلــى قلــوب ووجــدان وعقــول أفــراد المجتمــع - خاصــة 

أنّ  ــزا علــى 
ّ

النــاس عليهــا، مرك التــي فطــر الله  الســليمة،  الفطــرة  بــاب  مــن  منهــم –  الشــباب 
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تلــك الغرائــز أمــرٌ فطــريّ تكوينــيّ وطبيعــيّ فــي الۡإنســان مــن المحــال اجثاثهــا واســتئصالها، بــل 

مــن الواجــب تأطيرهــا ووضعهــا فــي مســلكها الشــرعيّ الســليم. ذلــك الۡإطــار هــو العفّــة، وذلــك 

بطــن،  ومــا  منهــا  ظهــر  مــا  الفواحــش  مــن  المحترمــة  النفــس  وصيانــة  الفضيلــة  هــو  الَمســلك 

وأنّ تلــك النفــس ســائرة وكادحــة إلــى ربّهــا فملاقيتــه؛ وأنّ هــذه الدنيــا دار اختبــار وامتحــان 

لأفعالهــا. نجــح الۡإمــام علــي زيــن العابديــن  A  فــي ربــط الظاهــرة الجنســيّة الخطيــرة بالفطــرة 

الۡإنســانية فحــرّك الضمائــر، وأيقــظ الــوازع الدينــي، وشــحذ الهمــم للالتــزام بضوابــط الشــرع، 

ــا وشــرعيًا، ومــن بــاب  ــا وأخلاقيًّ ــا بــأنّ كل فــرد ملــزم ذاتيًّ ونقــل إلــى أفــراد المجتمــع شــعورًا ذاتيًّ

حبّــه لله ورأفــة الله بــه، بالحفــاظ علــى عفّتــه وصيانــة نفســه مــن الســقوط فــي هــذه الرذيلــة 

بعِــدة عــن دائــرة الحــبّ الرحمانــيّ، واللطــف الربانــيّ، 
ُ
الَموحشــة، وهــذه الظاهــرة الشــيطانيّة الَم

والَموجبــة للغضــب الۡإلهــيّ.

سريّة والأخلاقيّة في الرؤيتين
ُ
المبادئ الأ

أهملــت الَمواثيــق الدوليّــة مبــادئ عديــدة تتموقــع فــي صميــم الحيــاة الخاصّــة للإنســان. لا 

نجــد مثــلا )فــي الَمواثيــق( أثــرًا لَمبــادئ تتطــرق إلــى العلاقــة بيــن الآبــاء والأبنــاء، ولا تحــدّد الحقــوق 

والأرحــام  الجــوار  حقــوق  فــي  الاجتماعيّــة  للآثــار  تلتفــت  ولا  والزوجــة،  الــزوج  بيــن  الجامعــة 

والأصدقــاء؛ وهــي وإن وقعــت الۡإشــارة إلــى �شــيء مــن هــذه الَمبــادئ فإشــارتها عابــرة لا ترقــى لرســم 

ــز الَمبــادئ التــي طرحهــا الۡإمــام علــي زيــن العابديــن  
ّ

ملامــح علاقــة بيــن هــذه الأطــراف. بينمــا ترك

A  فــي » رســالة الحقــوق « علــى هــذا الجانــب الَمهــمّ فــي شــبكة علاقــات الۡإنســان، تركيــزا 

يوحــي للناظــر للمبــادئ الســجاديّة بنظــرة ســطحيّة أنّهــا بلغــت حــدّ الۡإطنــاب. تطــرّق، ســلام 

الله تعالــى عليــه، إلــى هــذه الشــبكة مــن العلاقــات الَمهمّــة بنظــرة عقائديّــة متوجّهــة إلــى فطــرة 

الۡإنســان، وبــروح إيمانيّــة مســتحضرة ثــواب الله وعقابــه. لا أثــر فــي الَمواثيــق، الَمناديــة بحقــوق 

والَمــودّدة،  والۡإيثــار،  والحــبّ،  الَمســالم،  الآمــن  التعايــش  فــي  الأخلاقيّــة  للحقــوق  الۡإنســان، 

والرّحمــة، والتعامــل الأخــوي بيــن أفــراد المجتمــع؛ كمــا نســجل غيابًــا ملفتًــا لۡإحتــرام مشــاعر 

الناس ووحقوق جوارحهم ونفوســهم. في مقابل ذلك، لم تغفل » رســالة الحقوق « عن هذه 

ؤطــرة لســلوكه، رأفــة بــه فــي الدنيــا ليحيــى حيــاة هادئــة 
ُ
الَمبــادئ الَمهمّــة فــي حيــاة الۡإنســان، والَم
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وكريمــة، وفــي الآخــرة لينــال مرضــاة الله عــز وجــل

نشر أهداف الملحمة الحسينيّة
البصيرة السجّاديّة

بعــد أن تيقــن الۡإمــام الحســين  A  مــن تــردّي أوضــاع أمّــة جــدهّ، صلــى الله عليــه وآلــه، 

فــي  الــدواء  واســتعصاء  الــداء  باســتفحال  واقتنــع  أحوالهــا.....  وإســتياء  مقوّماتهــا،  وإنهيــار 

ــوى 
ُ
زمنــه..... وبعــد أن أيقــن أنّ قــوى الــردّة والضلالــة فــي صعــودٍ مســتمرٍّ ومــدٍّ عنيــفٍ، وأنّ ق

الۡإيمــان فــي تقلــصٍّ مخٍــز وجــزرٍ مؤســفٍ..... بعــد أن عــرف كل هــذا واســتيأس مــن حــال الأمــة 

فــي زمانــه، تجــرّد ســلام الله تعالــى عليــه لله، وفــي ســبيله، وتنــازل عــن كل �شــيء فــي ســبيل واجبــه 

الــذي حملــه علــى كتفــه الكريــم، وضحّــى مــن أجلــه بالنفــس والنفيــس، وقاتــل مــن أجلــه لينــال 

فــي نهايــة الَمطــاف الشــهادة. عايــش الۡإمــام علــي زيــن العابديــن ابــن الحســين، عليهمــا الســلام، 

آخــر شــهر رجــب  فــي  الَمنــوّرة،  الَمدينــة  فــي  بدايتهــا  الَملحمــة الحســينيّة بجميــع تفاصيلهــا منــذ 

يــوم العاشــر مــن محــرّم ســنة واحــد وســتين )61( للهجــرة؛  إلــى  ســنة ســتين )60( للهجــرة، 

لــولا الألطــاف الۡإلهيّــة والعنايــة الربانيّــة التــي ابتلتــه بالَمــرض يــوم العاشــر ومــا قبلــه – لحفــظ 

 ســلام الله 
ّ
الشــهداء. خــط بيــن  مــن    A لــكان     - الَمســيرة  البيتDولَمواصلــة  أهــل  نســل 

تعالــى عليــه ملحمــة فريــدة فــي أحداثهــا، عجيبــة فــي وقائعهــا، زلزلــت أحداثهــا ســكان الأرض، 

وزعزعــت وقائعهــا عمــار الســماء، وأثمــرت نهضــة عظيمــة رســمت لــكل أجيــال العالــم – عبــر 

التاريــخ – طريقًــا نيّــرًا يســاعدها علــى دحــر الظلــم والجــور والاســتبداد، وإرســاء قِيَــم الحــق 

والعــدل والقســط. لــم يكــن استشــهاد الۡإمــام الحســين  A  يــوم العاشــر نهايــة للمشــروع 

 
ّ

النهضــوي الــذي دعــا إليــه بــل كان نقطــة بدايــة لهــذا الَمشــروع؛ كمــا لــم تكــن واقعــة الطــف

نهايــة لَمتاعــب الۡإمــام علــي زيــن العابديــن  A  بــل كانــت نقطــة انطــلاق لتحمّــل مســؤوليّة 

ربانيّــة وللقيــام بوظيفــة إلهيّــة تتمثــل فــي مواصلــة مــا بــدأه والــده  A . نعــم، واصــل الۡإمــام 

ا. 
ً
علــي زيــن العابديــن مــا بــدأه الۡإمــام الحســين، عليهمــا الســلام، وطبّــق أســلوبًا أنيقًــا مســتحدَث

نظــر الۡإمــام علــي زيــن العابديــن  A  بنظــارة ظرفــه المختلــف عــن ظــرف والــده، وببصيــرة 
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د بالحفــظ الۡإلهــيّ فانكشــف لــه: الولــيّ الَمســدَّ

الۡإرهابيّــة 	  للقبضــة  نظــرًا    A الحســين   للإمــام  تهيّــأ  كمــا  ليــس  السيا�شــي  الَمنــاخ  أنّ 

الحديديّــة للســلطة الأمويّــة علــى الرعيّــة، ممّــا جعــل النــاس فــي خــوفٍ دائــمٍ وهــم يتذكرون 

بهــا  خمِــدت 
ُ
أ التــي  الدمويّــة  والطرقــة  العنيفــة  الحــرّة  ووقائــع  الرهيبــة  كربــلاء  أحــداث 

الثــورات.

ــا، بــل تكــون نتيجتهــا 	  ــه ليــس مــن الحكمــة أن يقــوم بتضحيــة انتحاريّــة لا تؤتــي أكلهــا آنيًّ
ّ
أن

فَــس الَمتبقــي مــن الَمواليــن لَمدرســة أهــل البيتDوتجتثهــم مــن  عكســيّة تق�شــي علــى النَّ

ــا، وبذلــك تق�شــي علــى الۡإســلام الأصيــل إلــى الأبــد. الوجــود نهائيًّ

ــا بعيــون زبانيــة النظــام، مرصــودًا مــن 	 
ً
ــه مضــروب عليــه إقامــة جبريّــة مســتمرّة، مُحاط

ّ
أن

قِبَــل الــولاة الظلمــة، وأنّ أنصــاره علــى قلتهــم – فــي دائــرة اســتهدافٍ متواصــلٍ، لذلــك عليــه 

ــن للظالَميــن مــن النيْــل مــن شــخصه الشــريف ولا مــن 
ّ

أن يتــدرّع بالحيطــة والحــذر، ولا يمك

ــه 
ّ
أشــخاص أنصــاره الطاهريــن فــلا يخــوض غمــار السياســة علنًــا، ولا يعطــي انطباعًــا بأن

يدعــو إلــى العمــل الثــوري الَمســلح لا بأوامــر ولا بنواهــي ولا بإشــارة، وأنّ عليــه أن يســلك 

ا لا يتخلــى فيــه عــن مبــادئ رســالته، ولا يلقــي فيــه بنفســه إلــى تهلكــة الَمواجهــة 
ً
طريقًــا وســط

الَمباشــرة مــع النظــام الدمــوي الجائــر، ولا يقــذف بأنصــاره فــي غمــرات صــراعٍ خاســرٍ.

أنّ الواجــب يفــرض عليــه نشــر مبــادئ الَملحمــة الحســينيّة بيــن النــاس فــي بيــان أهدافهــا 	 

الۡإنســانيّة، وتبيان غايتها الربانيّة، وشــرح أبعادها القياديّة، إتمامًا لَمســيرتها، واســتيعابًا 

لَمفاهيمهــا، ودفاعًــا عــن مشــروعيّتها.

أنّ الواجــب يفــرض عليــه كذلــك الحفــاظ علــى مــن معــه مــن المجاهديــن مــن أهــل البيــت 	 

مــن  البصيــرة  أهــل  ورعايــة  أصحابــه،  مــن  والثبــات  الۡإخــلاص  أهــل  وإيــواء  وأتباعهــم، 

الَمؤمنيــن، قبالــة التســلط الأمــوي الخانــق لأنفــاس، والَمتعقّــب للخطــوات، وليــس هنــاك 

مــن موجــب شــرعيّ يقــذف بــه الَمســلمين فــي التهلكــة.

والعرفــاء 	  العلمــاء  مــن  صلبــة  لقاعــدة  التأســيس  أيضًــا  عليــه  يفــرض  الواجــب  أنّ 

ا منيعًــا أمــام الانحرافــات الأمويّــة ويمهــدون لتغييــر  والصالحيــن الذيــن ســوف يقفــون ســدًّ
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وإشــعاعه. توهّجــه  لــه  ويُعيــد  الۡإســلام  أصالــة  يحفــظ  جــذريّ 

الۡإصلاحيّــة 	  الحركــة  تقــوم  السيا�شــي،  الواقــع  بتغييــر  الثوريّــة  الحركــة  تقــوم  كمــا  ــه 
ّ
أن

الهادفــة بتغييــر الواقــع الاجتماعــي، وكلاهمــا يقــودان إلــى إنفجــار جماعــي يحســم الأمــور 

فــي كيــان الأمّــة ووجودهــا. ويفــرض الۡإرادة الۡإصلاحيّــة 

حاطــة بالألطــاف الۡإلهيّــة، اســتوعب الۡإمــام علــي زيــن العابديــن  
ُ
بهــذه البصيــرة الربانيّــة، الم

رهــا إطــارًا جديــدًا، وأضفــى عليهــا فهمًــا 
ّ
A  الأمــور فاتجــه بالرســالة وَجهــة جديــدة، وأط

وينشــر  الحســينيّة  الَملحمــة  فلســفة  يتبنّــى  أن  لــه  ر  ــدِّ
ُ
ق جديــدًا.  عرضًــا  لهــا  وقــدّم  جديــدا، 

أهدافهــا بمنظــورٍ جديــدٍ يتما�شــى ومتطلبــات الظــرف. ســعى الۡإمــام  A ، عبــر خطبــه القــارّة 

فــوق منبــر جــدّه رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه، ومواعظــه فــي الَمواســم الدينيّــة، ودروســه 

الَمســجديّة، ودعواتــه التوجيهيّــة، ونقاشــاته مــع المخالفيــن..... ســعى إلــى نشــر مفاهيــم الَملحمــة 

العقــول  دفائــن  وإثــارة  غاياتهــا،  بحصيلــة  الجماهيــر  وتعبئــة  أهدافهــا،  وتبيــان  الحســينيّة، 

ــى مــن جرائــم الحكــم الأمــوي..... لــو لــم تكــن تلــك المجهــودات 
ّ
غط

ُ
بزبــدة أفكارهــا، وتعريــة الَم

الجبّــارة لاختنقــت النهضــة الحســينيّة مــن حينهــا فــي كربــلاء، ولوصلــت إلــى النــاس – فيمــا بعــد 

– مشــوّهة ومزيّفــة. لكــن الۡإمــام الســجّاد، مــع العقيلــة زينــب عليهمــا الســلام وبقيــة الأســرى 

والســبايا، صنعــوا الجانــب الَمكمّــل للملحمــة قبلغــوا وقائعهــا وكشــفوا أحداثهــا كمــا حدثــت 

يــوم العاشــر دون تشــويه ولا تزييــف. أدّت تلــك الاســتراتيجيا الســجّاديّة إلــى اســتثارة الهمــم 

وشــحذ العزائــم لعــزل الواقــع الَمفــروض واســتبداله بآخــر جديــد يمثــل روح الۡإســلام الأصيــل. 

صالحًــا  ــا 
ً

مناخ وخلــق  الرســاليّة،  بالَمكاســب  حافــلا  اســتثمارًا  بذلــك    A الۡإمــام   حقــق 

لاســتقطاب الجماعــات الصامــدة، ونجــح فــي بنــاء نــواة قاعــدة تغييريّــة صلبــة. بنشــره لأهــداف 

الَملحمــة الحســينيّة، بتلــك الحكمــة والسلاســة، أيقــظ الۡإمــام علــي زيــن العابديــن  A  الأمّــة 

مــن ســباتها، وحــرّر فاعليّتهــا مــن جمودهــا، وضــخّ دمــاء حــبّ التغييــر فــي شــرايينها؛ فتواتــر علــى 

ــم، يتّخــذ ســبيل الاحتجــاج مــرّة – كمــا فعــل 
ّ
الحكــم الأمــوي ســيْلٌ كبيــر مــن الاســتنكار الَمنظ

عبــد الله بــن عفيــف الأزدي فــي مواجهــة عبيــد الله بــن زيــاد فــي مســجد الكوفــة – وينتهــج نهــج 

الانتفاضــة الَمســلحة مــرّة أخــرى – كمــا فعــل عبــد الله بــن حنظلــة غســيل الَملائكــة فــي الَمدينــة 
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تــارة – كمــا فعــل التوّابــون – ويراهــن  الَمنــوّرة – ويتّخــذ مــن الثــورة الَمســلحة القويّــة خيــارًا 

علــى التنظيــم الثــوري والتحــرّك الجماهيــري لتثبيــت حكــم انفصالــيّ جديــد تــارة أخــرى – كمــا 

صنــع المختــار الثقافــيّ – لــم تكــن هــذه الانتفاضــات والتحــرّكات والثــورات، ومــا خلفهــا مــن 

ثــورات عديــدة أخــرى، مؤثــرة فــي الســيرورة التاريخيّــة لأمّــة الۡإســلاميّة حتــى ســقوط النظــام 

الأمــوي ومــا بعــده..... لــم تكــن لتنطلــق بزخــم كبيــر، وتأتــي أكلهــا، لــولا الشــعلة النورانيّــة التــي 

أوقــد جذوتهــا بطــل كربــلاء وأنصــاره فــي الفتــح والشــهادة وثبّتهــا المجاهــدون الأبــرار مــن بعدهــم 

العقائــدي  الَمــداد  اســتمرار  ولــولا  وتضحياتهــم  وآهاتهــم،  ودموعهــم،  وعرقهــم،  بدماءهــم، 

والۡإمــداد الجهــادي لهــا – حتــى تبقــى متوهجــة ومشــرقة – متمثــلا فــي خطــب الۡإمــام علــي زيــن 

A ، ومواعظــه، ودروســه، ودعواتــه، ونقاشــاته وهــو ينشــر أهــداف الَملحمــة  العابديــن  

الحســينيّة، ويبيّــن مفاهيمهــا، ويشــرح غاياتهــا، ويعبّــئ لهــا الجماهيــر بسلاســة تخاطــب فطرتــه 

ــي مــرآة قلبــه، وصفــاء يزكــي أدران نفســه، وحكمــة تثيــر دفائــن عقلــه.
ّ

ونقــاء يُجل

غيْض من فيْض أهداف الملحمة الحسينيّة 

ســبق لــي أن تعرّضــت فــي كتابــي » الَملحمــة الحســينيّة فــي الذاكــرة الجماعيّــة « ب�شــيء مــن 

ــا فــي هــذا الكتــاب  التفصيــل لدقائــق أهــداف الَملحمــة الحســينيّة، ممّــا لا داعــي لۡإعادتــه حرفيًّ

. مــن جهــة أخــرى، واتباعًــا للمنهجيّــة العلميّــة وجــب إعطــاء القــارئ  لأنّ إعــادة ذلــك تكــرار مْمِــلٌّ

 – عمّا ســعى الۡإمام علي زين العابدين  A  لنشــره من أهدافٍ 
ً
 – ولو وجيزة

ً
الكريم بســطة

لهــذه الَملحمــة الخالــدة. لذلــك نســتلّ مــن كتابــي » الَملحمــة الحســينيّة فــي الذاكــرة الجماعيّــة « 

مِــلّ. 
ْ
غيْــض مــن فيْــض هــذه الأهــداف الۡإلهيّــة ونســوقه بصيغــة إجماليّــة بعيــدة عــن التكــرار الَم

ى لنا من أهدافها 
ّ

لو أمطنا اللثام على بعضٍ من حجب الَملحمة الحسينيّة الخالدة لتجل

ما نسوقه إجمالا في العناوين التالية: 

حِفظ الدّين

، قلــد فيــه  ، ملكــيٍّ التأســيس لنظــامٍ أوتوقراطــيٍّ إلــى  أبــي ســفيان حتــى  بــن  ســعى معاويــة 
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اســتبدادية الۡإمبراطوريّــة البيزنطيّــة بثرائهــا وترفهــا ومجونهــا نظــام ســلطة مطلقــة منبــت عــن 

الَمنهــج الۡإســلامي. ســعى إلــى ترســيخه عبــر تثبيــت ابنــه يزيــد علــى هــرم الســلطة الجديــدة مــن 

الروحيــة،  بفضائلــه  الَمدينــة  مجتمــع  مــع  قطيعــة  بــه  أحــدث  مســتبدٍّ  ملكــيٍّ  نظــام  بعــده..... 

ولــم  أحــد،  عليــه  يعتــرض  ولــم  ا،  رســميًّ النظــام  ذلــك  اســتتب  مــا  إذا  الأخلاقيــة.   ومناقبــه 

ــرّس واقعــا مفروضــا علــى الأمــة..... إذا اكتفــى الَمســلمون بمجــرد 
ُ

يبــادر إلــى فضحــه أحــد، وك

علــى  الأمــور  تتشــابه  ســوف  حينهــا  البــارد.....  والاعتــراض  الجزئــي،  والانتقــاد  الامتعــاض، 

الَمســلمين – بــل علــى النــاس جميعــا – أجيــال بعــد أجيــال، وســوف لــن يعلمــوا أن ثمــة نظاميــن 

متعارضيــن: نظــام إســلاميّ أصيــل، وآخــر جاهلــيّ دخيــل، وســوف لــن يدركــوا أن دورة النظــام 

الأصيــل قــد انتهــت وبــدأت دورة النظــام الدخيــل..... القضيّــة إذن ليســت قضيّــة شــخصية، 

ولا شــكليّة، بل تجاوزت بُعد الحكم، وتعدّت مســألة الســلطة وصار لها أبعاد أخرى: يُحفظ 

الۡإســلام أو لا يحفــظ تبقــى الشــريعة أو تندثــر يبقــى ديــن محمــد أو تعــود الجاهليّــة لذلــك أراد 

الۡإمــام الحســين  A  الشــهادة، بــل صمّــم عليهــا وســعى لهــا، لأنّ استشــهاده فــي تلــك اللحظــة 

ــا لحفــظ ديــن  الحرجــة مــن تاريــخ الأمّــة الۡإســلاميّة، وبتلــك الطريقــة الَمأســويّة، كان أمــرًا ضروريًّ

ــا ســجلته ذاكــرة الأمّــة وســتتوارثه أجيــال الَمســلمين إلــى أن يفــرج  ــا ورمزيًّ جــدّه، وموقفًــا بطوليًّ

الله تعالــى كربــة أمّــة ســيد الَمرســلين حِفــظ الديــن مــن أهــمّ الأهــداف التــي ســعت إلــى تحقيقهــا 

النهضــة الحســينيّة. لــولا تلــك النهضــة لۡإنهــار معمــار الديــن الۡإســلامي، ولأفــرغِ مــن محتــواه 

ولبقــي إســمًا دون حقيقــة، ولبقيــت شــريعته كلمــات دون فاعليّــة، وقرآنــه رســمًا دون معــانٍ، 

ولذهبــت تضحيــات الرســول الأعظــم صلــى الله عليــه وآلــه مــن أجــل تثبيــت أركان  الديــن أدراج 

الريــاح؛ لذلــك صدقــت فــي الۡإمــام الحســين  A  مقولــة: » الۡإســلام محمــدي الوجــود حســيني 

البقــاء «. هــذا الحِفــظ ليــس للشــريعة الۡإســلامية فقــط، بــل هــو حِفــظ لــكل شــرائع الســماء، 

وتثبيــت لــكل جهــود الأنبيــاء، وترســيخ لــكل مســاعي الأوصيــاء، وتجذيــر لــكل تعــب الأوليــاء فــي 

أرض كربــلاء – بــل وفــي كل أرض مــرّ بهــا – رفــض الۡإمــام الحســين  A  الطاغــوت، واجــه 

الباطــل وثبــت علــى الحــق، وذلــك جوهــر كلمــة » لا إلــه إلا الله «..... كلمــة التوحيــد هــي هــدم 

يَــم الحضاريّــة..... جسّــد الۡإمــام الحســين  A  فــي كربــلاء كلمــة 
َ

للبنــى الطاغوتيّــة وبنــاء للق
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التوحيــد أفضــل تجســيد، وثبّتهــا فــي ضمائــر الأحــرار أفضــل تثبيــت، وفــي ذلــك حِفــظ للديــن.

إحقاق الحقّ

ــم النهضــة الحســينيّة كلّ الأحــرار أنــه لا يجــب أن تكــون أهــداف الثــورة – أيّ ثــورة - 
ّ
تعل

مقاومــة الظلــم ومحاربــة الظالــم فقــط، بــل يجــب أن تكــون غايتهــا إحقــاق الحــق، ففــي ذلــك  

وإعــادة الاعتبــار  الَمســلمين والَمســلمات،  عــن  الكربــة  الغمــة، وتفريــج  الأمــة، وكشــف  إنقــاذ 

لديــن الله ولقيــم الۡإســلام المحمــدي الأصيــل.  الفــرق بيــن أن يقــوم الۡإنســان ويثــور مــن أجــل 

ا: فلــو  إســقاط ظالــم ودحْــر ظلــم وبيــن أن يقــوم ويثــور مــن أجــل إحقــاق حــق فــرق كبيــر جــدًّ

ا آخــر مثلــه وانتصــر عليــه، وآلــت إليــه أمــور الَمســلمين، لانتقلــت الأمّــة  قــاوم مســتبدٌّ مســتبدًّ

مــن حالــة جــور إلــى ظلــم جديــد ربّمــا يكــون أكثــر بطشــا مــن ســابقه لأنــه لا يــزال فــي عنفــوان 

فــي حــدّ ذاتهــا ضــرب  تكــون  شــبابه، ولبقيــت دار لقمــان علــى حالهــا. فمحاربــة الظالــم ربّمــا 

مــن العصبيّــة، لأنّ للعصبيّــة أشــكالا متعــددة ووجوهــا مختلفــة كحــب الســيطرة مثــلا، أو 

ــا فلــو كان )الحكــم(  الانتقــام، أو الثــأر، أو التعطــش للحكــم حتــى وإن كان الَمــراد بــه حكمًــا ربانيًّ

غايــة فــي حــدّ ذاتــه لعُــدَّ ضربــا مــن العصبيّــة.

ي الأوضاع مسؤوليّة الأمّة في تردِّ

ا: تتحمّــل الأمّــة جــزء  A  إلــى تثبيــت مفهــومٍ مهــمٍّ جــدًّ تســعى نهضــة الۡإمــام الحســين  

كبيــر مــن مســؤوليّة تــردّي الأوضــاع وتدهــور الأحــوال فــي ظــل اســتبداد النظــام الفاســد. بمعنــى 

أن الَمســؤوليّة لا تقــع علــى المجموعــة الَمســتبدة فقــط، بــل تقــع أيضــا علــى المحكوميــن الذيــن 

الأمّــة  فلــو كان جمهــور  بجــوره، ورضخــوا لشــذوذه.  للمســتبد وأهــواءه، ورضــوا  استســلموا 

علــى يقظــة مــن أمــره، متمســك بدينــه، مصــرّ علــى تطبيــق تعاليــم شــريعته، لَمــا وجــد الطغــاة 

الفرصــة ســانحة للجــور والاســتبداد، والاســتخفاف بحقــوق الرعيّــة؛ بــل لَمــا أتيحــت لهــم أصــلا 

إلــى ســدّة الحكــم، ومواقــع القــرار، ومراكــز القيــادة. فمتــى غفلــت الرعيــة  فرصــة الوصــول 

وابتعــدت عــن روح الديــن الــذي فيــه خيــر الحيــاة والَممــات، بــرز مــن بينهــا مــن يمســك زمــام أمــور 

البــلاد، فيــذل العبــاد، وينشــر الدمــار ويــزرع الفســاد.
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التدرّج في المواجهة

يبايــع  لــم  : ســلبيّة وأخــرى مســلحة.  أنّ الَمواجهــة مواجهتــان  النهضــة الحســينيّة  منــا 
ّ
تعل

الۡإمــام الحســين  A  يزيــد عندمــا أرغِــم علــى ذلــك، ولــم يُعلــن الَمواجهــة الَمســلحة منــذ اليــوم 

الأول بــل غــادر الَمدينــة الَمنــورة وارتحــل بأهلــه ليقيــم بمكــة الَمكرمــة رافضــا البيعــة، ومعارضــا 

منــا بذلــك 
ّ
لجبهــة الهيمنــة وقــوى الاســتبداد، وحاثــا أهلــه وأصحابــه علــى الالتــزام بطريقــه. يعل

أنّ أولــى خطــوات الَمواجهــة والتصــدي لــكل مســتبد جائــر تبــدأ » بمقاومتــه ســلبيا «. والَمقاومــة 

الســلبية فــي واقعنــا اليــوم تعنــي:

الۡإعراض عن برنامج أهل الجوْر؛	 

هجر محافلهم؛	 

رفض سياساتهم؛	 

إنكار ممارساتهم؛	 

عدم الالتزام بقراراتهم؛	 

عدم مجاراة أطروحاتهم؛	 

مقاطعة بضائعهم؛	 

الابتعاد عن كل ما من شأنه أن يقوي شوكتهم..... 	 

بكلمــة موجــزة، يدعــو  A  كل مســتضعف لۡإحــداث قطيعــة كليــة مــع قــوى الهيمنــة 

والاســتكبار، ويؤجــل فكــرة القتــال إذا كان هنــاك طريقــة ناجحــة ومفيــدة للحيلولــة وأطمــاع 

الطغــاة وكســر شــوكتهم. فالقطيعــة مــع قــوى الاســتكبار وجبهــة الهيمنــة، تنظيميــا، وفكريــا، 

مــن  ويقلــل  قوتهــا،  مــن  يضعــف  أن  يمكــن  ومجــدي  فعــال  ســلاح  واقتصاديــا  ومؤسســاتيا، 

شــأنها، ويقلــص مــن نفوذهــا، ويطمــس إشــعاعها، ويعجــل دنــو أجلهــا. إذا لــم تــأت » الَمقاومــة 

الســلبية « أكلهــا، ولــم تأثــر القطيعــة الكليــة علــى موقــف الطغــاة..... وإذا أصــرت الأمــة علــى 

اســترداد عبوديتهــا لله تعالــى، واشــتاقت إلــى الخــروج مــن ضنــك العيــش وكــدره إلــى ســعة الحيــاة 

وصفاءهــا، ومــن جــور العبــاد إلــى عــدل رب العبــاد..... وإذا صممــت علــى انتــزاع حقوقهــا وإعــادة 
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فــي غيهــا.....  لقِيَــم دينهــا..... وإذا واصلــت قــوى الهيمنــة والاســتبداد تعنتهــا وتمــادت  الاعتبــار 

عندئــذ لا مفــر مــن تصــادم الجمعــان، فتنتقــل الَمقاومــة الســلبية إلــى مواجهــة مســلحة بيــن 

إلــى طــور الَمواجهــة الَمســلحة فــلا يجــوز  أمّــا وقــد انتقلــت الأمــة  جبهــة الحــق وجبهــة الباطــل. 

مالــت  مهمــا  ظــرف  أي  تحــت  للظالــم  الاستســلام  يجــب  ولا  الجهــادي،  الخــط  عــن  التراجــع 

العقلانيــة وتعــارض  التبريــرات  مــع  الَميدانــي  الواقــع  تناقــض  أو  الَماديــة  القــوى  كفــة موازيــن 

مــع الخطــط التكتيكيــة؛ بــل يجــب القتــال ومواصلــة القتــال إلــى النهايــة..... إلــى بلــوغ إحــدى 

الحســنيين: إمــا النصــر أو الشــهادة؛ حتــى وإن أدى ذلــك إلــى فقــدان الَمــال والأهــل والنفــس. 

المبادئ فوق كل إعتبار

 » كــوادره  بــكل »  مــن خلالهــا  ــى  A  حربًــا مصيريّــة ضحَّ خــاض الۡإمــام الحســين    

ــا بــكل فئــات النــاس: شــباب فــي عمــر 
ً
وبجميــع » إطاراتــه «. كان ســلام الله تعالــى عليــه مُحاط

الزهــور، نســاء، رجــال أشــداء، شــيوخ مــن خيــرة الَمؤمنيــن، علمــاء أجــلاء، عبــاد، زهــاد، أتقيــاء، 

نجباء.....لــم يســلك بهــم،  A ، ســبيل التخمينــات والحســابات الضيقــة، ولــم يطــرح مقولــة 

» نتنــازل عــن القتــال حفاظــا علــى الكــوادر «. ضحّــى الۡإمــام الحســين  A  بأغلــى مــا عنــده، 

منــا 
ّ
بــل بــكل مــا عنــده، فــي معركــة البضــع يــوم مــن أجــل حفــظ الَمبــادئ والقيــم.ؤ يريــد أن يعل

أنّ الرّبــح الأكبــر هــو أن تفقــد كل �شــيء ليبقــى الَمبــدأ حيــا، وأن تضحــي بــكل �شــيء لتظــل القِيَــم 

نابضــة، وذلــك مقــام لا يبلغــه إلا الكمــل مــن عبــاد الله. إنّ التنــازل عــن بعــض مــن الحقــوق 

فــي ســبيل ربــح �شــيء مــن الَمكاســب يتنافــى ومفهــوم التوحيــد فــي الۡإســلام. ذلــك أن الحــق اســم 

مــن أســماء البــاري عــز وجــل، والله واحــد لا يتجــزأ؛ وطالــب الحــق عليــه أن يســعى للظفــر بــه 

كامــلا دون تجزئــة؛ وإن وُضعــت الحواجــز وتراكمــت الحجــب وتعــدّى ذلــك طاقتــه فــلا يجــوز 

التضحيــة ب�شــيء منــه )الحــق( مــن أجــل الظفــر ببعــض الَمكاســب الآنيــة. الوحدانيــة منزهــة 

عــن كل نقــص ومبــرأة مــن كل زيــادة. الجيــل الــذي لا يقــدر علــى انتــزاع حقوقــه كاملــة، تتمثــل 

مســؤوليته فــي وجــوب إبقــاء الَمطالبــة بتلــك الحقــوق حيّــة متأججــة فــي ضميــر الأمّــة، ع�شــى أن 

تتمكــن الأجيــال اللاحقــة مــن انتــزاع مــا عجــزت عنــه الأجيــال الســابقة.
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 A  بعض أهداف النهضة الحسينيّة من أقوال الإمام الحسين

مــن الكلمــات النورانيّــة للإمــام الحســين  A ، نحــاول أن نتعــرّف علــى بعــض أهــداف 

النهضــة الحســينية الخالــدة. اســتقينا كلماتــه  A  مــن أمّهــات الَمصــادر الَمعتبــرة، ونســوقها 

فــي شــكل حــوار كأنــه  A  ماثــلا أمامنــا، نحــن نســأل وهــو – صلــوات الله وســلامه عليــه – 

يجيــب:

سيدي أبا عبد الله، لَماذا لم تبايعوا يزيد بن معاوية؟	 

ــا أهــل بيــت النبــوّة، ومعــدن الرســالة، ومختلــف الَملائكــة، بنــا فتــح الله وبنــا يختــم. 	 
ّ
»إن

مــة، معلــن بالفســق، ومثلــي لا يبايــع  ويزيــد رجــل شــارب الخمــور، وقاتــل النّفــس المحرَّ

مثلــه

ما سبب وقوفكم في وجه يزيد بن معاوية؟	 

 	 
ًّ

، مســتحلا
ً
 جائــرا

ً
»إنَّ رســول الله– صلــى الله عليــه وآلــه - قــال: مــن رأى منكــم ســلطانا

 لســنّة رســول الله صلى الله عليه وآله، يعمل في عباد 
ً
 لعهد الله، مخالفا

ً
لحرم الله، ناكثا

 علــى الله أن يدخلــه 
ً
الله بالۡإثــم والعــدوان، فلــم يغيّــر مــا عليــه بفعــل ولا قــول، كان حقّــا

مدخلــه

ما هي صفات معسكر بنو أمية؟	 

الرّحمــان، وأظهــروا 	  الشــيطان، وتركــوا طاعــة  لزمــوا طاعــة  قــد  القــوم  هــؤلاء  »ألا وإنَّ 

ــوا حــرام الله وحرّمــوا حلالــه، وأنــا 
ّ
لــوا الحــدود، واســتأثروا بالفــيء، وأحل

ّ
الفســاد، وعط

ــر« أحــقّ مــن غيَّ

لَماذا خرجتم في ذلك الظرف بالذات؟	 

مــا خرجــت لطلــب الۡإصــلاح فــي 	 
ّ
، وإن

ً
 ولا ظالَمــا

ً
، ولا مفســدا

ً
 ولا بطــرا

ً
ــي لــم أخــرج أشــرا

ّ
»إن

أمّــة جــدّي، أريــد أن آمــر بالَمعــروف وأنهــى عــن الَمنكــر، وأســير بســيرة جــدّي وأبــي علــيّ بــن 

أبــي طالــب  A ، فمــن قبلنــي بقبــول الحــقّ فــالله أولــى بالحــقّ، ومــن ردّ علــيّ هــذا أصبــر 

حتّــى يق�شــي الله بينــي وبيــن القــوم بالحــقّ، وهــو خيــر الحاكميــن
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لَماذا هذا الۡإصرار على إحياء سنة الأمر بالَمعروف والنهي عن الَمنكر؟	 

»ألا تــرون أنّ الحــقّ لا يعمــل بــه، وأنّ الباطــل لا يُتناهــى عنــه، ليرغــب الَمؤمــن فــي لقــاء الله 	 
ً
 برمــا

ّ
الَميــن إلا

ّ
، والحيــاة مــع الظ

ً
 ســعادة

ّ
ــي لا أرى الَمــوت إلا

ّ
، فإن

ً
محقّــا

رِض عليكم شيئا، وماذا كان الَموقف؟	 
ُ
هل ف

ــة! 	 
ّ
ــة، وهيهــات منّــا الذل

ّ
ة والذل

ّ
»ألا وإنّ الدّعــيّ ابــن الدّعــيّ قــد ركــز بيــن اثنتيــن؛ بيــن الســل

يأبــى الله لنــا ذلــك ورســوله والَمؤمنــون، وحجــور طابــت وطهــرت، وأنــوف حميّــة، ونفــوس 

ــي زاحــف بهــذه الأســرة علــى 
ّ
ئــام علــى مصــارع الكــرام. ألا وإن

ّ
أبيّــة، مــن أن نؤثــر طاعــة الل

ــة العــدد وكثــرة العــدوّ وخــذلان الناصــر
ّ
قل

ماذا تقولون للطغاة الَمفسدين؟	 

»إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون الَمعاد، فكونوا أحرارا في دنياكم	 

ما نصيحتكم سيدي لأحرار؟ 	 

 موت في عزّ خير من حياة في ذلّ	 

ماذا قلتم لأنصاركم ولأهل بيتكم ليلة العاشر من محرم؟

 منكــم، ولا أهــل بيــتٍ أفضــل وأبــر مــن أهــل بيتــي، فجزاكــم 	 
ً
 خيــرا

ً
» فإنــي لا أعلــم أصحابــا

ً
 خيــرا

ً
الله عنــي جميعــا

ما وصيّتكم للناس عموما؟	 

قاه أن يحوّله عما يكره إلى ما يحبّ ً	 
ّ
» أوصيكم بتقوى الله، فإنّ الله قد ضمن لَمن ات

ما وصيّتكم لكل من لم يلتحق بكم مع الاستطاعة؟	 

» من لحق بي استشهد، ومن لم يلحق بي لم يُدرِك الفتح 	 

إنهيار المنظومة الغربيّة الحديثة

إنهيار المنظومة

الَمنظومــة الغربيّــة الحديثــة إنهــارت الحضــارة الغربيّــة الحديثــة ســقطت وهَــوَت قــد ينقــد 
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ناقــد ويقــول إنّ هــذا مجــرّد شــعار لا أســاس لــه مــن الصحّــة علــى أرض الواقــع حيــث تعــرف 

ــى 
ّ
ــي علــى منظومــة تتول الحضــارة الغربيّــة أوج قوّتهــا الَماديّــة قــد يســأل ســائل: لَمــاذا هــذا التجنِّ

قيــادة العالــم قيــادة مطلقــة تغيــب معهــا الأقطــاب الأخــرى نجيــب، بموضوعيّــة وبمنهجيّــة 

 ومبــرّرات مختلفــة:
ً
علميّــة، دعمًــا لَمقولتنــا؛ وتأخــذ الۡإجابــة وجوهًــا عديــدة

 تســقط الحضــارة – أيّ حضــارة – حيــن تنافــي الَمبــادئ التــي مــن أجلهــا قامــت، والحضــارة 	 

الغربيّــة الحديثــة فــي تعــارض كبيــر، وغيــر مســبوق، مــع مبادئهــا التــي مــن أجلهــا قامــت. 

أنّ 	  يــرى  خلــدون  ابــن  لأنّ  ســقطت؛  الحديثــة  الغربيّــة  الحضــارة  الخلدونيّــة:  بالرؤيــة 

لــك بمنطقــه( تنقــرض حيــن ترتكــب الَمذمومــات وتنتحــل الرذائــل. يقــول 
ُ
الحضــارة )أو الَم

لــك مــن أمّــة، حملهــم علــى ارتــكاب الَمذمومــات 
ُ
فــي مقدّمتــه: » إذا تــأذن الله بانقــراض الَم

وإنتحــال الرذائــل وســلوك طريقهــا، وهــذا مــا حــدث فــي الأندلــس، وأدّى إلــى ضياعــه «

بالفكر الَمقارب: إنهارت الحضارة الغربيّة لأنّ الذي يجري عليها الآن جرى على الَمسلمين 	 

فــي التــرف والَملــذات، واتبــاع الشــهوات، ومســايرة النــزوات  فــي الأندلــس حيــن انغمســوا 

فأهملــوا أحــوال البــلاد وضيّعــوا مصالــح العبــاد حتــى دبّ الوهــن فــي مفاصــل مماليكهــم 

لــوا بهــم قتــلا وتشــريدًا مــن 
ّ
فكانــت لقمــة ســهلة فــي فــمّ القشــتاليين. انقضّــوا عليهــم ونك

أرضٍ فتحهــا الأجــداد ولــم يحافــظ عليهــا الأحفــاد؛ ممّــا دفــع أمّ الأميــر أبــو عبــد الله محمــد 

الثانــي عشــر – آخــر ملــوك الأندلــس والَمعــروف بأبــي عبــد الله الصغيــر – تقــول لۡإبنهــا عنــد 

ا لــم تدافــع عنــه كالرجــال «
ً
تســليمه غرناطــة للملــك فرنانــدو: » نعــم، ابــكِ كالنســاء مُلــك

جــرى 	  الآن  عليهــا  يجــري  الــذي  لأنّ  الغربيّــة  الحضــارة  إنهــارت  الَمقــارب:  الفكــر  بنفــس 

كذلــك علــى الَمســلمين نهايــة العصــر العبّا�شــي حيــث انغمــس الَملــوك وحواشــيهم وأعيــان 

الدولــة فــي الَملــذات والتــرف فأهملــوا أحــوال البــلاد والعبــاد فعمّــت الفو�شــى، واختلــط 

ا الَمــكان إلــى الظلــم والجــور حتــى دخــل 
ً
الحــق بالباطــل، وإنهــار ميــزان القســط والعــدل تــارك

الَمغــول، بقيــادة هولاكوخــان، بغــداد، عاصمــة الخلافــة، يــوم 9 صفــر ســنة 556 هجــري 

)الَموافــق لتاريــخ 10 فيفــري 1258 ميــلادي( معلنًــا علــى أفــول نجــم حضــارة أشــعّت علــى 

العالــم قرونًــا عديــدة.
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 	 )1794  -  1737(  )Edward Gibbon(  » جيبــون  إدوارد   « الۡإنجليــزي  الَمــؤرّخ  برؤيــة 

وبالرجــوع إلــى كتابــه » اضمحــلال الۡإمبراطوريّــة الرومانيّــة وســقوطها « إنهــارت الحضــارة 

الغربيّــة؛ حيــث بحــث » جيبــون « فــي كتابــه عــن أســباب إنهيــار الۡإمبراطوريّــة الرومانيّــة 

فأرجعهــا إلــى فســاد الَمؤسّســات السياســيّة والاقتصاديّــة والعســكريّة وغيرهــا؛ وأنّ ذلــك 

الفســاد منشــؤه الۡإغــراق فــي التــرف والَملــذات، والۡإكثــار مــن المجــون واتبــاع الشــهوات ممّــا 

ــن قبائــل الونــدال للإنهــاء علــى إمبراطوريّــة متراميــة الأطــراف حكمــت نصــف العالــم 
ّ

مك

لقــرون عديــدة.

 	 » راســل  بيرترانــد   « الۡإنجليــزي  الفيلســوف  بذلــك  أقصــد  أهلهــا،  مــن  شــاهد  بشــهادة 

)Bertran arthur William Russel( )1872 - 1970(، إنهــارت الحضــارة الغربيّــة حيــث 

انتهــى  لقــد   « الَما�شــي:  القــرن  أواســط  الَمدوّيــة  صرختــه  الۡإنجليــزي  الفيلســوف  صــرخ 

ليــس قانونًــا  إلــى الأبــد  تلــك الســيادة  الــذي يســود فيــه الرجــل الأبيــض. وبقــاء  العصــر 

بيعــة. وأعتقــد أنّ الرجــل الأبيــض لــن يلقــى أيّامًــا رضيّــة كتلــك 
ّ
ــا مــن قوانيــن الط طبيعيًّ

التــي لقيهــا خــلال أربعــة قــرون .... « فــي واقــع الأمــر، لــم يكــن » بيرترانــد راســل « يتنبّــأ ولا 

يرجــم بالغيــب، بــل كان يكشــف اللثــام عــن ســنّة اجتماعيّــة اهتــدى إليهــا بذهنــه الثاقــب 

وغابــت عــن كثيــر مــن الَمثقفيــن غيــره. الســنّة الاجتماعيّــة التــي استشــرف » بيرترانــد راســل 

« وقوعها تتلخص في أنّ كل ما في حضارة » الرجل الأبيض « مؤذن بالسقوط والۡإنهيار 

لأنّهــا بلغــت مداهــا فــي الانحــراف والانحطــاط الأخلاقــي، ومــن ثــمّ لابــدّ لهــا أن تنهــار.

ــا وبمناقضــة  �شِــي أمــر ســقوطها عندمــا ســقطت أخلاقيًّ
ُ
نعــم، إنهــارت الحضــارة الغربيّــة وق

الَمبــادئ والقِيَــم التــي مــن أجلهــا – وعلــى أساســها – قامــت، ويبقــى أمــر اندثارهــا مســألة وقــت 

، بــل تأخــذ عمليّــة الســقوط  ــه لا يكــون إنهيــار الحضــارات بشــكل آنــيٍّ
ّ
لا أكثــر ولا أقــل. ذلــك أن

ــدّر لهــا مــن الوقــت لتوافــي أجلهــا المحتــوم.
ُ
مــا ق

مــن علامــات ســقوط الحضــارة الغربيّــة، ومظاهــر إنهيارهــا، أنّهــا لــم تــدع شــيئًا فــي عالــم 

جميــع  ولوّثــت  وتصوّراتــه،  عقائــده  كل  أفســدت  أفســدته  إلا  وتصــوّره  الۡإنســان  عقيــدة 
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نعــم: نفســه  بالۡإنســان  وحتــى  والحيــاة  والكــون  بــالله  ارتباطاتــه 

أفسدت عقيدة الۡإنسان بالحقيقة الۡإلهيّة، ولوّثت علاقته بربّه.	 

أفســدت تصــوّر الۡإنســان فــي الكــون، وعلاقــة الأخيــر بــالله، وعلاقــة الۡإنســان بــه وعلاقتــه 	 

بالۡإنســان.

وأهميّتهــا 	  وارتباطاتهــا،  ومكانتهــا،  وقيمتهــا،  الدنيــا  الحيــاة  فــي  الۡإنســان  تصــوّر  أفســدت 

الآخــرة. للحيــاة  بالنســبة 

لوّثــت نظــرة الۡإنســان للنفــس البشــريّة، وانحرفــت بارتباطــات الۡإنســان بالۡإنســان، ذكــرًا 	 

وأنثــى، فــردًا وجماعــة.

قــويّ؛  منطــق  إلــى  تســتند  لا  فاســدة  الغربيّــة،  الَمنظومــة  فــي  الۡإنســان،  عقيــدة  أضحــت 

النــزوات. الأهــواء وتســيّرها  فيهــا  تتحكــم  مــا 
ّ
وإن إلــى حــق  تهتــدي  ملوّثــة لا  وأمســت تصوّراتــه 

فــي  فســاد  هــو  آخــر  نــوع  مــن  فســادٍ  علــى  بظلالــه  والتصــوّر  العقيــدة  فــي  الفســاد  ألقــى 

ــه مــن غيــر الَممكــن أن تفســد العقيــدة ويتلــوّث التصــوّر بهــذه الكيفيّــة الكليّــة ثــم 
ّ
الســلوك، لأن

يســتقيم الســلوك. إلتصــق فســاد الســلوك بالۡإنســان فــي الَمنظومــة الغربيّــة بالرغــم مــن أنّ لــه 

ــا حميــدة فــي بعــض المجــالات، ونزاهــة شــريفة فــي 
ً
)أي الۡإنســان فــي الَمنظومــة الغربيّــة( أخلاق

بعــض الَمعامــلات، ورأفــة ظاهريّــة فــي بعــض الَمواقــف، وعدالــة جزئيّــة تصيــب بعــض النــاس 

فــي بعــض الأمــور. لكنّــه فــي واقــع الأمــر خيْــرٌ محــدودٌ لأنّ اســتمداده مــن الخيــر الحقيقــي الَمطلــق 

)الله ســبحانه وتعالــى( اســتمداد محــدود، وســيره علــى الصــراط الَمســتقيم والنهــج القويــم ســيرٌ 

منقــوصٌ.

لــو تتبّعنــا الفســاد والانحــراف فــي الَمنظومــة الغربــيّ الحديثــة لوجدنــا أنّهمــا يشــملان جميــع 

المجــالات ..... العقيــدة والتصــوّر..... النفــس والمجتمــع..... الســلوك والَمعامــلات..... السياســة 

والاقتصــاد..... التربيــة والمجتمــع..... النــون والأخــلاق.....

لــو توقفنــا مــع كل مجــال مــن هــذه المجــالات لطــال الحديــث، ولــو طــال الحديــث لخرجنــا 

عــن محدوديّــة دراســتنا، ولــو خرجنــا عــن محدوديّــة دراســتنا لأضعنــا بوصلــة مــا نبحــث عنــه 

فــي الَمقدّمة.حتــى لا نضيّــع بوصلــة الۡإجابــة، ولا  مــن عناصــر للإجابــة عــن الســؤال الَمطــروح 
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نغــرق فــي تفاصيــل جانبيّــة، لــن نســلط الضــوء إلا علــى الفســاد والانحــراف فــي المجــال الأخلاقــي. 

ــا كان الفســاد الأخلاقــي فــي الَمنظومــة الغربيّــة الحديثــة مستشــري فــي جميــع مفاصــل الحضــارة 
ّ
لَم

ل الشــذوذ الجن�شــي بأنواعه، هدم أســس نظام الأســرة، 
ّ
الغربيّة ويشــمل مظاهر عديدة يشــك

الَمصداقيّــة فــي التعامــل، الۡإقبــال علــى تعاطــي المخــدّرات، الۡإغتصــاب، والۡإقــدام علــى الۡإنتحــار 

ــا كان ذلــك كذلــك، نكتفــي بتســليط الضــوء علــى نموذجيــن إثنيــن فقــط: 
ّ
أهمّهــا..... لَم

مصداقيّة الَمنظومة الغربيّة الحديثة في تعاطيها مع مسـألة » حقوق الۡإنسان «.	 

تعاطي الَمنظومة الغربيّة الحديثة مع مسألة » الشذوذ الجن�شي «.	 

أكذوبة حقوق الإنسان الغربيّة: النموذج الأول

نــادت الَمنظومــة الغربيّــة الحديثــة، المختفيــة وراء ســتار الجمعيّــة العامّــة لأمــم الَمتّحــدة ، 

ة الشــعوب 
ّ
ڊ » حقوق الۡإنســان « واعتبرتها » الَمســتوى الَمشــترك الذي ينبغي أن تســتهدفه كاف

الۡإعــلان نصــب  هــذا  الــدوام  المجتمــع واضعيــن علــى  فــي  فــرد وهيئــة  يســعى كل  والأمــم حتــى 

ت لهــا قوانيــن، وقننــت لهــا مبــادئ، 
ّ
أعينهــم إلــى توطيــد احتــرام هــذه لحقــوق والحريّــات «   ســن

ا يســعى لفــرض  ونصّبــت )الَمنظومــة الغربيّــة( نفســها ســلطانًا علــى شــعوب العالــم، وشــرطيًّ

تلــك الَمبــادئ، وقاضيًــا يفصــل بيــن الشــعوب علــى أســاس تلــك القوانيــن.

نــا نتمنّــى لــو عملــت 
ّ
بالرغــم مــن النقائــص الكبيــرة التــي تحتــوي عليهــا تلــك القوانيــن، إلا أن

سْــعد لــو طبّقتهــا القــوى 
َ
الجمعيّــة العامّــة لأمــم الَمتّحــدة بموجبهــا، وذلــك أضعــف الۡإيمــان، ون

الغربيّــة العظمــى بنزاهــة وعدالــة وأمانــة علــى جميــع شــعوب العالــم  بنفــس الكيفيّــة. نلمــس 

تلــك  جاذبيّــة  بيــن  شاســعًا  وبوْنًــا  وتجســيدها،  الَمبــادئ  تلــك  بريــق  بيــن  عميقــة   
ً
هُــوّة ــا  عمليًّ

ــى القــوى الغربيّــة العظمــى، التــي اســتماتت في 
ّ
الحقــوق وتطبيقهــا علــى أرض الواقــع؛ حيــث تتول

ــر لَمــا دعــت إليــه، وإتبــاع 
ّ

التأســيس لتلــك الَمبــادئ وفــي ســنّ قوانينهــا، خــرْق مــا وضعتــه، والتنك

سياســة النفــاق والكيــل بمكياليْــن. تطبّــق القــوى الغربيّــة العظمــى الحقــوق واللوائــح بحــزم 

ســاير توجّهاتهــا ولا تنخــرط فــي حفــظ مصالحهــا، 
ُ
وصرامــة علــى الشــعوب والمجتمعــات التــي لا ت

ــا، علــى 
ً

ــا صارخ
ً
بينمــا تغــضّ الطــرف وتلــوي عنــق تلــك الَمبــادئ تأويــلا، وتوجيهًــا، وتبريــرًا، وخرق
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الشــعوب التــي تشــاركها نفــس الَمســار وتشــاطرها نفــس التوجّهــات ولا تعــارض مصالحهــا.

الغربيّــة الحديثــة، وعــرّت عــن ذاتهــا بذاتهــا، وكشــفت عــن  افتضحــت ثقافــة الَمنظومــة 

ــدت جميــع 
ّ

وجههــا القبيــح بنفســها فبــان زيــف دعاويهــا، وانكشــف نفــاق مســاعيها. لقــد تأك

الۡإنســانيّة، بمــا لا يدعــو إلــى الشــك والرّيبــة، أنّ القــوى الغربيّــة العظمــى تكيــل بمكياليْــن، 

العربيّــة  بالقضايــا  الأمــر  ــق 
ّ
يتعل « عندمــا  الۡإنســان  » حقــوق  مبــادئ  تســمّيه  بمــا  وتتلاعــب 

عمومًــا، والۡإســلاميّة خصوصًــا، والقضيّــة الفلســطينيّة بالأخــصّ، مــن أجــل الحفــاظ علــى 

ــدّة الســرطانيّة التــي زرعتهــا فــي القلــب النابــض لأمّــة الۡإســلاميّة.نعم، أضحــت الَمبــادئ التــي 
ُ
الغ

ســنت لهــا الَمنظومــة الغربيّــة الحديثــة قوانيــن أكذوبــة تلوكهــا شــعاراتها، وأمســت القِيَــم التــي 

ا 
ً
ط

ّ
تنادي بها ســرابًا زائفًا يراود كل عطشــانٍ، ولا تزال مســألة » حقوق الۡإنســان « ســيْفًا مســل

علــى رقــاب كل الَمعارضيــن لتوجّهاتهــا. مــا نطرحــه – ونقــول بــه – ليــس إدّعــاءً باطــلا، ولا تجــنٍّ 

وبــان لجميــع  والنفــاق  الزيــف  مــن وراء حجــب  أنوارهــا  مــن  بــل حقيقــة ظهــر شــعاع  زائفًــا، 

الۡإنســانيّة محتواهــا، وانكشــف للمواطــن الغربــي مضومونها.خيــر دليــلٍ، وأفضــل نمــوذج، 

علــى مقولتنــا هــذه مــا تشــاهده البشــريّة رؤيــة عيــن مــن تناقــض فــي مواقــف الــدول الغربيّــة 

الصهيونــي  الكيــان  يمارســها  التــي  الجماعيّــة  والۡإبــادة  أوكرانيــا  فــي  الحــرب  قضيّتيــن:  تجــاه 

الغاصــب علــى الشــعب الفلســطيني. وضعــت الولايــات الَمتحــدة الامريكيّــة، ومــن وراءهــا كلّ 

الَمعســكر الغربــي، جميــع إمكاناتهــا، وعلــى مــدار ســنتين تقريبًــا، للوقــوف إلــى جانــب النظــام 

الأوكرانــي فــي وجــه خصــم لــدودٍ هــو النظــام الرو�شــي، بينمــا تعاملــت بنفــاقٍ ومكــرٍ ودهــاءٍ مــع 

الحــقّ الفلســطيني، فهرولــت )تلــك الــدول(، منــذ اللحظــة الأولــى، إلــى دعــم الكيــان الغاصــب 

وغطــاء  لوجيســيتيّة،  وإمكانــات  ميدانيّــة،  وخبــرات  ســلاح،  مــن  يحتاجــه  مــا  بــكلّ  وإمــداده 

سيا�شــيّ فــي المحافــل الدوليّــة ذهــب إلــى حــدّ اســتعمال مــا يســمّى بـــــ »حــق النقــض فــي مجلــس 

الأمــن التابــع لأمــم الَمتحــدة )الفيتــو( » لعــدّة مــرّات، وغــضّ الطــرف علــى التجويــع والۡإبــادة 

الجماعيّــة التــي يمارســها فــي حــق الشــعب الفلســطيني.أصبحت أوكرانيــا، أحببنــا أم كرهنــا، 

جــزءً مــن الَمنظومــة الغربيّــة، وهــي تعمــل جاهــدة للانضمــام الرســمي للاتحــاد الأوروبــي ولحلــف 

الناتــو، بينمــا الشــعب الفلســطيني المجاهــد يمثــل القلــب النابــض لأمّــة الۡإســلإميّة، ويعيــش 
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صــراع وجــود مــع كيــانٍ غاضــبٍ زرعتــه الَمنظومــة الغربيّــة فــي ذلــك الجــزء الحيــوي مــن جســد 

لتفتيــت شــمل  الأمّــة خدمــة لأهدافهــا الۡإمبرياليّــة، وتأمينًــا لَمطامعهــا الاســتعماريّة، وســعيًا 

الأمّــة الۡإســلاميّة ولمحوهــا مــن الوجــود.

بينهــم  مــن  الَمستشــفيات:  وصلــوا  ممّــن  شــهيدًا   207 33 ومفقــودًا.....  شــهيدًا   207  40

520 14 شــهيدًا مــن الأطفــال، 9 580 إمــرأة شــهيدة، 485 شــهيدًا مــن الطواقــم الطبيّــة..... 

75 933 مصابًــا..... 7 000 مفقــودًا..... 30 طفــلا استشــهدوا نتيجــة المجاعــة..... دمــارًا هائــلا 

بالبنــى التحتيّــة مــن جســور وشــوارع ومستشــفيات ودور تعليــم ودور عيــادة..... نســف كامــل 

للممتلــكات..... مجاعــة مســتمرّة أدّت بحيــاة أطفــال ومســنّين..... تلــك حصيلــة مؤســفة ومؤلَمــة 

تلــك  الســطور   هــذه  كتابــة  تاريــخ  الصهيونــي،  للكيــان  الســافر  العــدوان  مــن  يومًــا   185 لـــ 

حصيلــة مؤســفة تبقــى وصمــة عــارٍ علــى جبيــن قــوى الهيمنــة الغربيــة..... تلــك حقيقــة مخجلــة 

تظــلّ حجّــة بالغــة علــى جبهــة النفــاق والتجــارة بمشــاعر وعواطــف النــاس. تعانــي » حقــوق 

لۡإنســان « فــي الَمنظومــة الغربيّــة مــن مشــكلتين مشــينتين:

نقــص فــادح فــي التشــريع ومنهــج خاطــئ فــي مقاربــة ســنّ القوانيــن حيــث عالجــت بعــض 	 

الَمســائل بصيغــة إطلاقيّــة دون تحفّــظ ولا تأطيــر ممّــا أحــدث نتيجــة عكســيّة عصفــت 

بمــا يُســمّى مكتســبات حقوقيّــة، التــي تــمّ التأســيس لهــا بعــد معانــاة طويلــة، إلــى فوهــة 

بــركان. لــو أخذنــا مســألة » الحريّــة الجنســيّة « مثــالا لأدركنــا أنّ الۡإفــراط فــي إطــلاق عنــان 

الحريّــة لهــذه الَمســألة أدّى إلــى تجــاوز حدّهــا الأخلاقــي والتربــوي والاجتماعــي والســلوكي؛ 

وال�شــيء إذا زاد عــن حــدّه انقلــب إلــى ضــدّه. نتيجــة لذلــك انهدمــت أســس نظــام الأســرة، 

الظواهــر  مــن  وغيرهــا  بأنواعــه،  الجن�شــي  الشــذوذ  وتف�شّــى  الأخلاقــي،  ــل 
ّ
التحل وانتشــر 

الخطيــرة.

وبــوْن 	  وتطبيقهــا،  الۡإنســان  لحقــوق  الدوليّــة  الَمواثيــق  قوانيــن  ســنّ  بيــن  ســحيقة  هــوّة 

شاســع بيــن النظــري والعملــي، يدلــلان علــى نفــاق الَمنظومــة الغربيّــة وعــدم مصداقيتهــا فــي 

دعاويهــا لرفــع رايــة » حقــوق الۡإنســان « وســقوطها الأخلاقــي.

إذن، كشــفت الَمنظومــة الغربيّــة الحديثــة عــن نفســها، وكشــرت عــن أنيابهــا، وعــرّت ذاتهــا 



A هل نحن في حاجة إلى الإمام علي زين العابدين

123

بذاتهــا، وفضحــت نفســها بنفســها، فاتضــح للجميــع فســادها، وتطرّفهــا، وانحرافهــا، وظلمهــا، 

ونفاقهــا، وســقوطها الأخلاقــي، وتلاعبهــا بمــا تســمّيه » حقــوق الۡإنســان «؛ وأنّ مســألة » حقــوق 

الۡإنســان « – فــي الَمنظومــة الغربيّــة – أكذوبــة كبيــرة ومســألة حــقٍ وُظِفــت لباطــل.

المثليّة الجنسيّة: النموذج الثاني

 
ّ
أحــط مــن  بــل شــكل   ،» الجن�شــي  الشــذوذ   « مــن أصنــاف  « صنــف  الجنســيّة  الَمثليّــة   «

ــة – تخــرج بالۡإنســان عــن قوانيــن فطرتــه الۡإنســانيّة وتنحــدر 
ّ
أشــكاله – وكل أشــكاله منحط

إِنۡ   
ۚ

ــونَ
ُ
يَعۡقِل وۡ 

َ
أ يَسۡــمَعُونَ  رَهُــمۡ 

َ
ث

ۡ
ك

َ
أ نَّ 

َ
أ حۡسَــبُ 

َ
ت مۡ 

َ
أ  « مــن مقــام الحيــوان؛  أدنــى  إلــى مقــامٍ  بــه 

 « )الفرقــان : 44(. » الَمثليّــة الجنســيّة « خطــر مدمّــر 
ً

ضَــلُّ سَــبِيلا
َ
بَــلۡ هُــمۡ أ ــمِ  عَٰ

ۡ
ن
َ ۡ
ٱلأ

َ
 ك

َّ
هُــمۡ إِلا

للوجــود الۡإنســاني، وعلامــة خِــزي وعــار وإفــلاس الحضــارة الغربيّــة التــي تمثــل حاضنــة لهــا، 

وداعمًــا بــل وتتفاخــر بهــا وتمجّدهــا وتســعى لفرضهــا علــى بقيّــة أمــم العالــم. اكتســحت هــذه 

درجــة  إلــى  الأمــر  وصــل  بــل  الألفيّــة،  مطلــع  منــذ  الغربيّــة  المجتمعــات  الشــيطانيّة  الظاهــرة 

تقنينهــا فــي معظــم الــدول الغربيّــة، فكانــت هولنــدا هــي الدولــة الأولــى التــي أقــرّت بهــذا النــوع مــن 

الــزواج ســنة 2001 ثــم توسّــعت الدائــرة لتضــمّ ســنة 2017 خمســة وعشــرون )25( دولــة 

غربيّــة اتجهــت تلــك الــدول إلــى إعــادة تعريــف مفهــوم الأســرة فــي دســاتيرها. واصلــت الحضــارة 

الغربيّــة انحطاطهــا الأخلاقــي وســقوطها الحضــاري ليتطــوّر التصــوّر لهــذه الظاهــرة مــن مجــرّد 

مطلــب حقوقــيّ فئــويّ فــي إطــار » الحريّــة الفرديّــة « إلــى خطــاب أيديولوجــي رســمي تســتغله 

بعــض الأحــزاب كورقــة إنتخابيّــة رابحــة. تطــوّرت الأمــور نحــو الأســوء، وتدحرجــت كــرة الثلــج، 

لتتجــاوز مجــرّد تقنيــن هــذه الَممارســات الشــيطانيّة وفرضهــا علــى الثقافــة المجتمعيّــة كجــزءٍ 

منهــا يجــب احترامــه، لتصبــح بعــض الــدول الغربيّــة تبحــث عــن قوانيــن تجــرّم مــن يرفضــون 

هــذه الظاهــرة الشــيطانيّة الهجينــة. يتواصــل الانحــدار الأخلاقــي للحضــارة الغربيّــة لتتجــاوز 

ظاهــرة » الَمثليّــة الجنســيّة « خصوصًــا، و« الشــذوذ الجن�شــي » عمومًــا ليتجــاوز إطــار الــدول 

التــي  الَمتحــدة  الهامّــة الَمطروحــة علــى أجنــدة منظمــة الأمــم  القضايــا  أحــد  الغربيّــة ويصبــح 

« عملــت بمؤسّســاتها علــى دعــم الشــذوذ وحمايتــه وأطلقــت النــداءات للدفــاع عــن حقــوق 
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ــا فــي 17 مــاي تحــت مُســمّى » اليــوم العالمــي لَمناهضــة كراهيــة  الشــواذ، واعتمــدت يومــا عالَميًّ

ه يوافق تاريخ قرار منظمة الصحّة الدوليّة 
ّ
الَمثليّة الجنسيّة «، وقد تمّ اختيار هذا اليوم لأن

بإزالــة الشــذوذ الجن�شــي مــن قائمــة الأمــراض العقليّــة عــام 1990 » لــم يقتصــر الأمــر علــى 

ــا،  شــرعنة هــذا الانحــراف مــن وجهــة نظــر قانونيّــة وثقافيّــة، وفــرض التطبيــع معــه اجتماعيًّ

بــل دخــل إلــى الَمؤسّســة الدينيّــة الغربيّــة حيــث صــرّح البابــا » فرانســيس « فــي أكتوبــر 2021، 

فــي منطــقٍ يتناقــض مــع جوهــر الَمســيحيّة، بــأنّ » الَمثليّــون أبنــاء الــربّ ولهــم الحــق فــي تكويــن 

ا  ا علــى مباركــة « الأزواج الَمثلييــن » أكــد الفاتيــكان رســميًّ أســرة ... حيــث قــام بالَموافقــة رســميًّ

علــى الســماح للقساوســة بمباركــة الأزواج الَمثلييــن، بحســب مــا جــاء فــي وثيقــة جديــدة فــي 18 

فــي كنيســة بروتســتانتيّة  يــوم مــن مباركــة قــسٍّ  ديســمبر 2023 ويأتــي إصــدار الوثيقــة بعــد 

نــا لا نتحــدّث عــن انحــراف عــادي، 
ّ
بإنجلتــرا، زواج كاهنتيــن تعمــلان فــي نفــس الكنيســة، أي أن

بــل داخــل الكنيســة نفســها ويتــمّ مباركتــه باســم الديــن » لــم تكتــف المجتمعــات الغربيّــة بفعــل 

مــا فعلتــه بتلــك الظواهــر، بــل تســعى جاهــدة » لعولَمتهــا « ونشــرها علــى نطــاق عالمــيّ، رغــم 

هــذه  أصبحــت  وتقاليدهــا.  وأعرافهــا  وثقافاتهــا  الشــعوب  أديــان  بيــن  العميقــة  الاختلافــات 

الظواهر الشــيطانيّة، المخالة للطبيعة البشــريّة الســليمة، والَمتعارضة مع الأديان والأعراف 

ــا للجنــس البشــري، وتثيــر فــي الشــرفاء  والتقاليــد لغالــب شــعوب البشــريّة، تشــكل تهديــدًا جديًّ

وأهــل العفّــة فيــه القلــق العميــق والاضطــراب النف�شــي وعــدم الشــعور بالطمأنينــة. مــا يمكــن 

إســتخلاصه فــي هــذا الَموضــع: أنّ الحضــارة الغربيّــة الحديثــة، بســقوطها الأخلاقــي، ســرّعت فــي 

فًــا، 
ّ
عمليّــة إنهيارهــا وأنّ هــذا الۡإنهيــار ســيعصف بهــا إلــى ذيــل قافلــة الحضــارات الۡإنســانيّة مخل

بالنســبة للشــرفاء وأصحــاب العفّــة مــن الغربيّيــن خصوصًــا ومــن جميــع حضــارات البشــريّة 

خصوصًــا، فراغــات ثلاثــة:

ا.	  قلقٌ دائمٌ، وعدم طمأنينة، ونفوس مهتزّة داخليًّ

ضــربٌ لَمصداقيّــة مــا تطرحــه الَمنظومــة الغربيّــة مــن مبــادئ وقِيَــم وقوانيــن وخاصّــة فيمــا 	 

ــق بمســألة » حقــوق الۡإنســان «.
ّ
يتعل

نقــصٌ فــي القوانيــن الَمنبثقــة عــن القِيَــم الۡإنســانيّة الأصيلــة، وفــي الَمبــادئ الَمتماهيــة مــع 	 
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البشــريّة الفطــرة 

فــي شــأن إنهيــار 	  إليــه  لَمــا توصلنــا  ــا،  فــي شــكل رســمًا بيانيًّ يمثــل الشــكل التالــي تلخيصًــا، 

الحديثــة: الغربيّــة  الَمنظومــة 

شكل )6( : إنهيار الَمنظومة الغربيّة الحديثة
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خاتمة المطاف والجواب عن السؤال
أدعيــة  مــن    A العابديــن   زيــن  علــي  الۡإمــام  آثــار  جنّــة  فــي  الَمباركــة  الجولــة  هــذه  بعــد 

ومناجــاة » الصّحيفــة الســجّاديّة «، ومبــادئ وقِيَــم » رســالة الحقــوق «؛ وبعــد هــذه الَمســيرة 

الحافلــة فــي رحــاب قوانيــن الَمواثيــق العالَميّــة لحقــوق الۡإنســان؛ وبعــد هــذه الرحلــة الَمضنيــة فــي 

دراســة البحــوث التحليليّــة والنصــوص النقديّــة لَمــا يتعلــق بإنهيــار الَمنظومــة الغربيّــة الحديثــة 

وســقوطها الأخلاقــي، وفــي اســتنطاق أمّهــات الَمصنفــات الشــارحة والمحللــة لآثــار الۡإمــام علــي 

العلمــي،  التحقيــق  ميــزان  فــي  الجميــع  ووضــع  ومقــالات؛  كتــب  مــن    A العابديــن   زيــن 

مباحــث  ببعــض  أحطــت  نــي 
ّ
أن أعتقــد  هــذا،  كل  بعــد  الَموضوعــي.....  البحــث  مجهــر  وتحــت 

البحــث، وأصبــت شــيئًا مــن أهدافــه، وأصبحــت قــادرًا علــى تقديــم إجابــة علميّــة، دقيقــة، 

جريئــة، موضوعيّــة، وبعيــدة عــن الانحيــاز والتعصّــب للســؤال الجوهــريّ الَمطــروح:

هل نحن في حاجة إلى الإمام علي زين العابدين  A ؟

ــه إذا نظرنــا إلــى الحيــاة الشــريفة لأئمّــة أهــل البيــت	 
ّ
مُجمَــل مــا يجــب أن نســتحضره أن

ضــح أنّ هدفهــم واحــد يتمثــل فــي حِفــظ 
ّ
Dعلــى أســاس نظــرة كليّــة كوحــدة مترابطــة، ات

بتبــدّل  وتتبــدّل  الظــروف  لَمتطلبــات  اســتجابة  تتنــوّع  متنوّعــة  وســائلهم  وأنّ  الديــن، 

الأحــوال. مــن هــذا الَمنظــار تأخــذ فتــرة إمامــة الۡإمــام علــي زيــن العابديــن  A  موضعًــا 

ــا حيــث تتموضــع فــي آخــر الَمرحلــة الأولــى )أطلــق عليهــا الشــهيد الســعيد الســيد  ــا مهمًّ برزخيًّ

باقــر الصــدر، قــدس الله ســره، مرحلــة » تفــادي صدمــة الانحــراف « فتوّجهــا  محمــد 

بنجــاح وكانــت خيــر مُمهّــدٍ لبدايــة الَمرحلــة الثانيــة )أطلــق عليهــا الشــهيد الصــدر، قــدس 

الله ســره، مرحلــة » بنــاء الجماعــة الرائــدة « أمــام الأخطــار الجســيمة والعقبــات الكبيــرة 

التــي كانــت تهــدّد وجــود الأمّــة عصــر تحمّلــه أعبــاء الۡإمامــة، وتفاديًــا لصدمــة الانحــراف، 

زيــن  علــي  الۡإمــام  طبّــق  الرائــدة،  الجماعــة  لبنــاء  وتمهيــدًا  الانحطــاط،  لزحــف  ــا 
ً
وإيقاف

منهجــه.  وســلامة  ذكائــه،  وحــدّة  بصيرتــه،  نفــاذ  ــي 
ّ

جلِ
ُ
ت اســتراتيجيا    A العابديــن  
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اســتراتيجيا انبنــت أساسًــا علــى أربعــة ركائــز:

مــن 	  تعبديّــة، خاطــب  إيمانيّــة،  روحانيّــة،  ذات مســحة  فــي  تجسّــدت  الدّعــاء:  مدرســة 

جُمِعــت  أدعيــة  العقــول.....  دفائــن  بهــا  وأثــار  الوجــدان،  بــاب  بهــا  وقــرع  الــروح،  خلالهــا 

ــف 
ّ
التــي  ختــم عليهــا ببصماتــه الســجّاديّة الَمباركــة، ووظ فــي » الصحيفــة الســجّاديّة « 

ــه فــي تزكيــة النفــوس وإصلاحهــا صــلاح وإصــلاح 
ّ
مــن خلالهــا الدّعــاء لۡإصــلاح النفــوس، لأن

والاقتصاديّــة  والتربويّــة  الاجتماعيّــة  الَمشــاكل  لعــلاج  أيضًــا  فــه 
ّ
وظ كمــا  للمجتمــع؛ 

والعســكريّة ولحــلّ الَمعضــلات الَمعرفيّــة والفكريّــة والثقافيّــة. كانــت أدعيتــه  A  ذات 

وجهيــن يتســقان مــع روح الحركــة الۡإصلاحيّــة التــي قادهــا فــي تلــك الظــروف العصيبــة: وجــه 

. تعبــديٌّ وآخــر اجتماعــيٌّ معاملاتــيٌّ عِبــاديٌّ 

مدرســة الحقــوق: مــن خــلال تأليفــه لرســالة فريــدة ضمّنهــا كافــة الحقــوق الَمترتبــة علــى 	 

الۡإنســان الَمســلم نحــو ذاتــه، ونحــو أخيــه الَمســلم الآخــر، وكذلــك نحــو الۡإنســان الآخــر 

عــرَف هــذه الرســالة الفريــدة بـــ ›‹ رســالة الحقــوق ›‹. 
ُ
الــذي يمثــل نظيــره فــي الخلــق. ت

انبنــى معمــار هــذه الرســالة – الَمدرســة وفــق دائرتيــن: دائــرة عقائديّــة  وأخــرى إجتماعيّــة. 	 

التوحيــد  مســألة  أساسًــا  العقائديّــة  الدائــرة  فــي  عليــه،  تعالــى  الله  ســلام  الۡإمــام،  عالــج 

كأســاس أوّل لبنــاء الشــخصيّة الۡإســلاميّة الَمؤمنــة. أمّــا الدائــرة الاجتماعيّــة فكانــت أوســع 

الدائرتيــن؛ حــدّد مــن خلالهــا الۡإمــام،  A ، بدقــة شــديدة الأســس التــي يجــب أن تربــط 

مختلــف الشــرائح الۡإجتماعيّــة فكانــت شــاملة لروابــط القربــى والديــن والعمــل وغيرهــا، 

مُغطيــة لشــبكة علاقــات النــاس بعضهــم بعــض، أفــرادًا وأزواجًــا، حكامًــا ومحكوميــن، 

مِلــلا ونحــلا، ودولا وأجناســا.

فــي شــراء العبيــد ليعتقهــم لوجــه الله بعــد أن 	  يلــحّ    A مدرســة العبيــد: حيــث كان  

A  يهتــمّ بتربيتهــم علــى القِيَــم الدينيّــة  فــي تلــك الســنة،. كان   فــي بيتــه.  يقضــوا ســنة 

الأصيلــة، ويتولــى تزكيــة نفوســهم وتعلميهــم وتثقيفهــم. بلغــة أخــرى كان يحوّلهــم كــوادر 

يعتقهــم  أن  بعــد  الســليم.  والســلوك  الصّحيــح،  والفكــر  الســليمة،  العقيــدة  يحملــون 

كانــوا يعــودون الــى مناطقهــم أحــرارًا، علمــاء، مبلغيــن ودعــاة علــى الــولاء للإمــام ولخــط 
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مدرســة أهــل البيــت عليهــم الســلام.

أنّ 	  فــي وجــدان وعقــول الَمســلمين  A  ليثبّــت  توظيــف مأســاة كربــلاء: حيــث ســعى  

 ألــم وحرقــة الفجيعــة فــي نفــوس الَمســلمين 
ّ

 عِبــرة وعَبــرة، فعمــل علــى بــث
ّ

فاجعــة الطــف

ليســتثمر تلــك الَمشــاعر ويخــوض بهــا معركــة مصيريّــة كبيــرة جاعــلا مــن أصحــاب الحرقــة 

واللوعــة جنــودًا فــي جبهــة الخيــر والصــلاح مقابــل جبهــة الخيــر الشــرّ والفســاد الَمتمثلــة فــي 

ــف مأســاة كربــلاء، وفلســفة الَملحمــة الحســينيّة، 
ّ
جهــاز الســلطة ومــن دار فــي فلكــه. وظ

وأهــداف  مشــروع  مــع  وأهدافــه  جوهــره  فــي  يتلاقــى  الــذي  الۡإصلاحــي  مشــروعه  لخدمــة 

. A  صاحــب الفجيعــة، أبــوه الۡإمــام الحســين

الغربيّــة 	  الســقوط الأخلاقــي للحضــارة  أنّ  أيضًــا  إليهــا  إنتهينــا  التــي  أهــمّ الخلاصــات  مــن 

ف، للشــرفاء وأصحاب العفّة من الغربيّين خصوصًا ومن جميع حضارات البشــريّة 
ّ
خل

خصوصًــا، فراغــات ثلاثــة:

ا.	  قلقٌ دائمٌ، وعدم طمأنينة، ونفوس مهتزّة داخليًّ

ضــربٌ لَمصداقيّــة مــا تطرحــه الَمنظومــة الغربيّــة مــن مبــادئ وقِيَــم وقوانيــن وخاصّــة فيمــا 	 

ــق بمســألة » حقــوق الۡإنســان «.
ّ
يتعل

نقــصٌ فــي القونيــن الَمنبثقــة عــن القِيَــم الۡإنســانيّة الأصيلــة، وفــي الَمبــادئ الَمتماهيــة مــع 	 

البشــريّة الفطــرة 

إذا أصبح إنسان القرن الواحد والعشرين يعاني من إضطرابات نفسيّة، وقلق داخلي، 	 

وعــدم طمأنينــة، وهلــع وجــزع دائميــن ومتلازميــن، فــإنّ أدعيــة » الصّحيفــة الســجّاديّة « 

تمثــل دواءً ناجــعً وفعّــالا يُنــزِل الســكينة علــى النفــوس، ويُجلِــي مــرآة القلــوب، ويلــج إلــى 

داخــل الۡإنســان فينفــض الغبــار علــى فطرتــه.

نعــم، ببلاغتهــا الفريــدة، وبقدرتهــا التعبيريّــة الفائقــة، وبمــا تتفتــق عنــه مــن معــانٍ دقيقــة 	 

وغزيــرة تحســن تصويــر صلــة الۡإنســان بربّــه وتذكــره بفقــره وفاقتــه إلــى خالقــه وبســيره 

حــدِث الأدعيــة الســجّاديّة داخــل الۡإنســان صدمــة إيجابــيّ 
ُ
بــكل ذلــك ت نحــو معــاده..... 

هــذه  تبيــان حجــم  أهمّهــا  لعــلّ  عنهــا،  لــه حقائــق عديــدة كان غافــلا  تتكشــف  بفضلهــا 
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الدنيــا الدنيّــة، ومكانتهــا، وأنّهــا دار ممــرّ وليســت دار مقــرّ، وأنّ وراءهــا مواطــن وأهــوال 

ــه مــن الحكمــة أن لا يكــون ارتبــاط الۡإنســان إلا بهــا وبمشــاغلها. متــى تغيّــرت 
ّ
كثيــرة، وأن

نظــرة الۡإنســان لهــذه الدنيــا ولطريقــة تعاطيــه معهــا، تحــوّل هلعــه وجزعــه إلــى ســكينة 

وطمأنيمــة، واضطرابــه إلــى هــدوء، ولهفتــه إلــى قناعــة، وحرصــه إلــى زهــد، وتســرّعه إلــى 

، وســخطه إلــى ر�شــى، وخوفــه مــن الَمســتقبل إلــى تســليم لأمــر الله عــز وجــل..... متــى  تــأنٍّ

كان ذلــك كذلــك خــرج الۡإنســان الَمعاصــر مــن ضيــق الدنيــا إلــى ســعة الدنيــا والآخــرة، ومــن 

إلــى الرصانــة والاتــزان، فيتخلــص  الدائــم  الداخلــي  النف�شــي والقلــق  حالــة الاضطــراب 

بذلــك مــن أمراضــه النفســيّة.

فاقــدة   » الۡإنســان  » حقــوق  ڊ  الَمتعلقــة  الدوليّــة  الَمواثيــق  ولوائــح  قوانيــن  إذا أصبحــت 

للمصداقيّة بالنســبة للإنســان الَمعاصر لأنّها تشــريعات ناقصة، مجانبة للفطرة الۡإنســانيّة، 

ومنهجهــا خاطــئ، ويقــود كل ذلــك إلــى كــوارث كبيــرة قــادرة علــى إخــراج الۡإنســان مــن صفتــه 

البشــريّة، إضافــة إلــى الهــوّة الســحيقة بيــن مــا تســنّه مــن قوانيــن ومــا تطبّقــه علــى أرض الواقــع؛ 

إذا كان ذلــك كذلــك فــإنّ » رســالة الحقــوق « للإمــام علــي زيــن العابديــن  A  اتخــذت مــن 

فطــرة الۡإنســان مــدارًا، ومــن مشــكاة الۡإيمــان إطــارًا، ومــن ألطــاف الرحمــان أنــوارًا، فجــاءت 

مبادئهــا شــاملة حيــث عالجــت باتــزان جميــع جوانــب الۡإنســان، وتطرّقــت بحكمــة إلــى شــبكة 

علاقاتــه بأبعادهــا الَمتعــدّدة، متجــاوزة صرامــة القانــون إلــى رحابــة الۡإيثــار، ومتعديــة أســلوب 

لــع، 
ّ
الجفــاء والتســلط إلــى أســلوب الليــن وإثــارة الــوازع الدينــي. يكفــي الۡإنســان الَمعاصــر أن يط

إليهــا، حينهــا ســوف  بتجــرّد ودقــة، علــى خصائــص مبــادئ » رســالة الحقــوق « فســينجذب 

الَمواثيــق،  لوائــح  نقائــص  وبشــموليّتها  الدوليّــة،  الَمواثيــق  قوانيــن  نفــاق  بصدقهــا  تعوّضــه 

الواحــد  القــرن  إنســان  منــه  يشــكو  مــا  أمّــا  عنهــا.  يبحــث  التــي  والَمصداقيّــة  الأمــان  وتمنحــه 

والعشــرين، الَمتخــذ مــن الَمنظومــة الغربيّــة مرجعًــا لجميــع المجــالات، مــن نقــص كبيــر فــي القِيَــم 

الۡإنســانيّة الأصيلــة والَمبــادئ الَمتماشــية مــع الفطــرة البشــريّة، فــإنّ فــي الَمبــادئ و القِيَــم التــي 

استشــهد مــن أجلهــا الۡإمــام الحســين  A  فــي كربــلاء، وأحياهــا الۡإمــام علــي زيــن العابديــن  

تلــك  الفــراغ وتعويــض  مــا هــو كفيــل بســدّ ذلــك  تبيانًــا، وتجســيدًا، ونشــرًا،  A  شــرحًا، 
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النقائــص، ومنــح الۡإنســان جرعــة قِيَميّــة، وطاقــة إيمانيّــة، وفرصــة ذهبيّــة ليتصالــح مــع ذاتــه 

وربّــه والكــون والحيــاة وأخيــه الۡإنســان. فــي ظــلّ الســقوط الَمــدوّي للحضــارة الغربيّــة، والأخطــار 

  A  المحيطــة بالۡإنســانيّة، وبنــاءً علــى مــا بينّــاه مــن عمــق وثــراء آثــار الۡإمــام علــي زيــن العابديــن

ــا علــى أنّ الآثــار الســجّاديّة أصبحــت  ومــا يمكــن جنيــه مــن تلــك الآثــار، يشــكل ذلــك دليــلا قويًّ

ــا يُعــدّ ذلــك دليــلا علــى أنّ الۡإنســانيّة فــي حاجــة إلــى الۡإمــام 
ً
ضــرورة وليــس خيــارًا دواءً وليــس ترف

علــي زيــن العابــدA . نعــم، إنّ فــي مــا قدّمــه الۡإمــام  A  بديــل جــديّ للخــروج بالۡإنســانيّة 

التائهــة مــن أوحــال الحضــارة الغربيّــة، ودواء ناجــع لَمــا تعانيــه مــن أمــراض، وحلــول أصيلــة 

لَمــا تعترضهــا مــن مصاعــب ومعوّقــات. مــا أحــوج الۡإنســانيّة اليــوم، فــي عصــر تتســاقط فيــه 

فقــد فيــه الثقــة، ويتعاظــم فيــه النفــاق، ويستشــري فيــه الظلــم والجــور مــا أحــوج 
ُ
الأخــلاق، وت

الۡإنسانيّة جمعاء إلى مدرسة الدّعاء، ومدرسة » حقوق الۡإنسان « التي بنى صرحهما الۡإمام 

علــي زيــن العابديــن  A ، وإلــى مبــادئ وقِيَــم الَملحمــة الحســينيّة الخالــدة التــي استشــهد مــن 

. يمكننــا   A فــي كربــلاء وأحياهــا ونشــرها الۡإمــام الســجّاد     A أجلهــا الۡإمــام الحســين  

أنّ  علــى  ودقيــق  موضوعــيّ  علمــيّ،  دليــل  إليــه  توصّلنــا  مــا  زبــدة  أنّ  ويقيــن،  بثبــات  اعتبــار، 

الۡإنســانيّة جمعــاء فــي حاجــة إلــى الۡإمــام علــي زيــن العابديــن  A . يمكننــا إذن أن نعيــد رســم 

الشــكل )5( – الــذي عرضنــاه ســابقًا – ونضيــف عليــه الحلــول الســجّاديّة لعــلاج مشــاكل 

الۡإنســانيّة: بقيــت مســألة أخيــرة وجبــت الۡإشــارة إليهــا، فــي الســؤال » هــل نحــن فــي حاجــة إلــى 

الۡإمــام علــي زيــن العابديــن  A ؟ «، نقصــد بكلمــة » نحــن « أطــراف ثلاثــة:

الَموالون لَمدرسة أهل البيت عليهم السلام.

عامّة الَمسلمين من غير الَموالين لَمدرسة أهل البيت عليهم السلام.)الَمدارس الأخرى(.

الۡإنسان غير الَمسلم

للمواليــن لَمدرســة أهــل البيــت عليهــم الســلام، الذيــن يــردّدون أدعيــة » الصّحيفــة الســجّاديّة « 

صباحًــا ومســاءً وفــي الَمناســبات، ربّمــا بتدبّــر أو بغيــر تدبّــر، نقــول: أنتــم محتاجــون إلــى إعــادة فهــم، 

ــه مظلــوم 
ّ
وحســن اســتيعاب، وتجســيد، مــا قدّمــه الۡإمــام العظيــم علــي زيــن العابديــن  A ، لأن

بمآســيها وأحزانهــا، وحجبــت مظلوميّــة  الحســينيّة  الَملحمــة  ــت 
ّ
فــي مدرســته حيــث غط حتــى 
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الزهــراء عليهــا الســلام بأشــجانها ولوعتهــا، وســترت شــخصيّة  أميــر الَمؤمنيــن  A  بمــا قدّمــه 

الَمعرفــي  يزخمهــا  الســلام  عليهمــا  والصــادق  الباقــر  الۡإمامــان  مدرســة  ــت 
ّ
وغط معاجــز،  مــن 

ــت أفعــال أولئــك الأطهــار، وأبعــدت الأنظــار، علــى مــا قدّمــه الۡإمــام علــي زيــن العابديــن  
ّ
غط

A  مــن آثــار تعــادل آثــار ســابقيه فــي العصمــة والۡإمامــة وتأسّــس لَمــا قــام بــه لاحقيــه مــن 

فهــم  إعــادة  مســؤوليّة  وبركــة(.  ويمــن  خيــر  الأخيــار  أولئــك  قدّمــه  مــا  )وكل  الَمياميــن  أبنائــه 

وحســن اســتيعاب الآثــار الســجّاديّة ملقــاة علــى عاتــق الحــوزات العلميّــة والأفاضــل الَمنتســبين 

إليهــا وعلمــاء الَمدرســة عمومًــا.
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للمســلمين غيــر الَمنتســبين لَمدرســة أهــل البيــت عليهــم الســلام، وأصحــاب الَمذاهــب الأخــرى 

نقــول: مــن العيــب أن يظــل عــارف، عظيــم، عالــم، زاهــد، مصلــح، تقــيّ، مجاهــد..... مــن طــراز 

مــن عامّــة الَمســلمين، وقليــل  الســواد الأعظــم  A  مجهــولا عنــد  العابديــن   زيــن  الۡإمــام علــي 

الَمذهبيّــة،  ســجن  مــن  ونتحــرّر  الطائفيّــة،  نظــارة  لننــزع  لعــة..... 
ّ
الَمط النخــب  عنــد  الفاعليّــة 

وننظــر إلــى الَمســائل بموضوعيّــة وتجــرّد، فالۡإمــام علــي زيــن العابديــن  A  – وكل أئمّــة أهــل 

ملــك  هــو  بــل  غيــره،  دون  بمذهــب  ــا  خاصًّ ولا  أخــرى،  دون  لَمدرســة  ملــكا  ليــس   –Dالبيــت

للجميــع، ومــا قدّمــه مــن عطــاء عظيــم مائــدة طيّبــة الثمــار والَمــآكل تتغــذى عليهــا كل الَمذاهــب 

صطنــع أن يُــذاب، ولهــذه الجــدران الَمصفحــة أن 
ُ
وجميــع الطوائــف..... أمــا آن لهــذا الجليــد الَم

تُهــدَم؟..... تُهــدَم بالعطــاء العالمــي، الَمســتنير، العابــر للمذهبيّــة، الَمفــارق للطائفيّــة، والۡإمــام 

علــي زيــن العابديــن  A  رائــد مــن روّاده.

للإنسانيّة جمعاء نقول: إنّ ما قدّمه الۡإمام علي زين العابدين  A  من قِيَم، ومبادئ، 

وحلــول، وخيْــر ويُمْــن وبركــة..... يتجــاوز محدوديّــة الَمذهبيّــة والطائفيّــة، ويتعــدّى إطــار الديانــة 

الۡإســلاميّة ليحلــق فــي ســماء الكونيّــة والعالَميّــة فتســتفيد مــن بركاتــه جميــع الۡإنســانيّة، فالۡإمــام 

علــي زيــن العابديــن  A  مثــل جــدّه رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه » رحمــة للعالَميــن « ومثــل 

آبــاءه وأبنــاءه أمــانٌ لأهــل الأرض كمــا أنّ النجــوم أمــانٌ لأهــل الســماء.

هذا ما أفاض به الحق ســبحانه وتعالى علينا، وما توصّل به البحث في جملة من نتائجه 

ــة والتجــرّد والَموضوعيّــة. ربّنــا تقبّــل منّــا هــذا القليــل، 
ّ
ضمــن منهــج علمــيّ ســلكنا فيــه درب الدق

اجعلــه خالصًــا لوجهــك، وهديّــة متواضعــة منّــي إلــى الۡإمــام علــي زيــن العابديــن  A ، وســبيلا 

ــك عليــم بــذات الصّــدور 
ّ
لنيــل شــفاعة إمــام عظيــم مــن أئمّــة أهــل البيــت عليهــم الســلام، إن

ــك وادّخــره لــي يــوم لا ينفــع مــال ولا بنــون إلا مــن أتــاك بقلــب ســليم والله مــن وراء  ــه بمنِّ اللهــمّ نمِّ

القصــد، وهــو الهــادي الســبيل، وصلــى الله علــى محمــد وآلــه الطاهريــن.
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ّـة الشريفة وتخريجها النبوي فهرس الأحاديث 

سانه « ...11
ّ
رانه أو يمجِـ

ّ
دانه أو ينصِـ » .ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهوِّ

ة :
ّ
في المدرسة السنيـ

أخرجــه البخــاري رقــم )1319( ومســلم رقــم )2658( مــن حديــث أبــي هريــرة قــال : قــال 

مَ: » كل مولود يولد على الفطرة. فأبواه يهودانه أو ينصرانه 
َّ
يْهِ ]وآله[ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
النبي صَل

أو يمجســانه، كمثــل البهيمــة تنتــج البهيمــة، هــل تــرى فيهــا جدعــاء «.

أخرج مسلم الحديث النبوي الشريف بصيغ عديدة منها : 	 

الحديــث رقــم )22/ 2658(: »مــا مــن مولــود إلا ولــد علــى الفطــرة أبــواه يهودانــه وينصرانــه 	 

ويمجســانه كمــا تنتــج البهيمــة جمعــاء هــل تحســون فيهــا مــن جدعــاء«. 

الحديث رقم )00/ 2658(: ولفظه » ما من مولود إلا يولد على الفطرة«. 	 

يهودانــه 	  فأبــواه  الفطــرة  هــذه  علــى  يولــد  »مــن  ولفظــه   )2658  /24( رقــم  الحديــث 

نــه«.  وينصرا

بعــد 	  أمــة علــى الفطــرة فأبــواه  تلــده  2658(. ولفظــه » كل إنســان  الحديــث رقــم )25/ 

كانــا مســلمين فمســلم « فــإن  أو يمجســانه  أو ينصرانــه  يهودانــه 

فــى » الــدر الَمنثــور « أخــرج البخــاري، ومســلم، وابــن الَمنــذر، وابــن أبــي حاتــم، وابــن مردويــه 	 

عن أبــي هريــرة قــال : قــال رســول الله صلــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم:  » مــا مــن مولــود إلا 

يولــد علــى الفطــرة فأبــواه يهودانــه وينصرانــه ويمجســانه كمــا تنتــج البهيمــة بهيمــة جمعــاء 

هــل تحســون فيهــا مــن جدعــاء؟ قال أبــو هريــرة: اقــرؤا ان شــئتم )فطــرة الله التــي فطــر 

النــاس عليهــا( الآيــة.

رُوِي الحديــث الشــريف أيضــا عــن مالــك، وأبــى داود، وابــن مردويــه عــن أبــي هريــرة عنــه 	 

صلــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم ولفظــه : » كل مولــود يولــد علــى الفطــرة فأبــواه يهودانــه 

وينصرانــه كمــا تنتــج الۡإبــل مــن بهيمــة جمعــاء هــل تحــس مــن جدعــاء «. 
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رُوِي الحديــث الشــريف أيضــا فــي الكافــي بإســناده عــن زرارة، عــن أبــي جعفــر  A  فــي 	 

حديث قال : » قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « كل مولود يولد على الفطرة 

يعنــى علــى الَمعرفــة بــأن الله خالقــه.« الحديــث. وفــى التوحيــد باســناده عــن عمــر قــال: قــال 

رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم:  » لا تضربــوا أطفالكــم علــى بكائهــم فــان بكاءهــم 

أربعــة أشــهر شــهادة أن لا إلــه إلا الله، وأربعــة أشــهر الصــلاة علــى النبــي وأربعــة أشــهر 

الدعــاء لوالديــه.« 

ورد الحديــث النبــوي الشــريف أيضــا فــي تفســير » الَميــزان فــي تفســير القــرآن « )ج 16، ص 	 

188( للعلامــة الســيد محمــد حســين الطباطبائــي

» يــا أيّهــا النــاس! والله مــا مــن �شــيء يقرّبكــم مــن الجنّــة ويُباعدكــم عــن النــار إلا وقــد أمرتكــم بــه؛ 	 

ومــا مــن �شــيء يقرّبكــم مــن النــار ويُباعدكــم عــن الجنّــة إلا وقــد نهيتكــم عنــه «.........11

ة : 
ّ
في المدرسة السنيـ

الحديث مروي باختلاف يسير في الألفاظ لكن الَمعنى نفسه.	 

رواه عبد الله بن مسعود	 

أورده:	 

ابن أبي شيبة )في مصنفه( 35473	 

البيهقي )في شعب الۡإيمان( 10376	 

الحاكم 2136	 

الألباني )الَمتفرقات( 202	 

 :Dفي مدرسة أهل البيت

ذكره:	 

المحدث المجل�شي في » مرآة العقول «، ج 8 – ص 48 	 
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الشيخ محمد بن يعقوب الكليني في » الأصول من الكافي «، ج 2 – ص 74	 

محمد صالح الَمازندراني في » شرح أصول الكافي «، ج 8 – ص 235	 

ــي تركــت فيكــم مــا إن تمسّــكتم بــه لــن تضلــوا بعــدي: كتــاب الله حبــل ممــدود مــن 	 
ّ
» إن

الســماء إلــى الأرض وعترتــي أهــل بيتــي، ولــن يفترقــا حتــى يــردا علــيّ الحــوض، فاظــروا كيــف 

تخلفونــي فيهمــا « .....14 - 61 

ي تارك فيكم خليفتين «؛	 
ّ
في رواية أخرى: » إن

دعى فأجيب « ثم يأتي بالحديث 	 
ُ
ي أوشك أن أ

ّ
في رواية ثالثة عن أبي سعيد الخذري: » إن

إلى أن يصل » وإنّ اللطيف أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض «.

مــن 	  كثيــر  عالجــه  مدارســهم.  بجميــع  الَمســلمين  بيــن  متواتــر  صحيــح  الثقليــن  حديــث 

الأعــلام حيــث اســتقصوا طرقــه وأســانيده وضبطــوا مصــادره وصيغــه، وناقشــوا آثــاره. 

ربمــا أهــم معالجــة تلــك التــي طرحهــا الســيد حامــد حســين اللكهنــوي )1246 – 1306 

فــي خلاصــة عبقــات الأنــوار « حيــث خصــص  فــي موســوعته » نفحــات الأزهــار  هجــري( 

لحديــث الثقليــن ثــلاث مجلــدات )مــن الأول إلــى الثالــث(. انتهــى الســيد اللكهنــوي أن مــن 

رواة حديــث الثقليــن أكثــر مــن ثلاثيــن صحابيــا، ومــا لا يقــل عــن ثلاثمائــة عالــم مــن كبــار 

علمــاء أهــل الســنة فــي مختلــف العلــوم

ة : 
ّ
في المدرسة السنيـ

أخرجــه الترمــذي والنســائي عــن جابــر ونقلــه عنهمــا الَمتقــي الهنــدي فــي كتابــه » كنــز العمــال 	 

«، ج 1، ص 44.

أخرجــه الترمــذي عــن زيــد بــن الأرقــم ونقلــه الَمتقــي الهنــدي فــي كتابــه » كنــز العمــال «، ج 	 

1، ص 44

أخرجه أحمد بن حنبل من حديث زيد بن ثابت 	 

أخرجه الطبراني في » الكبير « عن زيد بن ثابت أيضا )حديث 873(	 

أخرجه الحاكم في » الَمستدرك « ج3، ص 148	 
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أح�شــى الســيد هاشــم البحرانــي، رحمــة الله تعالــى عليــه، فــي كتابــه » غايــة الَمــرام وحجــة 	 

بألفاظــه  الثقليــن،  حديــث  أوردت  البيتDالتــي  أهــل  مدرســة  مصــادر   » الخصــام 

المختلفــة، فكانــت 82, أهــمّ تلــك الَمصــادر: » الأصــول مــن الكافــي «، » كمــال الديــن «، 

» أمالــي الَمفيــد «، » عيــون أخبــار الرضــا «، » غيبــة النعمانــي «، » بصائــر الدرجــات « 

الَمعتبــرة. الَمصــادر  مــن  وغيرهــا كثيــر 

» النجــوم أمــانٌ لأهــل الســماء، وأهــل بيتــي أمــانٌ لأهــل الأرض، فــإذا ذهبــت النجــوم ذهــب 	 

أهــل الســماء، وإذا ذهــب أهــل بيتــي ذهــب أهــل الأرض « ..................................................

61 - 14...........................

ة : 
ّ
في المدرسة السنيـ

: » النجــوم أمــان لأهــل الســماء، 	 
ً
أخرج:أحمــد بــن حنبــل مــن طريــق علــيّ ) A ( مرفوعــا

وأهــل بيتــي أمــان لأهــل الأرض، فــإذا ذهــب أهــل بيتــي ذهــب أهــل الأرض«.

: » النجــوم أمــان لأهــل الأرض مــن الغــرق 	 
ً
أخــرج الحاكــم مــن طريــق ابــن عبّــاس مرفوعــا

وأهــل بيتــي أمــان لأمّتــي مــن الاختــلاف «.

أخرج الحفّاظ: مسدّد، وابن أبي شيبة، وأبو أحمد الفر�شي، وأبو عمرو ابن أبي عرزة، 	 

وأبــو يعلــى الَموصلــي، وأبــو القاســم الطبرانــي، والحكيــم الترمــذي، والمحــبّ الطبــري، وابــن 

: » النجــوم أمــان لأهــل الســماء، 
ً
عســاكر، وآخــرون مــن طريــق ســلمة بــن الأكــوع مرفوعــا

وأهــل بيتــي أمــان لأمّتــي «.

فــي الَمســتدرك علــى الصحيحيــن للحاكــم ) ج2 / ص486 ( ح3676 حدثنــا أبــو القاســم 	 

الحســن بــن محمــد الســكوني بالكوفــة، ثنــا عبيــد بــن كثيــر العامــري، ثنــا يحيــى بــن محمــد 

بــن عبــد الله الدارمــي، ثنــا عبــد الــرزاق، أنبــأ ابــن عيينــة، عــن محمــد بــن ســوقة، عــن 

محمد بن الَمنكدر، عن جابر ر�شي الله عنه، قال: قال رســول الله صلى الله عليه ]وآله[ 

وســلم }وإنــه لعلــم للســاعة{ ]الزخــرف: 61[ فقــال:  » النجــوم أمــان لأهــل الســماء، فــإذا 
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ذهبــت أتاهــا مــا يوعــدون، وأنــا أمــان لأصحابــي مــا كنــت، فــإذا ذهبــت أتاهــم مــا يوعــدون 

وأهــل بيتــي أمــان لأمتــي، فــإذا ذهــب أهــل بيتــي أتاهــم مــا يوعــدون «

قــال الســيوطي فــي الجامــع الصغيــر ح9313 : حســن، وقــال محمــد جــار الله الصعــدي فــي 	 

النوافــح العطــرة ح423 : حســن

ــمَاء – 	  السَّ مَــان لأهــل 
َ
أ جُــوم  النُّ ن 

َ
أ فِــي   « بــاب  تحــت  الحديــث  الترمــذي  الحكيــم  وضــع  

الاصــول ج3 نــوادر  فــي   » مــة 
ْ

لأ مَــان 
َ
أ ة  بُــوَّ النُّ بَيــت  أهــل  الصديقيــن  مَــاء 

َ
عُل

ْ
وَال

 :D في مدرسة أهل البيت

أبــو القاســم عبــد العزيــز 	  فــي ترتيــب الأمالــي للشــجري ) ج1 / ص200 ( ح742 أخبرنــا 

بــن علــي بــن أحمــد الأرجــي، بقراءتــي عليــه، قــال: أخبرنــا أبــو القاســم عمــر بــن محمــد بــن 

إبراهيــم بــن ســنبك البلخــي، قــال: أخبرنــا أبــو الحســين عمــر بــن الحســن بــن علــي بــن مالــك 

الأشــناني، قــال: حدثنــا أبــو بكــر محمــد بــن زكريــا الَمــروزي، قــال: حدثنــا مو�شــى بــن إبراهيــم 

الَمــروذي الأعــور، قــال: حدثنــا مو�شــى بــن جعفــر بــن محمــد، قــال: حدثنــا أبــي جعفــر بــن 

محمــد، عــن أبيــه محمــد بــن علــي، عــن أبيــه علــي بــن الحســين، عــن أبيــه، عــن علــي عليهــم 

الســلام، قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم:  » أهــل بيتــي أمــان لأهــل الأرض 

كمــا أن النجــوم أمــان لأهــل الســماء فويــل لَمــن خذلهــم وعاندهــم «

ورد فــي » نثــر الــدر فــي المحاضــرات « للآبــي ) ج5 / ص140 (.ســمعت عمــرو بــن دينــار عــن 	 

ابــن عبــاس أن رســول الله صلــى الله عليــه. قــال : » النجــوم أمــان لأهــل الســماء، وأهــل 

بيتــي أمــان لأمتــي «

فــي  » بحــار الأنــوار « للمجل�شــي ج36، نــص 124 عــن علــي بــن الحســين، عــن أبــي جعفــر 	 

محمــد بــن الحســين البزوفــري، عــن جعفــر بــن الحســين البلخــي، عــن شــقيق بــن أحمــد 

البلخــي، عــن ســماك ، عــن زيــد بــن أســلم، عــن أبــي هــارون العبــدي، عــن أبــي ســعيد قــال 

: ســمعت رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه يقــول : » أهــل بيتــي أمــان لأهــل الأرض كمــا أن 

النجــوم أمــان لأهــل الســماء «
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» مثــل أهــل بيتــي مثــل ســفينة نــوح مــن ركبهــا نجــا ومــن تخلــف عنهــا غــرق « .......................	 

61 - 14......................................................

حديــث الســفينة منقــول عــن جملــة مــن الصحابــة: أميــر الَمؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب  	 

A ، أبــو ذر الغفــاري، أبــو ســعيد الخــذري، ابــن عبــاس، أنــس بــن مالــك

ة :	 
ّ
في الَمدرسة السنيـ

ذكره كثير من الأعلام منهم:	 

الحاكــم النيســابوري فــي » الَمســتدرك علــى الصحيحيــن «، ج 2 – ص 373 و ج 3 – ص 	 

163

أحمد بن حنبل في » فضائل الصحابة «، ج 2 – ص 785 و ص 140	 

الطبراني في » الَمعجم الصغير «، ج 1 – ص 240	 

جــلال الديــن الســيوطي فــي » الجامــع الصغيــر «، ج 1 – ص 373 وكذلــك ج 2 – ص 	 

533

نــور الديــن الهيثمــي فــي » مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد «، ج 9 – ص 168 بــاب فضــل 	 

أهــل البيــت

:D في مدرسة أهل البيت

ذكره كثير من الأعلام منهم:	 

الشيخ الصدوق في » الخصال «، ج 2 – ص 573	 

المجل�شي في » بحار الأنوار «، ج 7 – ص 48 حديث رقم 105	 

الحسن بن محمد الديلمي في » إرشاد القلوب «، ج 2 – ص 47	 

الحر العاملي في » وسائل الشيعة «.	 

أبــو جعفــر محمــد بــن القاســم الطبــري فــي » بشــارة الَمصطفــى صلــى الله عليــه وآلــه لشــيعة 	 

الَمرت�شى
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» أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب « ...................23

ة :
ّ
في المدرسة السنيـ

فــي الَمدرســة الســنيّة يثيــر الحديــث جــدلا كبيــرا حيــث صــرّح جمــع مــن كبــار علمــاء الَمدرســة 

بضعفــه )مــن بينهــم البخــاري والترمــذي والدارقطنــي والألبانــي( وذهــب بعضهــم إلــى اعتبــاره 

بــن جريــر الطبــري، الحاكــم  غريــب منكــر بينمــا حسّــنه وصحّحــه بعــض آخــر منهــم محمــد 

الغديــر،  الأمينــي، صاحــب موســوعة  أنّ  كذلــك  نذكــر  البغــدادي.  والخطيــب  النيشــابوري 

أدرج قائمــة تضــم إحــدى محدثــا مــن أهــل الســنة بيــن محسّــن ومصحّــح للحديــث ]ج 6، ص 

]79 - 78

:D في مدرسة أهل البيت

أجمــع أعــلام مدرســة أهــل البيتDعلــى تواتــر الحديــث حيــث ذكــره كثيــر مــن الأعــلام 

منهــم:

محمد عبد الرؤوف الَمناوي في » فيض القدير «، ج 3 – ص 46

الَمتقي الهندي في » كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال «، ج 5 – 600

المجل�شي في » بحار الأنوار «، ج 40 – ص 206

القا�شي النعماني الَمغربي في » شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار «، ج 1 – ص 89

الأميني في » الغدير «، ج 6 – ص 78

» حسين مني وأنا من حسين أحبّ الله من أحبّ حسينا « ...................23 

ة :
ّ
في المدرسة السنيـ

ذكر الحديث جملة من أعلام الَمدرسة من بينهم:

أحمد بن حنبل في مسنده، ج 29 – ص 103

ابن ماجة في سننه، ج 1 – ص 101

الترمذي في سننه، ج 5 – ص 658

الحاكم النيسابوري في » الَمستدرك على الصحيحين «، ج 3 – ص 194

 :D في مدرسة أهل البيت
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ذكر الحديث جملة من أعلام الَمدرسة من بينهم:

الشيخ الَمفيد في » الۡإرشاد في معرفة حجج الله على العباد «، ج 2 – ص 127

القا�شي النعماني الَمغربي في » شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار «، ج 3 – ص 112

ابن قولويه القمي في » كامل الزيارات «، ص 53

» اللهمّ إنّ هذا ابني وأنا أحبّه فأحبّه وأحبّ من يحبّه « ......................23 

ة :
ّ
في الَمدرسة السنيـ

حسّــنه  الَمناقــب،  فــي  النســائي  رواه  ومســلم،  البخــاري  أخرجــه  ثابــت،  صحيــح  الحديــث 

الألبانــي فــي اســناده فــي صحيــح ســنن ان ماجــه، وذكــره يحيــى الشــيباني فــي » الۡإفصــاح عــن 

الســاري لشــرح صحيــح  إرشــاد   « فــي  بــن محمــد الَمصــري  معانــي الصحــاح « وكذلــك أحمــد 

.» البخــاري 

 :D في مدرسة أهل البيت

الحديث صحيح ثابت، ذكره العديد من أعلام الَمدرسة من بينهم:

المجل�شي في » بحار الأنوار «، ج 43 – ص 294

محمد الريشهري في » ميزان الحكمة «، ج 1 – ص 156

الحر العاملي في » وسائل الشيعة «، ص 36

الَمتقي الهندي في » كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال «

ــي أنظــر إلــى ولــدي علــي بــن 
ّ
» .مــا إذا كان يــوم القيامــة يُنــادي منــادٍ أيــن زيــن العابديــن؟ فكأن

 بيــن الصّفــوف «........................24
ّ
ابــن علــي بــن أبــي طالــب يخــط

الحديث مذكور في الَمدونة الحديثية لَمدرسة أهل البيت عليهم السلام، ذكره كل من:

محمد الريشهري في » ميزان الحكمة «، ج 1 – ص 160

المجل�شي في » بحار الأنوار «، ج 46 حديث 3 

الشيخ الصدوق في » علل الشرائع «، ج 1 – ص 230

» أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر « ...............................36

الحديث صحيح في الَمدرستين.
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ة :
ّ
في المدرسة السنيـ

أخرجه أبو داوود والترمذي عن أبي سعيد الخذري. 

رواه النسائي بإسناد صحيح عن طارق بن شهاب

 :D في مدرسة أهل البيت

أورده محمد الريشهري في » ميزان الحكمة «، ج 3 – ص 194

الَمتقي الهندي في » كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال «، حديث رقم 5576

» إنّ ابني هذا سيّد و لعلّ الله أن يُصلح به بين فئتين من الَمسلمين عظيمتين « .....54

الحديث صحيح في الَمدرستين.

ة :
ّ
في المدرسة السنيـ

أخرجه البخاري )2704( مرفوعا إلى البراء. 

رواه الحسن بن أبي الحسن البصري التابعي

ذكره المحدث ابن حجر العسقلاني في » الَمطالب العالية «

ذكره ابن بطال في » شرح صحيح البخاري «

 :D في مدرسة أهل البيت

ذكر الحديث كثير من أعلام الَمدرسة من بينهم: 

المجل�شي في » بحار الأنوار «، ج 43 – ص 298

ابن شهر آشوب في » مناقب آل أبي طالب «، ج 3 – ص 185

السيد هاشم البحراني في » مدينة الَمعاجز «، ج 3 – ص 256

الشيخ الطبر�شي في » إعلام الورى بأعلام الهدى «، ج 1 – ص 412

ابن أبي الفتح الۡإربلي في » كشف الغمة «، ج 2 – ص 142 - 143

» الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا «.....................................63

الحديــث مذكــور فــي الَمدونــة الحديثيــة لَمدرســة أهــل البيــت عليهــم الســلام. ذكــره جملــة مــن 
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الأعــلام: الشــيخ الصــدوق فــي » علــل الشــرائع «، المجل�شــي فــي » بحــار الأنــوار «، الشــيخ الَمفيــد 

فــي » الۡإرشــاد فــي معرفــة حجــج الله علــى العبــاد «، وغيرهــم

» لــو يعلــم الَمؤمــن مــا عنــد الله مــن العقوبــة مــا طمــع بجنّتــه أحــد، ولــو يعلــم  الكافــر مــا عنــد 

الله من الرّحمة ما يئس من رحمته أحد « ............................ 110

 )2755 )حديــث  مســلم  أخرجــه  334؛  ص   – ج2  مســنده  فــي  حنبــل  بــن  أحمــد  رواه 

)3542 )حديــث  والترمــذي 

ممــا  إلــي  أحــب  ب�شــيء  عبــدي  إلــي  تقــرب  ومــا  بالحــرب،  آذنتــه  فقــد   
ً
وليــا لــي  عــادى  مــن   «

أحبــه............112 حتــى  بالنوافــل  إلــي  يتقــرب  عبــدي  يــزال  ومــا  عليــه،  افترضــت 

ة :
ّ
في المدرسة السنيـ

ــة صيــغ عديــدة وطــرق متعــددة، نكتفــي 
ّ
لهــذا الحديــث النبــوي الشــريف فــي الَمدرســة السنيـ

بصيغتيــن : 

ــا،  وَلِيًّ لِــي  عَــادَى  مَــنْ  ــالَ: 
َ
ق  َ َّ

»إِنَّ اللَّه  : ــالَ 
َ
ق مَ 

َّ
وَسَــل ]وآلــه[  يْــهِ 

َ
عَل  ُ َّ

ــى اللَّه
َّ

صَل  ِ
َّ

رَسُــولُ اللَّه عَــن 

يْــهِ، وَمَــا يَــزَالُ 
َ
رَضْــتُ عَل

َ
ت

ْ
ــا اف ــىَّ مِمَّ

َ
حَــبَّ إِل

َ
بَ إِلــيَّ عَبْــدِى بِ�شَــيء أ ــرَّ

َ
ق

َ
تُــهُ بِالحَــرْبِ، وَمَــا ت

ْ
ن

َ
ــدْ آذ

َ
ق

َ
ف

ــذِى يَسْــمَعُ بِــهِ، وَبَصَــرَهُ 
َّ
نْــتُ سَــمْعَهُ ال

ُ
حْبَبْتُــهُ ك

َ
ا أ

َ
ــإِذ

َ
ــهُ، ف حِبَّ

ُ
ــى أ وَافِــلِ حَتَّ ــىَّ بِالنَّ

َ
بُ إِل ــرَّ

َ
عَبْــدِى يَتَق

ئِــنِ 
َ
ــهُ، وَل نِي لأعْطِيَنَّ

َ
ل

َ
تِــي يَمْ�شِــى بِهَــا، وَإِنْ سَــأ

َّ
ــهُ ال

َ
تِــي يَبْطِــشُ بِهَــا، وَرِجْل

َّ
ــذِى يُبْصِــرُ بِــهِ، وَيَــدَهُ ال

َّ
ال

ــوْتَ، 
َ ْ
ــرَهُ الَم

ْ
ؤْمِــنِ يَك

ُ ْ
فْــسِ الَم

َ
دِي عَــنْ ن ــرَدُّ

َ
ــهُ ت

ُ
اعِل

َ
ــا ف

َ
ن

َ
دْتُ عَــنْ �شَــيء أ ــرَدَّ

َ
ــهُ، وَمَــا ت نَّ

َ
نِي لأعِيذ

َ
اسْــتَعَاذ

هُ«.
َ
ــرَهُ مَسَــاءَت

ْ
ك

َ
ــا أ

َ
ن

َ
وَأ

أخرجه البخاري في »صحيحه« - في كتاب الرقاق، باب التواضع – )5 / 2385 / 6137( 

عــن أبــي هريــرة أخرجــه أحمــد بــن حنبــل فــي »مســنده« )10 / 112 / 26253( عــن الســيدة 

 ،
َ
رَامَــة

َ
مَــانَ بــنِ ك

ْ
عائشــة أخرجــه البــزار فــي »مســنده« ) حديــث رقــم :  8750( عــن مُحَمــد بــن عُث

عيــم فــي »حليــة الأوليــاء« )ج 1، ص 4( مــن طريــق أبــي عبيــدة محمــد بــن أحمــد 
ُ
بــه. أخرجــه أبــو ن

بــن الَمؤمــل ومحمــد بــن إســحاق الســراج، كلاهمــا عــن محمــد بــن عثمــان بــن كرامــة، بــه.

أخرجــه اللالكائــي فــي »كرامــات الأوليــاء« )ص94 ( مــن طريــق محمــد بــن علــي بــن بركــة عــن 

خالــد بــن مخلــد. أخرجــه ابــن حبّــان فــي »صحيحــه« )ج 2، ص 58( عــن محمــد بــن إســحاق بــن 
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ــى الله عليــه و آلــه : إنَّ اَلله 
ّ

إبراهيــم مولــى ثقيــف عــن محمــد بــن عثمــان العجلــي، بــه. عنــه صل

ــذي 
َّ
ــا سَــمعَهُ ال

َ
كــونَ أن

َ
أ

َ
ــهُ ؛ ف حِبَّ

ُ
وافِــلِ حَتّــى ا ــيَّ بِالنَّ

َ
بُ إل ــرَّ

َ
وجَــلَّ يَقــولُ :... مــا يَــزالُ عَبــدي يَتَق عَزَّ

ــإِذا 
َ
ــذي يَعقِــلُ بِــهِ ، ف

َّ
لبَــهُ ال

َ
ــذي يَنطِــقُ بِــهِ ، وق

َّ
هُ ال

َ
ــذي يُبصِــرُ بِــهِ ، ولِســان

َّ
يَســمَعُ بِــهِ ، وبَصَــرَهُ ال

يتُــهُ. أخرجــه الطبرانــي فــي كتابــه » الَمعجــم الكبيــر «)ج 8، ص 
َ
ني أعط

َ
ل

َ
دَعــا أجَبتُــهُ ، وإذا سَــأ

فــي  كتابــه  مامــة. أخرجــه الَمتقــي الهنــدي 
ُ
7833/206 وص7880/222( وكلاهمــا عــن أبــي أ

مامــة
ُ
»كنــز العمــال فــي الأقــوال والأفعــال« )1 / 229 / 1155( عــن أبــي أ

 :D في مدرسة أهل البيت

لهــذا الحديــث النبــوي الشــريف فــي مدرســة أهــل البيتDصيــغ عديــدة وطــرق متعــددة، 

ــى الله عليــه و آلــه : » قــالَ اُلله عَــزَّ و جَــلَّ : مَــن أهــانَ 
ّ

نكتفــي بصيغــة واحــدة : عــن رســول الله صل

ــهُ  يــهِ، وإنَّ
َ
رَضــتُ عَل

َ
ــا افت ــيَّ مِمَّ

َ
ــيَّ عَبــدٌ بِ�شَــيءٍ أحَــبَّ إل

َ
بَ إل ــرَّ

َ
ق

َ
حارَبَتــي، ومــا ت

ُ
ــد أرصَــدَ لِم

َ
ق

َ
 ف

ً
لــي وَلِيّــا

ــذي 
َّ
ــذي يَســمَعُ بِــهِ، وبَصَــرَهُ ال

َّ
نــتُ سَــمعَهُ ال

ُ
ــإِذا أحبَبتُــهُ ك

َ
ــهُ، ف حِبَّ

ُ
ــةِ حَتّــى ا

َ
ــيَّ بِالنّافِل

َ
بُ إل ــرَّ

َ
يَتَق

َ
ل

ني 
َ
ل

َ
تــي يَبطِــشُ بِهــا، إن دَعانــي أجَبتُــهُ، وإن سَــأ

َّ
بِــهِ، ويَــدَهُ ال ــذي يَنطِــقُ 

َّ
هُ ال

َ
بِــهِ، ولِســان يُبصِــرُ 

يتُــه «.  أخرجــه الشــيخ الكلينــي فــي » الكافــي « )ج 2 / 352 / 7( عــن حمّــاد بــن بشــير عــن 
َ
أعط

الۡإمــام الصــادق عليــه السّــلام، وكذلــك عــن أبــان بــن تغلــب عــن الۡإمــام الباقــر عليــه السّــلام 

ــى الله عليــه و آلــه. أخرجــه محمــد بــن خالــد البرقــي فــي كتابــه » المحاســن «
ّ

عنــه صل

ــى 
ّ

 )ج 1 / 454 / 1047(عــن حنــان بــن ســدير عــن الۡإمــام الصــادق عليــه السّــلام عنــه صل

الله عليــه وآلــه وفيــه »تحبّــب« بــدل »تقــرّب« و »ليتحبّــب« بــدل »ليتقــرّب«. أخرجــه الشــيخ 

محمــد بــن عبــد الوهــاب فــي كتابــه » التوحيــد « )ج 1، ص 399( عــن أنــس  أخرجــه الشــيخ 

الصــدوق فــي كتابــه » علــل الشــرايع « )ج 12، ص 7( : عــن أنــس. أخرجــه المجل�شــي فــي كتابــه 

» بحــار الأنــوار « )ج 70، ص 21 و 22( عــن الۡإمــام الصــادق عليــه السّــلام  أخرجــه الَمتقــي 

الهنــدي فــي  كتابــه »كنــز العمــال فــي الأقــوال والأفعــال« )10 / 112 / 26253( عــن الســيدة 

عائشــة

» يــا أيّهــا النــاس إنّ ربّكــم واحــد، وإنّ أباكــم واحــد، ألا لا فضــل لعربــيّ علــى عجمــيّ ولا 

 بالتّقــوى « ...... 125
ّ
لعجمــيّ علــى عربــيّ ، ولا أحمــر علــى أســود  ولا أســود علــى أحمــر إلا
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ة :
ّ
في المدرسة السنيـ

فــي شــعب  فــي مســنده، والبيهقــي  باأخرجــه أحمــد  الشــهير  بــن محمــد  الشــيخ علــى  ذكــره 

الۡإيمــان، وابــن الَمبــارك فــي الزهــد، والحــارث فــي الَمســند، وأبــو نعيــم فــي حليــة الأوليــاء، والألبانــي 

فــي السلســلة الصحيحــة

:D في مدرسة أهل البيت

ذكــره محمــد الريشــهري فــي » ميــزان الحكمــة «، ج 4 – ص 3629، الَمتقــي الهنــدي فــي » 

كنــز العمــال فــي ســنن الأقــوال والأفعــال «، حديــث رقــم 5695، المجل�شــي فــي » بحــار الأنــوار «، 

ج 70 – ص 287

فهرس المصادر والمراجــــــع

القرآن الكريم

  A  آثار الإمام علي زين العابدين
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البحــار ودار ومكتبــة 	  الطبعــة الأولــى ســنة 2004، دار  الســيد طاهــر عي�شــى درويــش، 

لبنــان  - بيــروت  الهــلال، 

تفاسير القرآن الكريم 

الَميزان في تفسير القرآن 	 

العلامــة الســيد محمــد حســين الطباطبائــي، قــدس ســره، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات 	 

1997، لبنــان – بيــروت
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دار الكتاب العربي للطباعة والنشر
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الدكتــور محمــد حســين علــي الصغيــر، الطبعــة الثالثــة 2002 ميــلادي، مؤسســة الَمعــارف 
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– تنوع أدوار ووحدة هدف
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قطــر دولــة  الۡإســلامية،  والشــؤون 

تاريخ الطبري – تاريخ الأمم والملوك 

نــواف الجــراح، منشــورات دار  لــه  بــن جريــر الطبــري، راجعــه وقــدم  أبــو جعفــر محمــد 

لبنــان بيــروت –  الهــلال،  ومكتبــة 

تحف العقول عن آل الرسول 

الشــيخ أبــو محمــد الحســن بــن علــي بــن الحســين بــن شــعبة الحرانــي، قــدم لــه وعلــق عليــه 

الشــيخ حســين الأعلمــي، منشــورات مؤسســة الأعلمــي للمطبوعات،بيــروت – لبنــان

جاهلية القرن العشرين

محمد قطب، دار الشروق – مصر
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حضارة العرب في العصر الأموي 

الدكتــور حســين الحــاج حســن، الطبعــة الأولــى 1994، الَمؤسســة الجامعيــة للدراســات 

والنشــر والتوزيــع، بيــروت - لبنــان

حقوق الإنسان، رهانات وتحديات

الدكتور أحمد بلحاج السند، سنة 1996، شركة بابل للطباعة، الرباط - الَمغرب

السيرة النبوية

أبــو محمــد عبــد الَملــك بــن هشــام، قــراءة وضبــط وشــرح دكتــور نبيــل طريفــي، الطبعــة 

ميــلادي، دار صــادر الأولــى 2003 

الطبقات الكبرى 

وتحقيــق  دراســة  ســعد،  بابــن  الَمعــروف  البصــري  الهاشــمي  منتــع  بــن  ســعد  بــن  محمــد 

القــادر عطــاء، الطبعــة الأولــى، منشــورات محمــد علــي بيضــون، دار  الدكتــور محمــد عبــد 

لبنــان  – بيــروت  العلميــة،  الكتــب 

على أعتاب الحبيب

آية الله الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي، تدوين وتحقيق السيد عباس قاسميان، ترجمة 

السيد عباس نور الدين، الطبعة الثانية 2021، دار الَمعارف الحكمية، بيروت – لبنان

فلاح السائل ونجاح المسائل في عمل اليوم والليلة

الســيد علــي بــن طــاووس، تحقيــق غــلام حســين المجيــدي، الطبعــة الأولــى 1377 هجــري، 

مطبعــة مكتــب الۡإعــلام الۡإســلامي
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مروج الذهب ومعادن الجوهر

أبــو الحســن علــي بــن الحســين بــن علــي الَمســعودي، شــرحه وقدمــه الدكتــور مفيــد محمــد 

قميحــة، منشــورات محمــد علــي بيضــون، دار الكتــب العلميــة، بيــروت - لبنــان

  A  المفيد في ذكرى السبط الشهيد – الحسين بن علي

الســيد عبــد الحســين ابراهيــم العاملــي، الطبعــة الثالثــة 1984، منشــورات دار ومكتبــة 

الهــلال، بيــروت – لبنــان

  A  مقتل الحسين

الســيد عبــد الــرزاق الَمقــرم، الطبعــة الأولــى 1425 هجــري، انتشــارات الَمكتبــة الحيدريــة، 

قــم – الجمهوريــة الۡإســلامية الۡإيرانيــة

مقتل الحسين  A  – المسمى الملهوف على قتلى الطفوف 

علــي بــن مو�شــى بــن جعفــر بــن محمــد بــن طــاووس، الطبعــة الأولــى 1414 هجــري، مؤسســة 

الأعلمــي للمطبوعــات، بيــروت – لبنــان

مقتل الحسين  A  – المسمى بمقتل الخوارزمي

أبو الَمؤيد الَموفق بن أحمد – أخطب خوارزم، تحقيق الشيخ السماوي، دار أنوار الهدى

المقالات

مقــال بعنــوان : » أهــداف الدعــاء فــي مدرســة الۡإمــام الســجاد  A  « الــوارد فــي » شــبكة 

الَمعــارف الۡإســلامية علــى موقعهــا :  www.almaaref.org مقــال بعنــوان : » حقــوق الۡإنســان 

إلــى التقنيــن «، محمــد دكيــر الأســتاذ محمــد، مجلــة الَمنهــاج، ص  فــي الۡإســلام مــن التأصيــل 

189، العــدد 11، الســنة 3، خريــف 1419 هجــري – 1998 ميــلادي )أنظــر موقــع » الَمركــز 
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الۡإســلامي للدراســات الاســتراتيجية – قســم دراســات وبحوث «( مقال بعنوان : » وعي حقوق 

: جــذور التطــور والحمايــة «، المحامــي حســين ضنــاوي، ص 2، جريــدة النهــار البيروتيــة

 بتاريخ 17 ديســمبر 1990 ميلادي مقال بعنوان : » بعد انضمام أســتراليا.. ما هي الدول 

التــي تســمح بــزواج الَمثلييــن؟، موقــع : قنــاة دي دبليــو عربيــة، بتاريــخ 7 ديســمبر 2017، متــاح 

عبر الرابط التالي : 48gaI7Q/https://bit.ly مقال بعنوان : » فرض الشــذوذ على العالم... 

الخطــر القــادم مــن الغــرب «، بقلــم محمــد الشــبراوي حســن، بتاريــخ 30 جــون 2023، موقــع 

الجزيــرة مباشــر متــاح عبــر الرابــط الرابــط :

30/06/2023/https://www.aljazeeramubasher.net/opinions

مقــال بعنــوان : » البابــا فرانســيس: الَمثليــون أبنــاء الــرب ولهــم الحــق فــي تكويــن أســرة «، 

موقــع : بــي بــي �شــي عربــي، بتاريــخ21 أكتوبــر 2021، متــاح عبــر الرابــط التالــي : 

4aBQbRt/https://bit.ly

مقــال بعنــوان : » تغييــر جــذري.. بابــا الفاتيــكان يوافــق رســميا علــى مباركــة الأزواج الَمثلييــن! 

«، موقع » قناة روســيا اليوم «، بتاريخ 18 ديســمبر 2013، متاح عبر الرابط التالي: 

3s2a7kz/https://bit.ly



150

A هل نحن في حاجة إلى الإمام علي زين العابدين

الفهرست
4 .............................................................................. مقدّمة : طرح السؤال
11 .................................................   A  قبس من حياة الإمام علي زين العابدين 
11 .................................................................................. التعريف والنشأة
علاقة الإمام زين العابدين  A  مع حكام الجور............................................... 17
17 .............................................................   A  الحكّام الذين عاصرهم الإمام
22 ............................................  A  سلوك حكّام بنو أميةّ مع الإمام زين العابدين
25 ............................................ تعامل الإمام زين العابدين  A  مع حكّام بنو أميةّ
28 ................................................................ Dموقع الإمام علي زين العابدين بين الأئمّة الأطهار
28 ............................................................................................................... D مستويات دراسة حياة الأئمّة
30 .............................................................................. الإنقلاب على الأعقاب
34 ............................................................ الانحراف عن النهج المحمّدي الأصيل 
موقع الإمام السجّاد بين الأئمّة عليهم السلام..................................................... 36
المرحلة الأولى: » تفادي صدمة الانحراف «....................................................... 37
39 .......................................................... المرحلة الثانية: » بناء الجماعة الرائدة «
41 ...................................................... المرحلة الثالثة: » ردود فعل خلفاء الجور «
43 .......................................................................D الهدف المشترك للأئمّة
48 ........................................................ الاستراتيجيا السجاديّة للتغير والإصلاح 
48 ....................................................................................... سؤال يُطرَح
49 ............................................................  A  واقع الأمّة عصر الإمام السجّاد
حياة اللهو والمجون................................................................................ 49
50 .................................................................................... العصبيةّ القبليةّ
تتابع الثورات الدمويّة............................................................................. 51
55 ....................................................................... الإستبداد وإنتهاك الحريّات
مدرسة الدّعاء: » الصّحيقة السجاديّة «........................................................... 58
توظيف مأساة كربلاء............................................................................. 60
61 .................................................  ) مدرسة حقوق الإنسان (: « رسالة الحقوق «
63 .......................................................................... مدرسة العبيد المحرّرين 
65 .................................................................. من ثمار الاستراتيجيا السجاديّة 
69 ................................................................ قراءة تحليليةّ للصّحيفة السجاديّة
أهميةّ الصّحيفة.................................................................................... 69
70 ................................................................................. مكوّنات الصّحيفة
جزء الأدعية:....................................................................................... 70
الملحقات:........................................................................................... 70
71 ....................................................................................... أدعية الأيّام:
71 ............................................................................. المناجاة الخمسة عشر:
71 ..................................................................................... سند الصّحيفة



A هل نحن في حاجة إلى الإمام علي زين العابدين

151

73 ................................................................................ مستدركات الصّحيفة
الدعاء منهج الصّحيفة............................................................................... 73
76 ............................................................... بعض المضامين التربويّة في الصّحيفة
المؤمن متأرجح بين الخوف والرجاء................................................................ 78
80 ............................................................................. الحبّ مدار توجّه العابد
83 ...................................................................... قراءة تحليليةّ لرسالة الحقوق
أهميةّ الرّسالة........................................................................................ 83
مصادر الرّسالة...................................................................................... 84
85 ..................................................................................... محتوى الرّسالة
خصائص تفرّدت بها الرّسالة....................................................................... 87
بين » رسالة الحقوق « والمواثيق العالميةّ لحقوق الإنسان.......................................... 91
الخلفيةّ الفلسفيةّ للفكر الحقوقي الغربي........................................................... 91
المواثيق العالميةّ لحقوق الإنسان..................................................................... 94
95 ..................................................................... الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
97 .................................................. العهد الدولي الخاصّ بالحقوق المدنيةّ والسياسيةّ
98 ................................................... الإتفاقياّت والمواثيق والإعلانات الدوليةّ الخاصّة
99 ........................................................... الهُوّة العميقة بين سنّ المبادئ وتطبيقها
101 .................................. مقارنة بين مضامين المواثيق الدوليةّ ومحتوى رسالة الحقوق
شموليةّ الحقوق الإنسانيةّ بين المواثيق والرسالة................................................. 101
. الفِطرة الإنسانيةّ بين التغييب في المواثيق والإحياء في الرسالة.................................. 102
104 ................................................................... مدار مسؤوليةّ تجسيد الحقوق
104 .............................................................. بين أسلوب المواثيق ومنطق الرسالة
105 ............................................................... مسألة الحريّة الجنسيةّ في الرؤيتين
106 ........................................................... المبادئ الأسُريّة والأخلاقيةّ في الرؤيتين
107 ..................................................................... نشر أهداف الملحمة الحسينيةّ
107 ................................................................................. البصرة السجّاديّة
110 ........................................................ غيضْ من فيضْ أهداف الملحمة الحسينيةّ 
110 ........................................................................................ حِفظ الدّين
إحقاق الحقّ........................................................................................ 112
مسؤوليةّ الأمّة في تردِّي الأوضاع................................................................. 112
التدرّج في المواجهة................................................................................. 113
114 ............................................................................ المبادئ فوق كل إعتبار
115 ................................  A  بعض أهداف النهضة الحسينيةّ من أقوال الإمام الحسين
116 .................................................................. إنهيار المنظومة الغربيةّ الحديثة
116 .................................................................................... إنهيار المنظومة
أكذوبة حقوق الإنسان الغربيةّ: النموذج الأول................................................... 120
123 ................................................................... المثليةّ الجنسيةّ: النموذج الثاني
126 .............................................................. خاتمة المطاف والجواب عن السؤال
126 ......................................... هل نحن في حاجة إلى الإمام علي زين العابدين  A ؟



152

A هل نحن في حاجة إلى الإمام علي زين العابدين

ّـة الشريفة وتخريجها.................................................. 133 فهرس الأحاديث النبوي
133 .... ِـّسانه « ...11 ِـّرانه أو يمج دانه أو ينص » .ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهوِّ
133 ............................................................................. ّـة : في المدرسة السني
134 ..................................................................... :D في مدرسة أهل البيت
القرآن الكريم.................................................................................... 144
144 ...........................................................   A  آثار الإمام علي زين العابدين
تفاسر القرآن الكريم ........................................................................... 144
مؤلفات الدكتور محمد الصادق بوعلاق........................................................ 145
الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد......................................................... 145
145 .................................................. اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطها
145 ...................................... الإمام زين العابدين  A  القائد... الداعية... الإنسان...
146 ....................................................................................... أهل البيت 
– تنوع أدوار ووحدة هدف..................................................................... 146
146 .................................................................................. البداية والنهاية
تاريخ الخلفاء.................................................................................... 146
146 .......................................................... تاريخ الطبري – تاريخ الأمم والملوك 
تحف العقول عن آل الرسول ................................................................... 146
حضارة العرب في العصر الأموي ............................................................... 147
147 .............................................................. حقوق الإنسان، رهانات وتحديات
147 ................................................................................... السرة النبوية
147 ................................................................................ الطبقات الكبرى 
147 ............................................................................... على أعتاب الحبيب
147 .............................................. فلاح السائل ونجاح المسائل في عمل اليوم والليلة
148 .................................................................. مروج الذهب ومعادن الجوهر
148 ......................................   A  المفيد في ذكرى السبط الشهيد – الحسين بن علي
148 ............................................................................  A  مقتل الحسين
148 ................................... مقتل الحسين  A  – المسمى الملهوف على قتلى الطفوف 
148 ............................................. مقتل الحسين  A  – المسمى بمقتل الخوارزمي
المقالات........................................................................................... 148


